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بسم .الله الرحمن الر حم 

من al‏ ما عبز تاريخ العصور الوسطى » تلك اللقاءات الى تمت بن 
الدولتن البيز نطية والاسلامية » وهی لقاءات اتخذت شكل العلاقات الباشرة 
بين الطرفین » و استمرت قائمة بینها على امتداد الشطر الا کر من العصور 
الوسطى . 

والواقع أن هذه العلاقات البز نطية الاسلامية على امتداد تارشنها الطويل 
لم تسبر على وتيرة واحدة » وإنما شامبا التغير بين OT‏ وآخر » فهى تارة aed‏ 
شكل الصراع العسكرى » ذلك الصراع الذى فرضته طبيعة الحدود الشت AS‏ 
Ley‏ واختلاف المصالح » وتارة أخرى تتمثل فى الأتصال الحضارى » الذى 
كان ف واقع الأمر اتصال قمة oy‏ أرق حضارتين شهدا العصور الوسطى 
وهما الحضارة الببز نطية والحضارة الاسلامية ۰ 
ولكن وسواء کان الاتصال بینها عسكريا أو حضارياء فانه کان لقاء ندین 
عرف كل منها الآخر حق المعرفة وبذل له من التقدير والاحترام ما يستحقه. 

و عثل الوضوع الذى تم معالجته فى هذا البحث حلقة من حلقات المواجهة 
السياسية بين ابیز نطيين والسلمن فى العصور الوسطی » وهو پشمل فترة 
زمنية امتدت 13 git‏ العقد اثالث من القرن التاسع البلادی » وحى 
آوائل الستبنات من القرن العاشر . و كان حور هذه العلاقات طوال هذهابلقبة 
التاريخية » هی جزيرة کریت الى كانت من متلکات الدولة البز نطبة ؛ ثم 
فتحها السلمون ق عام ۲۱۲ ه / ۸۲۷ م ۰ ومنذ ذلك التاریخ أصبحت هذه 
الجزيرة مسرحا الصراع بين السلمن أصعاءها الجدد idly‏ نطین حکامها 


الساپقن . 


والحقيقة أن هذا gl pall‏ يعد من اکر الصفحات تألقا فى تاریخ‌العلاقات 
الاسلامية البز نطية » نظرا للدور البطول الذى قام به فانحو كريت المسلمون 
ضد العدو dl‏ نطى > ورغ أهمية الموضوع »ألا أن المراجع الحديثة » وعلى 
الاخص العربية منها » ۸ تعطه حقه من العناية والبحث وهذا ما دعانا إلى 
إختيار هذا الموضوع بالات لمعالجته فى هذا البحث . 

ومن الأمور الى حرصت عليها » أن تم معالحة هذا الوضوع فى ضوء 
النظرة العريضة الشاملة حى عکن الإلمام بصورة واضحة لسرح الأحداث 
التارعنية وقتذاك » خاصة وأن هذا الصراع قد مست جوانبه معظم etal‏ العالم 
الاسلامی نی المشرق والمغرب على السواء . لذا فمن الضرورى أن نشسل 
الاسلامية الثلاث الى وجدت فى العصور الوسطى » وهى BIL‏ العباسية ی 
المشرق » واللخلافة الأموية نی الأندلس » والخلافة الفاطمية فى الغرب‌والدور 
الذى لعبه كل منهم فى الصراع idl‏ نطی الاسلای ی كريت » سواء كان 
دورا Wyle]‏ أو دورا سلببا » فضلا عن الإحاطة جمیع العوامل السياسية 
الأخرى الى كان ها WE‏ ها المباشر أو غير الباشر على العلاقات بين بز نطة 
وكريت ف الفبرة موضوع البحث . 

وقد استلزمت هذه الدراسة أن أحصص الفصل الأول من البحث الفتح 
الا سلای لكريت وقد عرضت فيه لجغرافية هذه الجزيرة وأهميتها الاسر اتيجية 
وألممت بنبذة تار ية عنها قبيل الفتح الاسلای ها » ثم تتبعت الحاولا تالمبكرة 
للمسلمين لغزو كريت والنتائج الى أسفرت عنها هذه الحاولات . وعرضت 
لتاريخ الا ندلسين AB‏ كريث منذ حروجهم من موطنهم الأصلىق الأندلس 
حى فتحهم للجزيرة .» مع بيان العوامل السياسية الخاصة بالجانب البيز نعلى 
الى مهدت هذا الفتح وساعدت على نجاحه . 


— 4 جم 


وعرضت ف الفصل الثانى للمحاولات المتتالية لبيزنطة فى عهد الاسرة 
العمورية لاستر داد كريت من يد المسلمين » وعالحت أسباب أخفاق هذه 
ا حاولات » وتطرقت للظروف السياسية الختلفة الى عرضت لأباطرة هذه 
الأسرة و كان هما تأثيرها الواضح على سياستهم تجاه هذه الجزيرة . 


أما الفصل الثالث » فقد تناولت فيه التعاون الذى ثم بين القوى البحرية 
الاسلامية الختلفة فى حوض البحر التوسط وبين أسطول کریت فى مواجهة 
البحرية البيز نطية» وأثر هذا التعاون الاسلای ف الصراع مع بزنطة خلال 
الرحلة الزمنية الى امتدت منذ أوالحر العقد السابع من القرن qui‏ الميلادى 
وحی مباية النصف الأول من القرن العاشر . 


وخصصت الفصل الرابع والأخير لعرض تفاصیل أسترجاع بزنطة 
لكريت » والعوامل السياسية الخاصة بالجانبن البيز نطى والاسلاتى » الى أدت 
لقيام حملة الاستر داد وساعدت على نجاحها . وعالجت موقف‌القوی‌الاسلامية 
امختلفة من الصراع البيز نطى الکریی فى هذه المرحلة » كما آوضحت‌الظروف 
السياسية الى حالت بين المسلمين فى المشرق والمغرب على السواء » وبين 
حاولة استعادتهم لکریت . ۱ ۱ 


و اشتملت ULI‏ على al‏ النتائج السياسية ای ترتبت على jugle jul‏ نطة 


لکریت وتقیم الدور الذى لعبه مسلمو کریت فى الصراع البیزنطی الاسلای 
فى العصور الوسطی . 


وإذ أقدم هذا البحث » آرجو أن أكون قد وفقت بعرضه فى زاحة 
الستار عن جهود وجهاد فئة من المسلمين » كافحت وناضلت العدو » Cog‏ 
فى إحراز العديد من الإنتصارات على امير اطورية عتيدة » بكل ما تيأ ها من 
إمكانيات مادية وبشرية ضخمة . 
al yy‏ الموفق) 
لوران إسمت غنم 
۲ أبريل ۱۹۸۲ 
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فما بتعلق.با لضادر الحاصة ذا البحث . تجدر الاشارة .إلى أن الاستفادة 
کانت كبيرة من المصادر یز نطية .وخخاصة العاصرة منها » الى روت 
تفاصیل الصراع بين پیز نطة وکریت » وذلك مخلاف الصادر العربيةالمعاصرة 
والمتأخرة على السواء » الى أغفلت التعرض لتفاصیل هذا الوضوع ‏ باستثناء 
قلة منها أوردت بعض المعلوهات ورغم أهميثها إلا أمبا لا تكنى الباحث لتكوين 
فكرة واضحة عن حقيقة هذا الصراع البزنطی الکریی لذلك فأننا ندیین" 
بالفضل للمصادر البيزنطية ق إبراز الدور الكبر الذى لعبه مسلمو كربت 
فى النضال ضد العدو البيزنطى » وإظهار هذه الصفة المشرقة والمشرفة فى 
تاريخ المسلمين فى العصور الوسطى . 


والواقع أن الأعماد Lit‏ على الصادر البيزنطية ق تتم آخبار هذا 
الصراع يوضح مدى الجهد الذى استازمه معابلة هذا الموضوع حيث آن‌جمیع 
هذه المصادر اما بلغتها الأصلية وهی اللغة اليونانية » أو مترجمة إلى اللغة 
اللاتينية كما هو الحال فى مجموعة بون البيزنطية العروفة بأسم Corpus‏ 
)١( Scriptorum Historie Byzantinae‏ وبقدر ما عانيت من صعوبة 
قراءة وفهم هذه اللغات ومشقة-نقلها إلى لغة عربية سليمة مع BULL‏ على 
العی الذى يقصده المؤرخ» بقدر ما أرجو أن أكون قد وقفت فى استخلاص 
مثل هذه المعلومات التارية القيمة من مصادرها الأصلية وعرضها باللغة 
العربية . 


(۱) هله الجموعة تشکون من مسين مجلدا » وو تشمل کتابات غالبية المؤر خين البيز نطيين المعاصرين 
مهم و المتأخرين » وهی تضم الاصول اليونانية وثر جمة لاثيئية حرفية هذه 'الاصول » وقد 
تم نشر هذ. المجموعة فى مدينة بون بألائیا . 


۳ — 


ومن آلژرخن البز نطین الذ ن تعرضوا لتفاصیل الصراع بن بيز نطة 
وکریت الاسلامية ا لمرن التالين حسب ترتيبهم الزمی : 
یوحنا کامینیانی : 

هو آحد Get gl‏ الببز نطین » ولد عدينة سالونيك وعاش ما فى أواخخر: 
القرن التاسع وأوائل القرن العاشر الميلاديين . و کتابه الذى يعرف بام «قهر 
سالونيك» يعتير من أكثر المصادر أهمية لوضوع البحث ۰ ذ إنفر د فيه مؤلفه 
بسر د التفاصيل الدقيقة للغارة الى قام مها الكريتيون وإخوانهم السلمن من 
مصر والشام على المدينة البز نطية الحامة سالونيك فى عام ٩۰4‏ م . وما زاد فى . 
أهمية هذا المصدر أن کامینیاتی كان شاهد عيان مذه الغارة » كما أنه وقع 
pal‏ | فى قبضة المسلمن » وانتهى به المطاف إلى مدينة طرسوس على ساحل 
قيليقية ومنها عاد مرة أخرى إلى سالونيك بعد أن تم إفتداؤه وبعد عودته إلى 
بلده دون جمیع ما بتعلق ody‏ الغارة منذ ظهر الاسطول الاسلامی أمامسالونيك 
o‏ عودته إلى قواعده 3 Cis‏ والشام ومصر ) بعد الانتصار التام الذى 
أحرزه 8 

وقد تميز أسلوب هذا الكتاب بالطابع الحزين المؤثر » وذلك يرجع إلى 
أن مؤلفه عاش ال أساة وحاض وقائعها بنفسه . وقد تم الاعتاد على الأصل 
اليونانى لهذا الكتاب الذى نشر لاول مرة فى عام ۱۸۳۸ م فى مجموعة بون 
البيز نطية EEE‏ 
قسطنطن بورفر وجینیتوس Constantin Porphyrogénétus”‏ 

هو الامبر اطور قسطنطن السابع » ابن الامبر اطور ليو السادس من 


(۱) أنظر كتاب یوحن کامینیاف «قهر سالونيك» ص4۸۷ وما پعدها بالیونائية»:وراجم كذلك: 
La gand Encyclopedia, Vol VIII, p 1079‏ 


ae NB کک‎ 


زوجته الرابعة زوی کارپونوبسینا Carbonopsina‏ 206 . ولد ی ple‏ 
° م › وتو فى ٩‏ نوفمير 409 . 

ورغم أن العرش البيزنظى قد آل إلى قسطنطن السابع بعد وفاة والده 
ليو السادس فى عام 4١١‏ م » إلا أله لم يتولى مقاليد الأمور بصفة فعلية إلا فى 
عام ۹٤٤‏ م (۱) وبعد أن انفرد بالعرش فأنه عهد إلى زوجته هيلين لبكايينوس 
ووزراثه بتصریف شئون الک . ويرجع السبب فى ذلك إلى تفوق الزعة 
الأدبية عند قسطنطن على الز عة السياسية » فقد إشتهر عیوله إلى العلروالمعرفة 
والدراسات الثارخية وأسهم بذلك فى التقدم الفكرى الببزنطى ا أصدره من 
مؤلفات عديدة » وما أقدم عليه من تشجيع الآخرين على التأليف . وقد أنفق 
أموالا طائلة فى سبیل تصنيف كتبا تتضمن نصوصا تارة من مؤلفات القدماء. 

ومن مؤلفات الامر اطور قسطنطن السايع كتاب عن «الثغور » De‏ 
Thematibus‏ الذى جرى تأليفه فى عام 4 م . وهذا الكتاب یعتر سجل 
للولايات البيزنطية وحدودها وسکانها » وإستمد معظم مادته من المؤلفات 
الجغرافية الى ترجع إلى القرنين الحامس والسادس الميلادين. وقد رجعت 
إلى هذا الکتاب عند التعرض لدراسة جغرافية بعض الجزر والبلاد Sl‏ نطية 
الى ورد ذكرها فى هذا البحث . 

أما كتابه عن «إدارة الامبر اطوريةع De Administrando Imperio‏ 
الذى أهداه إلى أبنه وول عهده رومانوس الثانی » فيحتمل أنه وضعه فى عام 
۳ م » وقد استهل هذا الكة ب بفصل عن الاقوام الى تجاور الامر اطورية 


(۱) انظر تفاصيل Coy sill‏ السياسية الى حاات دون af ail‏ الامبراطور قسطنطين الساپم بالعرش 
البيزنطى فى الفصل الثالث من هذا البحث . 


jl‏ نطية من جهة الشمال وما قام به هولاء الاقوام لا سا البجناك والروس من 
ae.‏ فى الحياة السياسية والاقتصادية فى القرن العاشر الیلادی . واشتمل 
هذا الكتاب على العديد من التوجيهات بشأن السياسة اللخارجية لبيزنطة ؛ 
وعلاقات الامبر اطورية بالأثم امحاورة لها . Ul‏ أهمية هذا الكتاب بالنسبة 
للمو ضوع الذى نحن بصدد معالجته فى هذا البحث فتعتبر محدودة إذ أن 
الاير اطور قسطنطن تعرض فيه لفتح الاسلای لكريت Udy Shey‏ مجديد 
er‏ الموضوع خالت فيه المصادر البيز نطية الأخرى الى تعرضت لفتح . 

ومن مولفات الامبراطور قسطنطن السایع كذلك کتاب «الراسم 
الامر اطورية) وهو عبارة عن نصوص متلفة » بنناول الأباطرة الذين سبقوا 
قسطنطن » والذين جاعوا بعده » LU‏ فالمصدر يشتمل على زيادات أضيفت 
إليه نی فترة متأخرة . وقد ستند فى تأليفه إلى محفوظات القصر الامراطورى 
من سجلات رسمية ق العصور الختافة . وهو يتضمن مادة وافية عن قواعد 
العاملة ی البلاط xl‏ نطى وآداب السلوك » و کل ما يتعلق بالحياة داحل 
القصر الاممراطوری من حيث الادارة امالية للقصر ». والتعمید والزواج 
وتشییم جنائز الاباطر وإستقبال السفراء الأجانب وإعداد الحملات dy Bl‏ 
والوظائف والألقاب وأغلب الظن OF‏ تصنیف هذا الکتاب فى عام ١٥۹م‏ 


: بشأن عصر قسطنطین السابع ومثؤافاته أنظر‎ )۱( 
Diehl, dans la grande Encyclopedia, tome XXX, pp. 583-584: Barker, 
Social and Poltitical thought in Byzantium, pp 100—-104; Ostrogor.ky 
History of the Byzantine State, pp 150-31 
راجم كذلك هار مان » الدولة و الامبراطورية فى العصور الوسطی ترجمة الد کتور جوزیف‎ 
. ۷-٦ نسم 6 الاسكندريةء ۱۹۷۰ ۰ ص‎ 


se Ae 


وهذا الصدر يعتير على جانب كبر من الا ية مو ضوع هذا البحثُث 
إذ أورد فيه الامبراطور قسطنطن السایع تفاصيل الا ستعدادات العسكرية 
الحملتين الكبير تين اللتین أرسلتها الامبر اطورية الب نطية ضد كروت »وجری 
ارسال الحملة الأولى فى عام ۰ م فى عصر والده الامبراطور ليو السادس » 
على حين أرسلت الحملة الثانية فى عام 44م فى عصر قسطنطن السابع نفسه. 
والواقع آننا ندين بالفضل هذا المؤرخ ف امدادنا بالمعلومات القيمة عن هاتين 
الحملتن » إذ لولاه اطمست معال هذه الحقبة الحامة فى تاريخ العلاقات البز نطية 
الكريتيه » نظرا لأنه لم ترد التفاصيل الخاصة بها فى أى مصدر آخر من المصادر 
jul‏ نطية والعربية على السواء . هذا إلى جانب ما أورده هذا الكتاب من‌تفاصیل 
الاحتفالات التقليدية الى تقام فى بزنطة فى حالة احراز النصر على السلمن 
وهو ما افادنا أثناء معالحة الفصل الرابع من هذا البحث » حين عرضنا 
للاحتفالات الى تمت فى بز نطة ابتهاجا باسير جاع كريت من يد المسلمين . 

Spee at‏ قسطنطن السابع لأول مرة فى جموعة 
بون البيزنطية ورجعت فى gt‏ إلى الترجمة اللاتينية الكتابين الأول Uy‏ 
وعلى الأصل اليو ناى للكتاب الثالث . 
مولف صلة یو فان ۰ Theophanes Continuatus”‏ ” 

لم یعرف على وجه الدقة مؤلف هذا الکتاب ۰ وان كان بعض المۇ رخن 
احدئن قد رجحوا أن مؤلفه هو الا pa‏ اطور قسطنطن السابع نفسه (۱) . 
والکتاب يبدأ بعرض الاحداث الخاصة بعصر الام اطور ليو الارمی (۸۱۳- 
۰ م) ويسر فى تسلسل زمی حى عصر الامبر اطور قسطنطن clog‏ ‘ 
وهذا الصلر عجد الاسرة القدونية وعلى الأخص موسسها باسیل الأول . 


ن 


(1) Ostıogorosky, History of the Byzantine State, p 187; 
. ۲۹۱ الببژئطية » ص‎ shall + ر انسعان‎ 


نب ۱۷ ~ 


وقد عى مولف صلة ثيوفان بالاحداث اللحاصة بالعلاقات بين بيز نطة 
(١91م)‏ » لذلك كان الاعیاد على هذا الصدر آمر ضروری أثناء معالجة 
العلاقات البيز نطية الكريئية خلال هذه الفترة من الزمن » 'وكذلك تلف 
العناصر ALL!‏ الخاصة بهذا البحث » مثل تلك الى ساعدت على نجاح الفتح 
الاسلای لكريت كثورة توماس الصقلبى والنتائج الى ترتبت ede‏ والأخرى 
الى أثرت على el pall‏ بن بزنطة و كريت مثل فتح صقلية » والحرو ب‌بان 
العباسين والببر نطين ف عبر ثيوفيل )4 ALY — AY‏ 4 وعلاقات بز نطة 
مجر انا الروس و البلغار وغيرها من الموضوعات الى تركت belay‏ الواضحة 
على العلاقات بن الطرفين فى الفئرة موضوع البحث . 

وقد نشر هذا الكتاب للمرة الأولى فى عام ۱۸۳۸ م فى مجموعة بون 
البيز نطية . 
جيازبيوس :. *Genesius”‏ 

هو الورخ البز نطی جوزيف جيئزيوس » عاش ف آواسط الفرن العاشر 
الیلادی و صذف أثناء حياة الامر اطور قسطنطن السایم فى الفترة من 484 
9 م کتاب أطلق عه ابو cite‏ ی 
بالاحداث الى عت خلال Age‏ الا مبر اطور ليو الارمیی و اعتتمه بوفاة 
الامراطور باسیل الأول ى م . 
البز نطى حيث أن جینیزیوس قد أستى معلوماته التارخية من شهود العيان 
من آقربائه الذين کانوا يشغلون مناصب هامة فى البلاط الامبراطوری . کا 
كان هو نفسه مقربا من الامبر اطور قسطنطن السابع ومن ثم فقد أتيح له 
الاطلاع على الوثائق الحامة احفوظة بالقصر الامبر اطوری . 

وقد آهم جدزيوس » شأنه فى ذلك شأن صاحب صلة ثيوفان 3 بأير د 
عتلف العناصر الجانبية اللخاصة بالعلاقات بدن بز نطة و کریت ف pall‏ 3 الى 
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تناوطا . وقد نشر هذا الکتاب لاول مرة فى عام ۱۷۳۳ م فى مدينة cid‏ 
28 ف مجموعة فينيس jl‏ نطية La Byzantine de Venise‏ 9 
نشر من جديد فى عام ۱۸۳4 م فى مجموعة بون البيزنطية (۱) . 
ثيودوسيوس الشماس : 
عاش ثيودوسيوس فى أواسط القرن العاشر الميلادى » و كان يعمل شماسا 
ی كنيسة القسطنطينية » وقد أثار حاسة الانتصار الكبير الذى أحرزه نقفور 
فوقاس ی کریت أثناء الحملة الى فادها ی عام ۰ م والی بجحت ق 
أستعادتها من آیدی المسلمين » فألف ملحمة شعرية من خسة أبواب أسماها 
(فتح کریت» . ۱ 
وقد حرص ثيودو سيوس على عدم اظهار هذه اللحمة أثناء حيساة 
الامبر اطور رومانوس الثانى خحوفا من غيرة هذا الامير اطور من النجاحالمطرد 
للدمستق نقفور فوقاس .. على أنه قدمها لنقفور فى أبريل عام ٩٩۳‏ م بعد 
وفاة الامبراطور رومانوس الثانى (۲) . 
ورغم أن هذه الملحمة تعتير من المصادر الامة والرئيسية الى عکن 
الرجوع اليها عند معالجة حملة نقفور فوقاس على كريت » إلا أنه جب على 
الباحث of‏ يتقبلها بحذر تام » إذ أن مؤلفها بظهر تزا واضحا للجانب 
bi il‏ » ويبالغ ف عجید جيشه وقائده نقفور فوقاس الذى يطلق عليه 
ثيودوسيوس اسم «شمس القادة» و «منتقم الرومان» وغيرها من الألقاب 
ابر اقة الى تم عن اعجابه الشديد Wp‏ القائد وشجاعته و بطولاته النادرة.وهو 
نفس الاسلوب الذی تتمیز به Ulla‏ الملاحم الشعرية الى تمجد أعمال القادة 
العظام وغير هم من الشخصيات الى يرتبط اسمها بأعمال البطولة . 
وقد تم الاعماد على الا صل اليونانى الذى نشر لأول مرة فى مجموعة بون 
البيز نطية . 
La grande Encyclopedia, tome Dix - Huitiéme, ۵ 732‏ )1( 


(2) Schlumberger, Un Empereur Byzantine au Dixieme siécle Nicephore 
Phocas, p 84 
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ليون الثماس : “Leon Diaconus”‏ 
هو أحد رجال الدين البزنطيين » عاش فى النصف الثانى من القسرن 
العاشر الیلادی وق حوالى ۹٩۹۲‏ م تقر تقریبا » وضع مولفا عرف ok‏ «تاريخ 
ليون الشياس» Leonis Diaconi Histotiae‏ تكو ن من عشرةفصول 
تناول فيه الاحداث التار خية البز نطية فى pl‏ ة من ۹۷۲-۹۵۹ م . وعرض 
للانجازات العسكرية الى قام ما القاند ثم الامبر اطور نقفور فوقاس » 
والامراطور یوحنا تز عسکس ضد السلمین والشعوب الأخرى انحاورة 

للامير اطورية jd‏ نطية مثل الروس و البلغار 


وقد حصص لبون الشیاس الفصلن الأولين من مؤلفه لعرض الحملة 
الى قادها نقفور فوقاس ضد کریت ف عام ٩٩۰‏ م . و کل التطورات الخاصة 
ody,‏ الحملة حى ملا ف اللزيرة وفرضن السیاده از lige ual‏ من خديد : 
لذلك فتد كان هذا الکتاب من الصادر الاساسية الى اعتمدت علیها ف 
الفصل الرابع من هذا البحث» وذلك عند التعرض للاحداث اللخاصةباستر جاع 

والنسخة اللحطية لهذا الکتاب موجودة فى مدينة باريس » وقد قامت دار 
النشر الفرنسية هاس «Hasen‏ بنشرها للمرة الأولى ف عام ۱۸۱۹ مع التعلیق 
عليها الذى له جانب كبر من الاهية » م أعيد طبع نسخة هاس هذه ف 
مجموعة بون البيزئطية فى عام ۱۸۲۸ . (۱) 

كان ذلك عن الصادر البز نطية » أما المصادر العربية فرغ أنها تأت فى 
المرتبة الثانية بالنسبة للموضوع الاساسی فى هذا البحث وهو العلاقات‌السباسية 


(المباشرة) بين پیز نطة و كريت الاسلامية » إلا أن القليل من هذه المصادر قد 
انفرد بأيراد بعض الاحداث التار ية المامة اناصة مبذه العلاقات » و لم تعر 


(1) La grande Encyclopedie, inventaire Raisonné deg Sciences, des lettres, 
des arts, tome vingt, p 32. 
Ostrogorsky, History of the Byzantine State, P.187. 
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على أية أشارة ها فى الصادر البز نطية وبذلك تصبح الصادر العربية مككلة 
للمصادر البيز نطية فى هذا الشأن . فضلا عن oe‏ على الصادر العربية فى 
كثير من الاحيان عند lee‏ بعض العناصر الجائبية المتفرعة عن مو ضوع 
البحث والى أثرت تأثرا مباشرا أو غير مباشر على العلاقات بين بيزنطة 
وكريت . 

وإلى جانب الاعهاد على المصادر التارخية » استعنت أيضا عا کنبه‌الر حالة 
والخغرافيون وخاصة المعاصرون منهم » والواقع أن بعض هذه المصادر 
الجغرافية أوردت من المعلومات الجغرافية AA Uy‏ على السواء » ما أنار لنا 
السبيل نى کثر من الأحيان اثناء معالجة بعض المسائل الجغرافية أو التار AA‏ 
الخاصة بالبحث . 

ونجدر الاشارة هنا بصفة خاصة إلى بعض المؤرخين السلمن » الذين 
أمدتنا كتبهم بالمعلومات القيمة المفيدة »ومنهم على سبيل المثال لا احصرالژرخ 
العاصر الطبری وهو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد » ولد ى 
عام ۲۲6 ھ (۸۳۹ م) عدينة أمل بالقرب من بحر قزوين فى اقلم طبرستان 
الفارسی > ولذلك سمى پالطری » وتوق ی بغداد ق عام ۳۱۰ ه AVY)‏ — 
۳ ۵) ۰ (۱) ۰ 

استفاد الطبری من خير ة الاساتذة فى بلده ثم رحل فى طلب dell‏ »وتزل 
بايران والعراق والشام ومصر » و كان واسم العرفة بالاحادیث الاسلامية 
يقال أنه كان فى الاصل ST‏ اسهابا ما هو عليه OW‏ ویقول الژرخ CAS‏ 


(۱) ابن خلکان : وفيات الاعياك و أنباء أبناء الزمان » adie‏ وعلق عليه ووضع فهارسه محمد 
ی الدين عبد الحميد » الجزء الثالث > القاهرة ۱۹4۸ ص ۳۳۲ . 
Hitti, History of the Arabs, London, 1937, p. 390.‏ 
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حى أن هذا التفسر «یعتبر لا آقدم اتفاسر فحسب » بل أعظم مجمسوعة 
للروايات التفسرية . وقد أصبح مقياسا نسج على منواله المفسرون فيا بعد » 
واستمدوا منه معلوماتهم » (۱) . 

أما كتابه التارنخى العروف بامم «تاريخ الرسل وال ملوك أو «تاريخ الا 
واللوك» فهو يبدأ منذ بداية الخليقة » وينتهى حی عام ۳۰۲ ه (۸۱۵ م) . 
وقد رتب الطبرى حوادث التاريخ ترتيبا زمنيا » فجمعها نحت سنواتالحهجرة 
لمتعاقبة » وأتبع فى كتابته الطريقة الحببة إليه وهی عرض الأخبار على طريقة 
الرواية الدينية المعروفة بالاسناد ولم يقتصر الطرى على الاستفادة من المصادر 
الأدبية والتاريخية الى ترجمت عن الفارسية » والى كانت موجودة ق‌عصره 
بل أضاف حوادث إلى تارعخه من الروايات الشفوية الى جمعها أثناء رحلاتة» 
ومن احاضرات الى تلقاها على شيوخه الذين درس على أيد مف بغداد وغرها 
من مراکز الفكر. ويقول ابن خلكان وهو أحد الذين ترجموا LL‏ الطبرى أن 
«تارخه من أصح التواريخ وأثيتها» (۲) . ويقال ان النسخة الاصلیه من هذا 
الكتاب تبلغ عشرة امثال النسخة الموجودة OVI‏ (۲). 

وقد أولى الطبری Leal‏ كرا للعلاقات السياسية بين البز نطيينأو(الروم) 
على حد تعببيره » والمسلمين فى المشرق » على أنه ما يؤخحذ على الطبری عدم 
اهمامه بتتبع أخبار المسلمين Cy Sy‏ رغم أنه كان معاصرا لفترة لا يستهان 
ما ٩۲۳-۸۳۹ 2 ۳۱۰ - VV)‏ م) من الصراع البيزنطى الکریی . ويبدو 
أن السبب فى اغفال الطری التعرض لتاريخ كريت الاسلامية » يرجح إلى 
عدم معرفته الدقيقة od,‏ الجزيرة » ويتضح ذلك جليا أثناء عرضه الوجز 


)1( Hitti, op. cit, p.390 
. ۳۳۳ أبن حلکان : وفیات الاعیان » ص‎ )۲( 


(3) Hitti, op. cit., p. 390. 
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لفتح الاسلای هذه الجزيرة إذ قال أنه بعد مغادرة الاندلسین للاسکندرية فى 
۲ ۸ / ۸۲۷ م دنز لوا جزيرة من جزاثر البحر يقال ها اقريطش» (۱) . 

على أن الاستفادة كانت كبيرة من هذا الصدر فا يتعلق بالصراع بن 
تآثر ه على العلاقات بين بيزنطة وكريت . کنا كان الطرى أكثر الورخن 
المسلمين سردا لتفاصيل الغارة الى قام مها البيز نطيون على مدينة دمياط فى عام 
عام ۲۳۸ ه / ۸۵۳ م » انتقاما لهزام الى أنرها ہم مسلمو كريت » تلك 
الغارة الى أغفلتها المصادر البيزنطية تماما » رغم ما حققه فیها البز نطیون 
النعمات : 

هو المؤرخ الشيعى أبو حنيفة بن محمد المغربى » عاش ق المغربن النصف 
الأول من القرن الرابع المجرى » وتوق فى ۳۲۳ ٩۷۳/۸‏ م 414 م . 
و كان النعیان عالما فى lll‏ القضائية والفقهية. و كان يشغل منص ب(القاضى) 
ف عهد الخليفة الفاطمى المعز لدين الله (؟) . 

و کتاب النعان العروف ek‏ احالس والسایرات» بعد من al‏ المصادر 
التار 44 العاصرة للخليفة العز (۹۵۲ — ۹۷۵ م) وقد تناول فيه Oleh‏ علاقة 
المعز بالامویین فى الأندلس وشرح آسباب العداء الذی قام بينهم وبان 
الفاطميين ووازن بين قوة کل منها . كما عرض كذلك لعلاقة العز بالدولة 
البز نطية . 

)۱( الطبرى : تاريخ الام والملوك » الجزء العاشر 4 ۲۷۲ . 


(۲) حسن ابراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية ف الفرب ومصر وسورية و بلاد العرب الطبعة 
الثانية » القاهرة ۱۹۵۸ . ص ص EVA‏ ¬ 4۷۹ . 
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وترجع آهمية هذا الکتاب بالنسبة لوضوع البحث إلى أن النعان قد انفر د 
دون co pe‏ من سائر Gory Gl‏ السلمن والببز نطین بأيراد تفاصیل السفارة 
الى آرسلها مسلمو کریت إلى LT‏ المعز لدين الله وهو فى شمال افريقية 
يستنجدون به ضد الدولة الببزنطية الى آناخت جيوشها وأساطيلها عليهم ف 
عام ٩٩۰‏ م / ۳٤۹‏ ه وما دار يبن المعز وأعضاء السفارة الكريتية من أحاديث 
متبادلة . كما انفرد دون المؤرخين جميعا بأيراد نص الكتاب الذى بعث به 
الخليفة المعز إلى الامبر اطور sd‏ نطی رومانوس SUI‏ بشأن موضوع كريت . 
وكذلك نص اللحطاب الذى أرسله العز لكافور الاخشيدى مدف التعاون 
معا لنجدة أهالى كريت من القوات الببز نطية الحاصرة لهم . ۱ 

وهذا الکتاب بتکون من مجلدين » تمت الاستفادة من احلد SB‏ و هو 
مایزال خطوطا وهو موجود عکنبة جامعة القاهرة برقم ۲۹۰۲۰ . 
النويرى : 

هو أبو العباس أحمد بن عبد الوهاب بن أحمد بن شهاب الدين النویری 
كان عالما جليلا ومؤرسحا وفقيها » ولد عصر فى أواخر الفرن السابع الحجرى 
وتو ما فى رمضان عام ۷۳۲ ه / يونية ۱۳۳۲ م فى سن امس (۱) . 

وكتابه الکببر «نهاية الأرب فى فنون الآدب» hy‏ من واحد وثلاثين 
le‏ طبع منها حى OVI‏ ۱۸ مجلدا » نشرته دار الکتب الصرية » وت 
هذه الوسوعة لایزال مخطوطا . 


وهذا GLA!‏ یشتمل على مواد آدبية ولغوية وجغرافية وادارية ودينية 


وتارحية وقد قشم النويرى التاريخ الاسلای إلى دول» فتحدث عن السرة 


)۱( فاز پلیف 4 العر ب و الروم » ترجمة الد کتور عبد امادی شعيره ؛ ص ۳۲۸ . 
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النبوية » وأخبار الحلفاء الراشدين » وتعرض لتاريخ الدولة الأموية والدولة 
العباسية » والدولة العلوية (الفاطمية) ودول ملوك الاسلام الستقلة با ملك ى 
عصر الدولة العباسية » وقد تناول النویری تاريخ هذه الدول دولة دولة » فلا 
ينتقلمن سرد تاريخ دولة منها إلا ذا انتهی‌من عرض تاربخ الدولة اسابقة(۱). 
وقد عرض الفترة المتأخرة من تاريخ امارة اقربطش ( كريت ) ضمن 
عرضه لتاریخ مختلف الدول الاسلامية الا حری وذلك ف الحلد الثانى والعشرين 
الذى لازال #طوطا . 

وقد انفرد النویری من بين المؤرخين السلمن » برواية أخبار استعادة 
بز نطة لکریت » ولکن للأسف ‏ فأن روایته فى هذا الشأن ضعيفة وتخالف 
الحقائق التارية الى وردت ف الصادر البز نطية » وقد تمت مناقشة ذلك في 
موضعه فى الفصل الرابع من هذا البحث . کا انفرد كذلك دون سائر 
Got Sl‏ المسلمين والبيزنطيين على السواء » بسرد تفاصيل أجبار بز نطة 
بعد استعادتها لكريت فى عام 45١‏ م / ۰ ه أهالى الجزيرة المسلمين على 
ترك دينهم » واعتناق المسيحية متبعة فى ذلك أعنف الوسائل . 

وإلى جانب المصادر من بيزنطة وعربية » رجعت كذلك إلى ext Mal‏ 
الحديثة مثل تلك الى أهتمت thle‏ تاريخ الامير اطورية البز نطية » والأأخرى 
الى عر ضت للعلاقات البيز نطية الاسلامية بصفة عامة . ومن أهم هذه المراجع 
مؤلفات المؤرخ الفرنسی شلومر جيه Joy Schlumberger‏ الأخص کتاب 
Un Empereur Byzantin au Dixiéme Siecle, Nicephore Phocas.‏ 

وهو دراسة تار حية مسهبة عن نقفورفوقاس وحروبه ضد السلمن‌سواء 
وهو قائد أو بعد اعتلائه للعرش الامبراطوری » وقد نشر هذا الکتاب فى 


)۱( السيد عبد آلعز بز سالم : all‏ ریخ و ائور خون الءرب ‏ الاسکندرية ۱۹۱۷ من ص ۰۸۵-۸۸ 
ص ۱۹۸ . 
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باریس فى عام ۱۸۹۰ . ومژلفات الورخ الرومی فازياييف Vasiliev‏ ومنها 
«تاريخ الامیر اطورية البيز نطیة «Hisitore de empire Byzantin»‏ 
الذى بلغ من أهميته أنه ترج من اللغة الروسية إلى لغات عديدة » ونشرت 
احدى هذه Ole dl‏ باللغة الفرنسية ق مدينة باریس فى عام ۱۹۳۲ م » وقد 
عالج فازيلييف ق هذا الكتاب ناريخ الامر اطورية pall‏ نطية منذ القرن الرابع 
الميلادى » حى سقوطها فى عام ۱:۵۳ م . ولفازيلييف كتاب آنحر يتكون 
من ثلاث مجلدات عن العلاقات بين المسلمين والدولة البزنطية وترجمة إلى 
اللغة الفرنسية ا مؤرحان جرمجوار وكانار » ونقل الجزء الأول منه إلى اللغة 
العر بية الأستاذ الدكتور محمد عبد المادی شعيره وظهر بعنوان «العرب والروم» 
ومن آم المراجع الأجنبية كذلك كتاب المؤرخ الروسى اوستروجورسکی 
Ostrogorosky‏ الذى كتبه باللغة الالمانية ثم ترجمته ال مؤرخة الا dy ld‏ 
هسی Hussey‏ إلى اللغة الاجلزية تحت عنوان History of the Byzantine State‏ 
وقد تناول فيه هذا المؤرخ دراسة تاريخ الامبر اطوریةالبز نطية حى سقوطها 
فى عام ۱۵۵۳ م وأولى اهماما حاصا للناحية السياسية . 


آما المراجع العربية فأهمها لموضوع البحث مؤلفات الأستاذ الد کتورعر 
كمال توفيق «الامر اطور نقفور فوقاس و اسبرجاع الاراضى المقدسة) وهو 
دراسة لحروب نقفور فوقاس ف المشرق الاسلای »من اعتلائه للمرش 
الامبر اطوری ف 4517 م وحی وفانه فى 454 م » وما تميزت به هذه الحرب 
من الطابع الدیی » وكتاب «مقدمات العدوان الصلیی» » وتناول فيه 
فتوحات الاميراطور يوحنا تز عسكس نى الشرق الأدنى الاسلامی وأولى اهام 
خاصا لدراسة أحوال الشرق وبشكل خاص ف المرحلة الى سبقت هجوم 
تز عسکس ء كما زود الكتاب بعدة ملاحق على جانب كبير من الأهمية . 


ل 


والواقع أن هذين الکتابن دراسة تحليلية دقيقة للموضوعات الى عالجها 
المؤلف » وقد اعتمد فى هذه الدراسة على الصادر من بيزنطة وعربية . آما 
الکتاب الثالث وهو «تاریخ الامر اطورية البيز نطیة». فقد ale‏ فيه التاریخ 
یز نطی بصفة عامة منذ بداية تأسيس القسطنطينية فى عهدالامبر اطور قسطنطین 
الا کر وحی سقوطها ی ۱4۵۳ م. 

كان هذا عرض سریع لا هم الصادر ابزنطية والعر بية المعاصرةوالمتأخرة 
زمنيا » التى أنارت لى سبيل البحث والمعرفة فى هذا الموضوع . 


— ۳۷ — 
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الفتح الاسلای 8p‏ کریت 

۷ | ۲۱۲ ه 
— جغرافية کربت وأهميتها الاستر اتيجية . 
— آحوال کریت قبیل الفتح الاسلای . 
— محاولات المسلمين المبكرة لغزو الجزيرة ونتائجها . 
— مناقشة أصل الأندلسيين فاتجی کریت . 
نزول الاندلسين بالاسكندرية ومشاركتهم بی احداتها السياسية » ثم 
استقلالهم مها . 
— طردهم من الاسكندرية ونزولهم بكريت وفتحهم ها . 
2 تعلیل أسباب عدم وجود مقاومة من جانب السلطات Stal saa Sl‏ 

. المسلمين‎ oF lal » كريت‎ 


كريت » هی الجزيرة ذات المائة مدينة » الى لعبت دورا هاما فى تاريخ 
العلاقات السياسية بين المسلمين والدولة البزنطية خلال الفئرة الى امتدت 
من أواخر تقد الثالث من القرن التاسع ‏ حى أوائل الستينات من القسرن 
العاشر الميلادى » وقد استحوذت خلال تلك الفئرة من الزمن على جانب 
كبر من اهام بيزنطة » وأصبح القضاء على السيادة الاسلامية على هذه 
الجزيرة هو .الشغل الشاغل ها . 

اشتهرت كربت ف العصور اقدعة بأسماء متعددة » فسیت 


ما كارو نسوس 385 « وأيضا Aeria «ly»‏ (۱) نظر | للطت هواء‌ها 


9 الاصل اليو GU‏ هده الكلمة هو ,ريوس ومعناها الحرق «طلق اموا . 


- ۳۱ — 


واعتدال مناخها » وعرفت كذلك باسم «دولیخه» Doliché‏ يسبب تکوینها 
الستطیل الشسکل » كما سميت » تلخینیا عنعنتهاع ‏ نسبة إلى الشعب 
العروف بأسم «تلخیئیس»  Telchines‏ » وهو آحد الشعوب الى استوطنت 
كريت فى الأزمنة القدعة » وأطلق علیها أيضا آم «ایدایا, 10268 رن 
والراجح أن هذا الاسم نسبة إلى جبل «أیدا» Ida‏ آضخ حال کته 

أما فى العصور الوسطى فقد أطلق عليها المؤرخون والجغرافيونالمسلمون 
اسم اقريطش (۲) أو أقريطية (۲) » وذكر المؤرخ القلفشندی آنپا «تسمی 
أيضا (اقربطش البار لیش) ومعناها بالعربية ماثة مدينة (4)» . وعرفهاالمؤرخون 
البيز نطیون (Creta) bys” ek‏ (ه) . 

وقد اختلفت الروایات اللحاصة پتحدید أصل اسم « کریت» » فالیعض 
يرجح أن هذا الاسم مشتق من « کوریتیس» 7۵0٩‏ وهو اسم آحدالشعوب 


(1) Lacroix; M.L., Histoire et;Description’de tous les peuples, Iles de la 
Crece, p. 530. 


)1( الطبری : تاريخ الام والملوك » + ۱۱ > ص 4۸ » أبن خلدون : العبر ودیوان المبعدأ 
وار + ١‏ )2 ص COV‏ القدسی : أحسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم > +0 6 ص ۱۵ 4 
ابن حوقل : صورة الارض © ell‏ الارل : الطبعة الثانية » ص ۲۰۳ » أبن جير : 
de‏ » ص ٩‏ ؛ ياقوت : مسج البلدان » + ۲ » طبعة بروت » ص ۲۳۲ . 
(۳) ابن رسته : الاعلام النفسية ۰ ص ۸۵. 
)4( القلقشندی cre:‏ الأعثى ی صناعة الاشا» ره 6 ge‏ ۳۷۱ . 
)0( انظر کتاب الزرخ dal al‏ کیدریئوس © السمی © «موجز التاریخ» وهو مدون باليوئانية؛ 
الجزء الفا ص 4۲ . 
وانظر كذلك : 
Monachus, Vitae Recentiorum Imperatorum , p. 789 ; Constantim‏ 
Porphyrogenetus, De Administrando. Imperio p. 104; Genesius Bas-‏ 
Symeon Magistrr, Annales, p. 758.‏ ,46 ,م ileiai,‏ 


۲ — 


الى سكنت كريت ف الأزمان القدمة » ولعب دورا هاما فى تارضها 
وحضارتما Ey. )١(‏ فريق آخر يعزى هذا الاسم ال کریس» Cres‏ وهو 
اسم أول ملك حکم هذه الجزيرة » وأطلق عليه القلقشندى اسم قراطى فقال : 

«سمیت بذلك OY‏ أول من عمرها كان اسمه قراطی» (۲) » أما البغراق 
تيو دور الصقلى فقد ذكر فى هذا الصدد رواية غلب عليها الحيال » ونتلخص 
ف أن الاله المصرى آمون ضاق ذرعا بأحدى احاعات الى حدثت ق مصر » 
فهاجر منها إلى جزيرة كريت » الى كانت تعرف آنذاك باسم «ایدایا» 
8 , وتروج من احدى Gly‏ شعب « کوریئیس» وتدعى Creta aly Sd‏ 
وبعد أن ثم الزواج أصبح الاله آمون ملكا على تلك الجزيرة » الى أصبحت 
تعرف منذ ذلك این باسم كريت نسبة إلى زوجته (7) . 

والباحث فى جغرافية كريت خلال العصور الوسطى يصادف صعوية 
كبيرة » نظرا لضآلة المعلومات الخاصة ذا الموضوع » فعلى الرغم مسن 
اهام الژرخن البز نطیین بسرد El pall‏ السياسى الذى اشتعل بين الدولة 
ابیز نطية وا لمسلمين بكريت » إلا أنهم لم يذكروا شيثا عن جغرافية الجزيرة» 
بل أن الامير اطور قسطنطين السابع نى کتابه عن الثمات الامر اطورية De‏ 
Thematibus‏ (4) رغم اهیامد الواضح ial at‏ الاقالم da tal‏ للامر اطورية 
و کذلك الاقالم احيطة مها والتابعة للمسلمین والبلغار والروس » وعتلف 


Lacroix, op. cit., p. 530.‏ )1( 
(۲) القلئشندی : صبح الاعثی » + ه > ص ۳۷۱ ۰ وانظر كذلك » 
Lacroix, op. cit., p. 530.‏ 
Lacroix, op. cit., p. 530.‏ )3( 
)4( ثم الاطلاع على هذا الصدر فى مجموعة بون الببزنطية » ول pd‏ به على أية معلومات تتعلق 
بحغرافية كريت . 


۳۳ 


الشعوب الأخرى » إلا أنه لم يذ کر شيثا البته عن جغرافية کریت » مع أن 
الصراع السياسى بين فاتحيها السلمین والدولة البيزنطية » قد استحوذ على 
جانب كبر من عصر هذا الامر اطور (۱) . فإذا إنتقلنا إلى المصادر 
العربية » وجدنا معظم المغرافيين السلمن و كتاب المسالك والالك » قد 
آشاروا إلى كريت إشارات سريعة موجزة للغاية » لا نشى غلة الباحث ىق هذه 
الناحية » فعلى سبيل المثال لم يز د القدسی عند تعر ضه ها عن قوله‌رو اقريطش 
تقابل مصر» (۲) وقد نحا حوه كل من ابن رسته الذى قال « واقريطية bs‏ 
پا ثلماثة میل» (۳) » وياقوت الذی عرفها بقوله «اقريطش ... اسم جزيرة 
فى محر المغرب » يقايلها من بر افريقية لوبيا » وهی جزيرة كبيرة فيها مدن 
وقرى» (4) » وكذلك ابن جبير الذى قال «وبينها (أى اقریطش) وبين 
جزيرة صقلية » مسرة سبعائة ميل » وبين هذه الجزيرة المذكورة(اقريطش) 
وبين الاسكندرية سائة ميل أو نحوها» (ه). ولكن رغم قلة العلومات الى 
وردت فى هذه الصادر وغيرها »إلا أنه بمكن الاستعانة بها ى تكويننبذة 
سريعة عن جغرافية كريت . 

تعتبر هذه الجزيرة احدى آربع جزر كبرى ف البحر الأبيض المتوسط )١(‏ 
وهی تتمتع بموقع استر اتيجى هام أكسبها مكانة ممتازة ببن سائر الحزراليونانية 
فان قرا من القارات الثلاث المعروفة فى العصور الوسطى وهی آسيا وافريقية 
(۱) بشأن هذا الصراع » انظر الفصل الرابع من هذا البحث . 
(y)‏ المقسى : احسن التقاسي فى معرفة الاقالم » ص 40 . 
(۳) ابن رسته » الاعلاق النفسية »> ص 6م . 
(4) ياقوت : معجم البلدآن » + ۲ ؛ ص ۲۳۹ . 


)0( أبن جبير : الرحلة ٠‏ ص ؟. 
)4( الثلاث جز ر الاخری هی : صقلية » و سر Ls‏ + وقبرص . 


كد et‏ اد 


وأوروبا » جعلها مركز التقاء الحضارات الختلفة لشعوب هذه القارات » كا 
جعلها مستودعا تجاریا هاما . كذلك فأن موقعها عند الحد الجنونى لبحر 
AY‏ (۱) ء oll‏ ضم القسط الوافر من الجزر والبحار الداخلية » جعلها 
تقسم مدخله إلى شطرین » نتحکم فى کل منها » وقد هيأ ها ذلك فسرض 
السيطرة على عديد من الزر اليونانية ی هذا البحر والشواطیء الطلة علیه(۲) 


والجز يرة ذات شکل مستطیل. يقول ابن خلدون «وجزيرة اقریطش 
مستطيلة من وسط المزء إلى مابین الجنوب والشرق منه (أى من حراروم)(۳) 
و فیا یتعلق بطوها فقد حدده بعض pl‏ افيين Bl‏ ميل (4) » وحدده‌لبعض 


(۱) يعرف کذاك ببحر الارخبیل » وهو محر داخل تکون من مياه الجزء الشرئى من البحسر 
التوسط » ف المنطقة احصورة بين آسیا السغری و آوروبا » ومحده من الجنوب جزيرة 
کریت » ومن الشرق ساحل آسیا الصغرى حى مضیق امللسبونت (الارد نیل) . ومن الفر ب 
سواحل تساليا » و اطیلاس (بلاد اليونان) » والبلوبوةيز (شبه جزيرة الورة) . ويبلغ طول 
من الثمال للجنوب سائة کیلو متر » وعرصه ی الاجزاء الثمالية يبلغ م ء وف الوسط 
والجنوب يبلغ عرضه 4۰۰ ۶ . انظر » 

La grande Encyclopedia, tome Troisiéme, p. 677. 


Semple, The geography of the Mediterranean region, p. 74.‏ )2( 
(۳) اين خلدون : ایر » ۱ ص لاه . 
)4( انظر على سبيل المثال 4 أبن ر سته 3 الاعلاق النفسية 2 ص 6م 1 


الادریسی : نزهة الشتاق فى ذكر الامسار والاقطار و البلدان والجزر » تحت الجزه الرابع 
من الاقلم الرابع » التويرى : نباية الارب فى فنون الأدب » ج ۱ » ص ۲۳۰ > (طبعة 
دار الکتب الصریة) » الفلقشدی : صبح الاعشی » + ه »> ص ۳۷۱ أبن جبير : 
الرحلة 6 ص ۸ . 
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الاخر als‏ وخمسين ميلا وآما عرضها فیتراوح ما بين مائة إلى Bl‏ 
وثلائن ميلا (۱). 

وسواحل الجزيرة كثيرة التعاریج ما ساعد على وجود مجموعة کبرة 
من الرایء لعل آشهر ها خلیج سودا Suda‏ على الساحل الشمالى نظرا لعمقه 
واتساعه لعدد كبر من السفن » فضلا عما يتمتع به من حاية طبيعية هيام ا له 
شبه جزيرة اکروتیری ت۸۰ القريبة منه . آما الساحل الجنولى فخال 
انا ان اهر os‏ و یت ان 
بالحائط » منحته الماية الطبيعية ضد أى غزو خارجی (۲) . ومثل کل الجزر 
اليونانية » فأن جزيرة کریت ذات سطح جبل وا جموعة من SLL‏ 
آضخمها ثلاث جبال منفصلة عن بعضها تخر ق الجزيرة من الشرق إلى الغرب 
وهی على التوالی جبل دیکته Dicté‏ . وجبل أيدا Ida‏ » وجبال بلانك 
Blanks‏ . على أن أكبر هذه الجبال الثلاث هو Jor‏ ایدا » الذى يرتفع إلى 
آکتر من ۱۲۰۰ مرا فوق سطح البحر » و عتاز بوجود DUE‏ كثيفة من 
الأشجار على الأجزاء المرتفعة منه » وبالتالى أصبح مصدرا هاما للأخشاب » 


(۱) الادريسى : نفس المصدر » تحت الجزء الرابع من الأقليم الراب » النويرى 'باية الارب » 
ج۱ » ص ۲۳۰ . والجدير بالذكر أن المراجع الحديثة قد حددت طول الجزيرة Ble‏ وستين 
ميلا » وذ کرت أن عر عها من الشمال‌للجنو ب يراوح ما بين ۳۰ ميلا إل دولا ميل. و أن 
هذا الاحتلاف بينها وبين المصادر الوسيطة قطول و عرض الجزيرة رر جم لحد سپپین » اما 
أن يكون بسبب عدم دتة المصادر الوسيطة فى حدید الأطوالو المسافات تحديدا دقيقا لعدم 
و جود أجهزة القياس اللازءة لذلك فى العصور الوسطى » أو ان تکون الجزيرة قدتمرست 

لا کل من جائب البحار الحيطة بها من كل جانب . و بشأن طول وعرض الجزيرة فى العصر الحديث 
انر » 

Encyclopedia Britannica, vol 6, p. 676; Semple, op. cit., p. ۰ 


(2) Encyclopedia Britannica, val 6, p. 676. 


5 4 — 


Ll‏ سفحه فأنه مغطی بالبساتين وآشجار الفاكهة من جميع الاتجاهات وهی 
تمتد من الشرق إلى الغرب مكونة سهلا خصيبا (۱). 


وبالجزيرة هران رئيسيان يتجهان نحو الجنوب . الأول هو متروبوی 
بوتأموس Metropoli Potamos‏ ويتفرع مله عدة فروع مثل جار دانوس 
Jardanus‏ » وییکنوس Pycnus‏ فی ol‏ جيسال بلانك ی الغرب : 
3 أمفواتر وم  Amphimatrum‏ و أو { rs‏ 65 ۰ وتتثیس Tetthys‏ 
وتریتون Trion‏ وامیسوس Ammisos‏ » کوئراتوس dd Coeratos‏ 
آقلم جبل ايدا ی وسط الجزيرة. آما النهر الرئیسی الثانى فیدعی آنابوثیاری 
Anapothiari‏ 2 »2 ویتفرع منه فروع تقح كلها ق آقلم جبل ایدا وهی » 


« Lithacus ولیثا كوس‎ u Electra | والیکتر‎ ¢ Masai مأسائيا‎ 


وبوئريوس "۳۵۵۵۵۶ وكاتاراكتوس . أما أقلم for‏ ديكته فى 
شرق الجزيرة فتوجد به بعض الآمبار الصغيرة القليلة الأهمية هی أشبهما 
تكون بالغدر ان. (۲) والغالب أنه بعد الفتح الاسلاى للجزيرة قد تغير ت 
اسماء هذه ال پار وأن كانت الصادر لم تشر إلى ذلك . 


وقد امتاز ت جزيرة کریت عواردها الاقتصادية امامت فأشتهرت 


Oh )٣(نافويث بأنتاج العسل وان » ويد کر الژرخ البز نطی صاحب صلة‎ 
(1) Lacroix, op. cit., p. 531; Semple, op. cit., p. 268. 
(2) Lacroix, op. cit., p. 532; Encyclopedia Britannica, vol 6, pp. 676-677. 
: العبارة هو‎ odd ce Ul yall (r) 
«non est haec alia quam terra fluens lacte et melle» 
» ر‎ fal 


Theophanes Continuatus, Liber 11, p. 74. 


سه اي نت 


هذه الارض لم تكن إلا فيضا من العسل والان .» ویذ کر کل من جينز يوس 
و کیدرینوس نفس هذا العی )١(‏ . ومن اشارة آوردها المؤرخ اللویری 
لسکندری یفهم منها أن کریت كانت تصدر العسل والتحل والجن لصر 
والشام (۲) . ويبدو أن صناعة الجن قد ترکزت فى مدينة بالذات كان بطلق 
علیها وقتذاك اسم «ربض الجدن» و کانت من آشهر مدن كريت CM)‏ 
واشتهرت الجزيرة آیضا بكثرة آشجارها وخاصة آشجار الکروم )£( وامتازت 
تربة السهل الساحلی باحصوبة » وقد دون الحغرافيون السلمون هذه الحقيقة 
فقال الادریسی « وجزيرة اقريطش جزيرة عامرة کثبرة انلصب (ه) » . 
وأوضح کل من الجغراق ابن حوقل والورخ القلقشندی نفس هذا المعنى (5) 
> ويضيف القلقشندى الى ذلك قوله و واکستر مواشيها المعز ولیس ما 
ابل » ول يكن ما سبع ولائعلب ولاغرهم من الدواب الدابة بالليل » 
وكذلك لیس ہا حية » وان دخلت اليها حية ماتت فى Yale‏ » ويقال ان 
صناعة الموسينى أول ما ظهرت ما (۷)» . وبالاضافة إلى حصوبة الثربة » فقد 


(1) Genesius, Liber 11, p. 47; 

کیدرپنوس : موجز التاریخ » ص ٩۲‏ » باليونانية . 

or gill )۲(‏ السکندر ی : الالام ما جرت به الاسکام القضية فى و اقعة الاسکندرية » مخطوط 
مصور » لوحة رقم re‏ 

(۳) الادریسی : زهه الشتاق فى ذ کر الا مصار و الاقطر والبلدان والجزر + تحت الجرء الرابم 
من الاقلیم الرابع » النويرى : نماية الأرب فى فنون الأدب » ب ١‏ » ص ۷۲۳۵ . 

(4) القلشندی : صبح الاعثی » جه . ص ۳۷۱. 

)0( الادریسی : نفس الصدر » الجزء الرابع من الاقليم الرابع . 

(5) ابن حوقل : صورة الارض » القسم الأول » ص ۲۰۳ » الفلقشندی ؛ 
جه 6 ص ۳۷۱ . 

.۳۷ القلتشندی : نفس المصدر » جه » ص‎ (v) 
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احتوت كذلك على بعض المعادن النفسية وأه, ما پذ کر منها معدن الذهب(۱) 


ووجد سكان كريث - قبل الفتح الاسلای الجزپرة - ف الأأخشاب الى 
أمدتهم مها الجبال مصدرا لبناء أسطول دائم هيأ لهم الاشتر اك فى عمليات نقل 
التجارة : والدفاع عن سواحل جزيرتهم . لذلك اشتهرت كريت منذ أقدم 
العصور بأنها مصدرا عظها للجند المرتزقة » الذين كانوا لا يبخلون مخدماتهم 
على من يدفع ان » كذلك استخدم فريق من أهالى الجزيرة هذا الأسطول 
فى القيام بعمليات القر صنة ضد سفن التجارة المارة بالبحار الحيطة بكريت » 
وأبضا فى امجوم على السواحل الفريبة وجلب الاسرى والسبايا لبيعهم داخحل 
أسواق جزيرنهم » وعلى هذا فقد اشتهرت كريت آنذاك بأنها وكراً 
للقراصنة » كما كانت من أكير أسواق الرقيق (۲) . 

وال جانب تمتع كريت بكل هذه الميزات » فقد كانت كذلك مهد 
للحضارة افللينية » كما أكتسبت مكانة دينية مرموقة بسبب اعتقاد اليونان 
بأن فة اینکناس عفالت - إلى الجنوب من مدينة GAL‏ — هی مقيرة 
الاله زيوس Zoius‏ كبر UT‏ اليونان » لذلك فقد نظر اليها lo‏ نظر ةتبجیل 
واحترام و كانت مزارا حج اليه اليونانيون (۳) . 


وخلال عصر الامر اطورية الرومانية القدمة » ضمت کریت إلى oul‏ 


(۱) الادرسی : نفس الصدر » الجزء الرابم من الأقليم الرابع ؛ النمان : الجالس و السایرات . 
مخطوط مصور > الزء الثاف » اوحة رقم ۱ الثویری : ماية الار ب ف فنون الأدب. 

. ۳۷۱ ص‎ © om » ص ۲۳۰ القائشندی : صبح الأعثى‎ » ۱ + 
(2) Semple, op. cit., pp. 639-656; Lacroix, op. cit., p. 531. 
(3) Encyclopedia Britanica, vol 6, pp. 684, 676, La grande Encyclopedia, 


tome treiziéme, p. 339. 
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سيرن Cyrene‏ بر قة) (۱) و کونتا مقاطعة واحدة » وحکت (Re‏ ذاتبا 

عن طریق مجلس شیوخ » ووجد با نائبا عن بابا روما » وموظفا أو اثندن 
لجمع الخراج (۲) . وق زمن الامبر اطور قسطنطین الكبير FYE)‏ = ۳۳۷ م) 
ضمت كريت إلى مقاطعة اللريا 111 ) وحکت عن طريق hed‏ 
موفد من قبل الامير اطور البيز نطى » و تحالفت مدا حت السيادة البيز نطیة(ع) 
ثم كونت كريت مع غيرها من جزر البحر الامجی تغرا محریا هاماو بالاضافة 
إلى الموارد الاقتصادية الحامة » والوقع الاستر اتیجی والجغرانى الذى ميز هذه 
الجزيرة » فقد کان فا ووهاي البحرية از نطية ,سك ابد لامي اطورية 
بأسطول قوی من السفن ار )0( . وف كلك gail‏ 
سامت کریت مساهءة فعالة نى الأحداث الجارية ف بز نطة » ومن أمثلة ذلك 
ما حدث فى عام 548 م حن استغل نحارة الأسطول الکربی التطورات 
السياسية الى حدئت فى داخل الامر اطورية > وقاموا بالثورة ونادوا بأمر 
أسطولهم ویدعی ابسوار Apsimar‏ اميراطورا لببزنطة » ولقب ا 

طیر پوس الثالث 1۲1 ly » Tiberius‏ الاميراطور الجديد بقواته 

متجها نحو القسطنطينية فلم جد مقاومة تذ کر » ودخل إلى المدينة واستمر حکم 
الامر اطورية لمدة سبع سنوات AA)‏ - ۷۰۵ م) CV)‏ . وق زمن الامبر اطور 


. الطل على البحر التوسط إلى الغرب من مدينة الاسكندرية‎ egal تق سيرن على الساحل‎ )۱( 
(2) La grande Encyclopedia, tome treiziéme, p. 339. 
. تقع البریا على الساحل الجنوب الشرقى للبحر الادریائیکی‎ )۳( 
(4) Eucyclopedia Britannica, vol 6, p. 684: La grande Encyclopedia, tome 
13, p. 339,. 
(5) Ostrogorsky, History of the Byzantine State, p. 140. 
(6) Constantin Porphgrogenitus, De Administrando Imperio, ch. 57. p. 
215. 


و — 


الببز نطی ليو الثالث الایسوری (۷۱۷- VEY‏ م) أصبحت کریت ثغرا LEB‏ 
پذاته ٤‏ واستمرت کذلك حی سقطت نی آیدی السلمن (۱) . 

أو ضحنا فى هذه القدمة باجاز Cl pall ai‏ الجغرافية لكريت » حيث 
ألممنا با موقع الاسر اتيجى للجزيرة » وشكل السطح وتكويناته » ومميزات 
التربة » ونشاط السكان » ثم القينا نظرة عاجلة على وضع كريت بالنسبة 
للدولة الم سواء ی العصر الرومانى القدم أو فى العصر الببز نطى . 

ون كانت الصادر العاصرة محاولات المسلمين الميكرة غزو By Al‏ © 
لم تذ کر شيا مباشرا عن آسباب هذه انحاولات » إلا آننا بناء على العسر ض 
السابق نستطیع أن نعلل ذلك مما كان هذه الجزيرة حینذالك من أهمية کبری 
من حيث موقعها الجغراى والاستراتيجى المتاز ومكانتها الدينية الكبيرة . 
و Sy‏ ها التجاری الرموق الذی يدر آرباحا طائلة على من oo‏ فيها لذا 
كاتت محاولات المسلمين احتلاما من AST‏ وسائل مضايقة البيز نطيين وقطع 
مورد مالى هام عنهم » فضلا عن أن Youd‏ كان يعتير عثابة ضرورة سياسية 
وحربية لتأمين الدولة الاسلامية الفتية من مضايقات جير انها ومناوشامم . 
ولعل كل هذه البزات قد لفتت نظر المسلمين إلى كريت منذ زمن مبكر » 
فقاموا OL‏ من محاولة لاحتلال هذه الجزيرة » وقد وصلتنا أخبار هذه 
امحاولات من المصادر الاسلامية » أما المصادر البيز نطية فلم تعرض ها . وقد 
جرت محاولتان نى عصر BML‏ الأموية » ويبدو أن اهام الاموین بفتح 
القسطنطينية عاصمة الامبر اطورية البيزنطية » جعلهم يتجهون بأنظارهم و 
فتح کریت‌حتی بمكنهم LSAT‏ قاعدة حربية لعملياتهم العسكرية ضدالقسطتطينية 
و كذلك لاستخدامها فى سد منافذ بحر أيحة ی وجه السفن البيزنطية ومنعها 


)1( Ostrogorsky, op. cit., p. 140. 
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من الوصول إلى بلاد المسلمين . وجرت الحاولة الأولى فى عام 4ه ه (PAVE)‏ 
فى عهد الحليفة الاموی معاوية بن الى سفيان (4۱ - 5١‏ ۵/ 551 -541م) 
وقام ا القائد آجاده بن الى أمية الازدى » لكن هذه الحاولة باءت بالفشل » 
إذ يقال أن بعض سفن الاسطول الاسلای» أغرقها الببزنطيون عن gab‏ » واستولوا 
على بعض السفن الحربية الأخرى » أما الباق فقد أسرع بالفرار ty‏ أما 
احاولة الثانية فلم نحدد المصادر تاريمها وإنما ذكرت آنا حدثت فی عصر 
الحليفة الأموى الوليد بن عبد الملك (شوال AV‏ - جادى الآخرة ASSMAN‏ 
۵ — فيراير ١٠۷م)‏ (۲) وقد تمكن المسلمون أثناء هذه الحاولة من فتسح 
بعض أجزاء من كريت » ثم تروى هله المصادر آنهم قد انصرفوا عنها يعد 
ذلك (۲) . وم تأت بشى ء عن تاريخ انصرافهم عنها » ولا عن الاسباب الى 
أجير نهم على ذلك . والباحث المدقق ق تاريخ الحلافة الأموية يرجح أن ذلك 
تم أثناء عهد الخليفة الأموى عمر بن عبد العزيز (صفر ٩٩‏ - رجب ٠١‏ ه/ 
سبتمير ۷۱۷- فير اير ۷۲۰ م) (4) الذى انتهج سياسة مغايرة لسياسة أسلافه 
من الحلفاء الأمويين القائمة على أساس التوسع فى الفتوحات » إذ أكتى هذا 
الحليفة عا بلخته الدولة الاسلامية من حدود تمتد من تخوم الصين شرقالل 
الأندلس غربا » ومن محر آرال WA‏ حى شلالات النيل السفل جنوبا » 
ورأى أن الأمر يتطلب توجيه الجهود إلى تنظم هذه الامبر اطورية الاسلامية 


)۱( البلاذری » فتوح البلدان » ص ١44‏ » ياقوت » معهم البلدان » ب ۲ » ص 5"؟ . انظر 
ایضا » فازیلیف » العرب و الروم » ص ۰4 . 

(۲) السمودی : مروج الذهب ومعادن الجوهر » طبعة بولاق ۱۲۸۳ ه» + ۲ ۰ ص ANNA‏ 

49 البلاذري : فتوح البلدان »> ص ص 4 ۲4 YEO‏ » ياقوت : معجم البلدان » + ؟» ص 
ك5 . 


(4) المسعودى : نفس الصدر ‏ ۲ »> ص ۰۱۳۱ 
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٠ )۱( امية الأطراف وتأمين رقعتها قبل الاستمرار فى الفتح والتوسع‎ pl 
ولا بستبعد أن يكون قد أمر بالانسحاب من الأجزاء الفتوحة ى کریت‎ 
elt تحقيقا لسياسته هذه وبعد أن تخلى عن ال الذی راود الأمويين الا وائل‎ 
. )۲( بفتح مدينة القسطنطينية‎ 


وتمت احاولة الثالثة فى عهد ULI‏ العباسی هارون الرشيد (ربيع الأول 
cole ٠‏ الاخعرة ۱۹۳ ه | سبتمير VAN‏ أبريل ۸۰۹ م) الذى أرسل 
أسطولا لفتح كريت بقيادة قائد أساطيل BIL‏ العباسية فى شرقى البحسر 
الأبيض المتوسط حميد بن معيوف امذانی » وقد تمكن من فتح أجزاء من 
هذه الجزيرة (۳) على أن المصادر الاسلامية تؤ كد أن pull‏ نطیین قد استعادوا 
هذه الأماكن من جديد (5) لكنها ۸ تذ كر تاريخ استعادة البيز نطیین لما 
وان كان المرجح أن ذلك ل يتم أثناء حياة اللحليفة هارون الرشيد » الذى بلغت 
الدولة الاسلامية فى عهده عنفوان شباها وقوتها و كانت تلز م سياسة اهجوم 
دفاعا عن LS‏ ونشرا لدعونها » وتأمينا حدودها » وقد أحرزت الكثير 
من الانتصارات على الدولة الببز نطية الى انحخذت جانب الدفاع عن شها 
بسبب الضعف الذى انتامها (ه) والغالب أن ابيز نطيين قد استعادوا هذه 
الأجزاء خلال فترة cull‏ والاضطرابات السياسية الى اشتعلت فى تلف 


(۱) العدوى : الأمويون والبيزئطيون » القاهرة » ۱۹۰۳ » ص ۱۹۱ ۰ 

(۲) الرجم السابق » ص VAY‏ 

(۲) البلاذرى : فتوح البلدان » ص 4۵ » یافوت : معجم البلدان » ج؟ » ص ۲۰ . 

)4( البلاذری : فتوح البلدان » ص to‏ » ياقوت : معجم البلدان » ۲ ) ص ۲۳۱ . 

(ه) بشأن الظروف السياسية الى عرضت الدولة البزنطية وأدت إلى اضعافها. انظر نفس هذا 
الفصل ص ۷۱ وما بعدها. 
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أرجاء الامير اطورية العباسية أثر وفاة الخليفة الرشید » ونتيجة الصراع BAN‏ 
العنیف الذى قام بين ولديه و خلیفتیه GW‏ والمأمون (۱) . 


ولکن إذا كانت هذه احاولات لم یصادفها التوفیق » فأن الحاولة التالية 
الى قامت بها فئة من المسلمين » قد صادفت نجاحا كبيرا » وأسفرت عن 
فرض السيادة الاسلامية على جزيرة كريت لفترة امتدت SY‏ من Ble‏ 
وثلاثن عاما . 


وقد اتفقت الصادر العربية والبز نطية على أن الوطن الأصلى شولاء 
الفانحين هو الأندلس ٠‏ وروی المؤرخون البيزنطيون أمشال جینیزیوس > 
وقسطنطين السابع . وصاحب صلة ثيوفان والماجستر سيمون » وكيدرينوس 
أن هؤلاء الاين السلمین قد هاجروا من وطنهم الأصلى ى شبه جزيرة 
ايبيريا ‏ ق الجنوب الاسبانی — نتيجة للجدب » الذى أصاب بسلادهم » 
ونزلوا بكريت مباشرة » حيث ثم لهم فتحها و استیطانا (۲) . 


وهكذا يتضح أن هؤلاء الورخن البيزنطيين كانوا مجهلون على ما يبدو 
الأحداث AAW‏ عرضت VGA‏ الفاتحين المسلمين فى الفئرة السابقة 
مباشرة لعملية الفتح . و كان من حسن الحظ أن أمدتنا المصادر dy pall‏ 
بالتفاصيل الدقيقة لتاريخ هذه الفرة . 


(۱) فا GEL Gla‏ بين الأمين والمأمون والنتائج الى ترتبت عليه . أنظر نفس هذا الفصل من 
البحث ص "5 هوما بعذها. 
Genesius : op. cit., p. 46; Constantin Porphyrogenetes. De Adminis-‏ )2( 
trando Imperio, ch. 22, p 104; Theophanes Continuatus : Liber 11,‏ 
p. 46; Symeon Magistri, p. 758, Zonaras : Epitomae Historiarum,‏ 
Liber XV, tomus II, pp. 347-348.‏ 
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وقد اجمع عدد کیبر من المؤرخين المسلمين القدای )١(‏ على أن هؤلا 
الفاتحين هم ثوار حى الربض بقرطبة (۲) » الذين قاموا بثورة عارمة ضا 
الحليفة الأموى SAI‏ بن هشام (۱۸۰ ۲۰۹ ه / ۸۲۲-۷۹5 م) » الذى 
ما أن تم له فع هذه الثورة أمر بطردهم من الأندلس » فتوجه فريق منهم إل 
مدينة الاسكندرية حيث شاركوا تى الأحداث السياسية الى مرت مها البلاد 
الصرية آنذاك » وعلى الأحص مدينة الاسكندرية » حى تم طردهم منها . 
فز لوا إلى كريت وافتتحوها . ونظرا لأهمية ثورة حى الربض » وما ترتب 
عليها من نتائج خاصة بفتح كريت سنعرض ها عر ضا مركزا . 

لقد اختلف المؤرخون حول الأسباب الى آدت إلى قيام هذه الثورة » 
فهناك فريق منهم لا يرى سببا وجيها يدعو الناس للقيام ا » مثل المؤرخ 
الفری ابن عذارى الذى قال : «أن ذلك الميج كان أصله الأشر والبطر . 
إذ لم يكن ثم ضرورة من اجحاف فى مال » ولا انتهاك لحرمة » ولا تعسف 
فى ملكة » والحال تدل على حة ذلك » فأنه لم يكن على الناس وظائف » 
ولا مغارم » ولا سخر ولا شىء يكون سببا لحروجهم على السلطان » بل 
كان ذلك أشرا » وبطرا » وملالا للعافية » وطبعاً جافيا » وعقلا غبيا › 
ews‏ ی هلاك انفسهم» ۳۰ 


)۱ انظر على سبيل المثال : ابن عذارى ؛ البيان all.‏ ب © ۲ » ص ص ۷۷ - ۷۷ ۰ این 
القوطية : تاريخ افتتاح الاندلس » ص ص ۷۳ - ۷4 ۰ ابن الأبار : الملة السيراء » ج ۱ 
٤۱‏ ص ه4 ء اين اللطيب : أعمال الاعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام » 
ص ١١‏ » المقرى : نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب » جا » ص ۳۱۸ ابن 
خلدون : العبرء جم ء ص ۳۵۳ . 

OB (۳)‏ مديئة قرطبة العاصمة فى الجنوب الغربى من الاندلس » بغري نهر أشبيلية » وهی مديئة 
حصيئة يحوطها سور ضحم من الحجارة پة سبعة آبواب » و اثتهرت المدينة بكثرة مساجدها 
الى بلغت ألف وسيّائة مسجد » انظر القلقشندى : صبح الاعقى » جه » ص ۲۲۷۹ . 

(۳) ابن عذارى : البيان المغرب » ب ۲ » ص ص ۷۰۷-۷۰ . 


— £A — 


ونمة فريق آحر من آلورخن ساق آسبابا عدة دعت سکان حى VAN‏ 
بقرطبة إلى القيام بثورتهم هذه » ومن هذا الفریق » ابن القوطية » والمقرى » 
والمراكشى » وابن الخطيب » وابن الاثر » وغبرم . فقد كان الشعب 
الق gb‏ ناقما على الامر طغيانه وصرامته و كبريائه » وتشاغله باللهو والصيد 
والشراب » و كان من بين أهل قرطبة كثير من الولدین (أى مسلمی الاسبان) 
الذين يبغضون السلطة ITU‏ لشعورهم بنقص فى مرکزهم الاجماعی وف 
حقوقهم العامة » كنا كان الفقهاء من جانبهم یعملون على أذكاء سخط العامة 
على الامبر الحكم وبلاطه» و کان السبب الحقييى وراء تحريضهم ما أصاب 
نفوذه, من انکاش . ذلك أن الامر هشام والد SAI‏ كان قد أحاط نفسه 
بالفقهاء المالكية » واستسل لهم » فعظم شأنهم ونجاوزوا حدودهم SHB.‏ 
الحكم الامارة بعد أبيه » حاول أن ينتزع منهم سلطاتهم ويسابهم ما كانوا 
يتمتعون به ى عهد أبيه من نفوذ » وأن يكف أيدءهم عن التدخل ی ششون 
دولته » فأنقابوا عليه » وسخطوا على تصرفاته » واستغلوا نفوذهم الروحى 
فى اثارة الرعية » الذين زاد من سخطهم ما فرضه SN‏ على المواد الغذائية 
من ضرائب مرهقة )١(‏ . 

وهکذا وجدت هوة عميقة من العداء بين أهل قرطبة وفقهاما وبن 
الحكم وأصبحت بين الفريقين وحشة ist‏ تشتد على مر الأيام » و OLS‏ 


العامة ple‏ ون das‏ » والوض ق سرته ويجتمعون فى المساجد ليلا لتجر مه 


(۱) ابن القوطية : تاريخ افتتاح الاندلس » ص ۷۲ » المقرى : نفح الطيب من غصن الاندلس 
الرطيب 4 + ١‏ > ص ۳۱۸ » المرا كشى : العجب ق تلخيص آخبار المغرب » ص و١‏ 0 
ابن اللطيب : أعمال الاعلام فى من بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام »> ص ۱5 » أبن 
الاثیر : الکامل فى التازيخ » جه » ص ۱۷۲ . ۱ 


تک 


والتعريض به » حى بلغ سهم الأمر إلى القول «يا آم السرف المادی فى 
طغيانه pall‏ على کبره » التهاون بأمر ربه » أفق من سکرتك » وتنبه من: 
غفلتك »)١(‏ . وما إلى ذلك من ألفاظ القدح الى تدل على سخطهم و geile‏ 
وسار الغوغاء ينادونه عند انقضاء آذان الفجر «الصلاة يا مور الصلاة» (۲). 
و كانت النتبجة التوقعة Gal of‏ الفقهاء ووجهاء قرطبة على خاع لحك › 
ووقع اختياره على ابن عم له یدعی ابن الشماس لبایعته بالامارة » فأظهر 
الأخير استجابته لهم » ثم أفشى سره » فأبلغ الامبر SH‏ عا اجتمعوا cade‏ 
وروی تفاصيل المؤامرة وأعطاه بيانا بأسمائمهم » وحن تأكد الامر من ذلك 
أمر بالقبض على ستة من أعلام القوم المشاهير المشيركين فى هذه المؤامرة 
وصلبهم عند مدخل قصره » فامتلاً جسر قرطبه عظاهر السخط و مخاصة بعد 
أن آمر بقتل الثوار () . 

وى هذا الجو التوتر » والركان الذی يوشك أن ينفجر > وقع حادث 
بسيط آشعل نير ان الفتنة » فقد قتل أحد ماليك الأمير غلاما من أفراد الشعب 
بسبب خلاف شخصى بينها (6) . فغلت نفوس الأهالى بالغضب وهرعوا الى 
السلاح ۰ و كان آشدهم تحفزا وهياجا أهل الربض ال جنوى من الضفة SPM‏ 
من النهر » وهی ضاحية قرطبة الجنوبية المسهاه شقنده » و كان هذا الربض 
مسكن العال وأهل الأسواق . وزحفت جموع الثوار إلى القصر من كل ناحية 
وتأهب ai‏ فى حرسه وغلانه لردها » ووقع القتال بين الطاثفتدن یوم 


(۱) المراكثى : المعجب ق تلخیص أخبار المغرب » ص 7١‏ . 

)۲( أبن الاثير : الکامل > + »¢ ه ge‏ ۱۷۲ . 

(۳) ابن القوطية : تاريخ افتاح الاندلس » ص ص ۷۳-۷۲ النويرى : “uly‏ الأرب فى 
فنون الأدب © و ۲ ۲ »> لوحة b ght) yo‏ مصور) . 

(4) ابن الاشر : الکامل » جه » ص ۱۷۲ . 
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الأربعاء ۱۳ رمضان ۲۰۲ ه / Yo‏ مارس ۸۱۸ م (۱) فکانت الغلبة لأهل 
الربض » وأحاطوا بالقصر » فأرسل الأمير الحكم ابن عم له یدعی عبید الله 
البلسی » ومعه الحاجب عبد الکرم » فى قوة من الفرسان والمشاه » وأتوا 
أهل الر بض من وراء ظهورهم » فأضرموا اشر ان فى الربض » ونجحت هذه 
الوسيلة فى تفریق شمل الثوار » إذ ما کادت النار تعلو حتی هرع الکثر ون 
منهم الى دورهم gle‏ لون اخمادها وإنقاذ نسانهم و آطفاهم . و عندثذ التف اسلیند 
حول الثوار من کل ناحية » وأعملوا فيهم القتل حى أفنوا عددا كبيرا منهم؛ 


(۱) هناك اختلاف بين المورخين حول تاريخ هذه الثورة > فبعضهم ومخاصة المشارقة fate‏ 
المقريزى و اب النحاسن و ابن الاثير قد ذ کرو ا وقوعها فى رمضان عام ۱۹۸ ه/ gle‏ 4١م‏ م: 
بیغا ذكر المورخون المغاربة مثل ابن الابار وابن عذارى وابن سید » تار خا محددا هذه 
الثورة هو يوم الاربعاء ۱۳ رمضان ۲۰۲ ه/ ۰ مارس ۸۱۸ م . وتبعا aks! hi‏ 
الور شون امدئون » فبعضهم مثل دوزي أيد تاريخ رمضان ۱۹۸ ۸ على جين atl‏ 
البض الاخر بتاریخ رمضان ۲۰۲ « + ومن هذا الفریق Gd‏ برو فنسال و الاستاذ الد کتور 
سعد ژغلول عبد الحميد » و اله کتور السید عبد المز یز سام . 

ونحن ميل إلى الأحذ بالرو اية الاندلسية الى تق كد وقوع ثورة الربض فى رمضان 
عام ۲۰۲ ه/ مارس ۸۱۸ م وذلك لقدمها واتفاقها و کوما اقرب إلى میدان الحوادث 
و اقرب إلى التحقيق » فضلا عن آنها أكثر Ltd‏ مع التسلسل الزمى لأحداث هذه الفترة من 
الزمن . انظر عن ذلك المصادر و الراجم التالية : 
all‏ بزی : الحطط 6 + ١‏ » ص ۲۷۸ ۰ 
آبو احاسن : النجوم الزاهرة » + ۱ > ص ۱۵۸ ۰ أبن الأثير : الكامل ب ه» ص ۱۷۲ 
ابن الأبار : الحلة السبراء » ص 44 ء ابن عذاری : البیان الغرب » + ۲ » ص ۰۷۵ 
ابن سعید : الغرب فى حل الفر ب » ج١1‏ ء ص ۲ . 
Dozy : Histoire des Musulmans d’Espagne, tome I, 2. 296; La Revue‏ 
de Byzantione, tome 8, pp. 1-20.‏ 
سعد غلول عبد الحميد : الاسکندرية من الفتح المری حى العصر الفاطمی » ص #507 » 
السید عبد العز بز سام » تاريخ الاسکندرية ص ۱۳۲ . 
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وأسروا خلقا جا(١)‏ » صلب منهم SLI‏ تجاه قصره على شاطىء النهر نحو 
BEM‏ لم ير فما سلف ممثلون أكثر منهم عددا » ولا أهول منظرا» وذلك 
على حد تعبير المؤرخ ابن الابار (۲) . 

وقد استمر القتل والنهب لمنازلهم ۰ كا استمرت مطاردنهم ثلاثة أيام » 
ثم أمر الأمير SH‏ بهدم الربض مصدر الفتئة » فم مسحه مسحا «فلم يعمر » 
لا احتطت فيه دار الى آخر دولتهم» (۲) . ثم نودى بالأمان » وأمر الثوار 
بالرحيل عن قرطبة وأنه لا أمان لمن تخلف منهم » فتفرقوا ف الثغور والكورء 
واستقرت جاعة منهم بطليطلة الى كانت تجاهد وقتذاك جهادا حارا من أجل 
الاستقلال وانجهت dele‏ منهم الى فاس » وأخرى الى الاسكندرية حيث 
شارکوا ی OLE‏ الى وقعت ما آنذاك والى انتهت مخروجهم منها الى 
جزيرة كريت فم لهم فتحها واستيطاما )٤(‏ . 

كان هذا هو الرأى السائد بين غالبية المؤرخين » وهو أن AW‏ كريت 
هم ثوار حى الربض بقرطبة . ولكن الأستاذ الدكتور سعد زغلول عبد الحميد 
call‏ أن الأندلسيين الذين نزلوا بالاسكندرية » ثم رحلوا منها إلى كريت » 


ليسوا هم ثوار حى الربض . فقد وضح أن ثورة الربض وقعت فى عام ۲۰۲ه 


(۱) الحميدى : جذوة المقتبس ق ذكر ولاة الاندلس » ص ١١‏ ء ابن الاثير : الكامل » سه » 
ص ۱۷۲ . 

)۲( ابن الأبار : الحلة السيراء »> چ ١‏ »ص £2 . 

(۳) ابن الأبار : الحنة السيراء » + ۱ ص 44 . 

)4( أبن القوطية : تاريخ افتتاح الاندلس » ص ص VY‏ ۷4 » ابن عذاری : البي'ن الغر ب 
Ye‏ » ص ۷٩‏ - بالا ۰ ابن الأبار » ALL‏ السيراء » ب ۱ » ص £0 ) القر بزی : نفج 

الطيب 4 + ۱ » ص ۳۱۸ ۰ ابن اللطيب : أعبال الاعلام » ص ١١‏ » ابن شادون : 

. ۲۵4 ص‎ » Ye » pl 
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(۸۱۸ م) بیغا جد أن الأندلسين FB‏ کریت قد شارکوا فى الأحداث الى 
وقعت بالاسكندرية فى عام ۱۹۹ 8١5 - AVEDA‏ م) . ويرى الاستاذالد كتور 
سعد زغلول أن هؤادء الأندلسيين من الغز اة البحریین (۱) ۰ وذلك استنادا 
إلى ما ذكره المؤرخ المصرى الكندى » الذى قال آنهم كانوا «قد قفلوا من 
غزوهم > فنزلوا الاسكندرية لیبتاعوا ما يصلحهم » وكذلك كانوا على 
الزمان (۲)» . ويفهم من ذلك نهم غزاة حریون وأن الغزو كان صناعتهم . 

والو اقع أن هذا الأمر ليس بغريب » فقد تفوق العرب بالأندلس تفوقا 
عظما فى فن البحر » وذلك بسبب طبيعة بلادهم » نهی عثابة جزيرة حيط 
بها الاء من ثلاث جهات ۰ و كانت الصلة الوحيدة بينها وبين با الأقطار 
الاسلامية نم عن طريق السفر بالرا کب ف البحر . وقد امتاز سكان موالیء 
الساحل الشرق والجنولى الشرق من الأندلس مثل مالقة والمريه ومرسيه 
وبانسيه وبرشلوئة » بالهارة ابحرية » وأتخذت جاعات كبيرة منهم مراكز 
ساحلية فى شرق الأندلس تمتد ما بدن طرطوشة وبانسية » وكانوا بقومون 
منها بغارات على السواحل الحاورة (۳) . وكان من الطبيعى أن يوسعوا جال 
غزوانهم البحرية هذه إلى شرق البحر المتوسط خاصة وأن سواحله أصبحت 
كلها اسلامية بمكنهم الالتجاء led]‏ اذا ما دعت الضرورة الى ذلك » ويفهم 
من نص أورده المؤرخ المسيحى المعاصر ساويرس ابن المقفع أنهم الخذوا من 
الاسكندرية قاعدة لعمليامپم فى شرق البحر المتوسط » إذ قال : «دخحل 


(۱) سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ الاسكثارية منذ الفتح العرى حی العصر الفاطمى » 
ص ۲۹۷ . 

(۲) الکندی » ولاة مصر » ص ۰۱۸۳ 

زع لويس : القوی البحرية والتجارية ق حوض البحر الاپیشش التوسط ۰ ص ۲۲۹ . 
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الاسكندرية قوم ومعهم شىء کثر من جزاير الروم یسموا الاندلسیین وأقاموا 
على هذه القضية عصر إلى جزاير الروم » ینهبوا ومجيبو | السبى إلى الاسکندرية 
و یبیعوهم کالعبید ))١(‏ . 

وحن تأحذ برأى الاستاذ الد کتور سعد زغلول عبد الحميد » من أن 
الاندلسیین الذين نز لوا إلى الاسکندرية عام ۱۹۹ ( ۸۱۵-۸۱ م) »> 
وشارکوا فى احداما » هم من الغزاة البحرين ولیسوا من ثوار حى الربض 
بقرطبة » ولكننا لا نستطيع فى نفس الوقت أغفال ما ردده الژرخون المغاربة 
القدای أنفسهم Guill‏ حددوا تاريخ ثورة الربض بعام ۲۰۲ ه (۸۱۸ م) من 
أن جاعة من الربضيين قد نزلوا بالاسكندرية بعد اناد ثورمهم » وشاركوا 
فى الاحداث الجارية مها ثم طردوا منها إلى “كريت حيث ثم لهم فتحها (۲) . 
وی رأينا أن فريقا من هؤلاء الربضيين نزلوا فعلا بالاسكندرية بعد اخماد 
ثورتهم فى ۲۰۲ ه (۸۱۸ م) ورعا كان الدافع هم على ذلك سقوط تلك 
المدينة فى أيدى أخوانهم الأندلسين من الغزاة البحر يبن » الذين سبقوهم البها 
فى عام 199 ه (814 - ۸۱۵ م) إذ أن الثابت فى المصادر أن هؤلاء الغزاة 
البحريين قد تمكنوا من السيطرة على الأمور بالاسكندرية والاستقلال مها ف 
ذى الحجة ۳۰۰ ه (يوليو 81١5‏ م) » وحی ربيع الأول ۲۱۲ ه (يونيو 
۷ م) (۳) . وهكذا أصبح من اليسر على هؤلاء الربضين أن ينزلوا 
بالاسكندرية وينضموا إلى اخوانهم ويشاركوا معهم فى الأحداث الى مرت 
(۱) ساويرس بن المقفع : سير الآباء البطاركة » ص ۲4۹ . 
(۲) ابن الابار : الخلة السراء » ج ١‏ ۰ ص 46 ابن سعيد : المغرب فى حل الغرب > + ١‏ 

ص ۸۲ ۰ ابن اللطيب : آعال الاعلام » ص 15 . 


)¥( الكندى : ولاة مصر »اص ۱۸۸ » الطبری : تاريخ الم والملوك » ۱۰۶ © س ص 
۵ - ۲۷۰ ۰ القر بزى : الطط » ب ١‏ 6 ص ۲۷۹ . 
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ها الدينة آنذالك . وعلی هذا عکن القول أن الأندلسين AW‏ كريت کانوا 
خليطا من الغزاة البحريين الاندلسین وئوار حى الربض بقرطبة . وسنعرض 
فما يلى للأحداث الى وقعت بالاسکندرية منذ عام ۱۹۹ ه / ۸۱6 م و كيفية 
مشاركة الأندلسيين bed‏ حى رحيلهم إلى كريت وفتحهم لحا » ضیانا اتسلسل 
الأحداث وترايطها . 

فی شتاء عام ۱۹۹ ه/ AVE‏ م عاد الأندلسيون من أحدى غز والهمالبحرية 
ورسوا عرا کبهم على شاطیء الاسكندرية )١(‏ انتظارا لأنتهاء مومسم الشتاء م 
يعاودون استثناف نشاطهم البحری من جدید » ویذ کر بعض المؤرخين أن 
عددهم كان خسة عشر Wi‏ (۲) . وذکر البعض AW‏ أنهم کانوا حوال 
عشرة آلاف (") . Lal‏ الیعقون فقد حدد عددهم بأر بعة آلاف رجل (4) . 
ويذكر الکندی أنهم آتوا فى أربعين مرکبا )0( » ویقول الأستاذ الدكتور 
سعد زغلول عبد الحميد «آنه لو قدرنا أن متوسط شحنة ا رکب من الر جال 
بلغت حوالى المائة أو أكثر قليلا لبلغ عددهم حوالى أربعة أو خسة آلاف 
رجل» (5) . ويؤيده ف ذلك الأستاذ الدكتور عبد العزيز سالم (۷) . وبذلك 
يكون ما ذكره اليعقولى أقرب إلى الصحة والصواب . 


(۱) ذكر المقريزى أنهم كانوا يرسون بالذات فى منطقة الرمل » انظر » المقريزى : ale!)‏ 
Ve‏ 6 ص ۲۷۸ . 

(۲) أبن القوطية : تاريح chal‏ الائدلس 4 ص ۷۲ . 

(۳) المقريزى : الخطط » بج ؟ ۰ ۲۷۸ . 

(4) اليعقوب : التاريخ » ص 441 . 

)0( الكندى : ولاة مصر » ص ۱۸۳ . 

)41( سعد ز غلول عبد الحميد : تاريخ الاسکندرية » ص ص ۲۹۸ - ۲۹۹ . 

(۷) عبد العزيز dle‏ : تاريخ الاسکندرية وحضار ما » ص ۱۳ . 
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ویروی الکندی أن آمراء مصر کانوا لا يسمحون غژلاء الغز اة من 
الاندلسین بدخول المدينة » وإنما كان الناس خرجون اليهم للمتاجرة: و كانت 
الأمراء لا مکنهم من دخول الاسکندرية » ما كان الناس خرجون الیهم 
فیبایعو ہم) )١(‏ . ولکن حالة الفوضی والاضطراب الى كانت GLE‏ منها 
الاسکندرية فى ذلك الوقت » دفعت الاندلسین إلى التدخل ف شئوما هذه 
المرة » وعاولة فرض سيطرتهم عليها « والواقع أن هذه الفوضی الى تعرضت 
ها مدينة الاسكندرية كانت صدى وانعكاسا لأحوال مصر كلها » و كانت 
مصر قد عرفت الاضطرابات والثورات الحلية مند أيام اللحلافة الأموية -4١(‏ 
۷۲ ۷۵۰-۱ م) (۲) وكانت هذه الثورات SE‏ من جانب القبط 
دافعی الضرائب » فأنزل عامل حراج مصر فى عصر الكليفة الأموى هشام 
بن عبد الملك (شوال ۱۰۵ - ربيع SE‏ ۱۲۵ ه | م رس ۷۲۳ فبراير (EVEN‏ 
ويدعى عبيد الله بن المبحاب » بيوتا من قيس وقبائل المانية ق الحوف الشرق 
(مديرية الشرقية حاليا) فى عام 1١4‏ ه (۸۲۷ -- ۸۲۸ م) وأمرهم بالا شتغال 
بالزراعة حى لوا Ut ys‏ محل قبط الحوف الدائمى الثورات (۳) . ولكن 
رغم ذلك فم محل الحدوء هذا الموضع » وظل مصدرا للاضطرابات » حى 
جاء الحلاف بن الآمين والمأمون فأضاف أسبابا جديدة لعدم الاستقرار . 
وكأن هذا اللحلاف بسبب نظام ولاية العهد » إذ كان MILT‏ العبابى هارون 
.الرشيد قد آخذ البيعة من بعده لولديه الأمن والآمون » على أن پل Ce‏ 
العراق والشام إلى آخر المغرب > ويتقلد الأمون حكر البلاد الواقعة من همذان 


)\( الكندى : ولاةءصر » ص ۱۸۳ . 

)۲( المسعودى : مروج الاهپ ومعادث الجوهر » + ۲ > ص 4۲ . 

)۳( التریزی : انلطط yee‏ 6 ص ۱4۲ » انظر أيف! » کشف : مص ق فجر الاسلام 
ص ص ۱۳۱ “¬ ۱۲۷ . 


oo —‏ دم 


إلى الشرق » وألا يكون للأمين سلطان على أخيه (۱) . لکن الامن أظهر 
منذ توليه BIL‏ ف ۹ م (۱۹۳ ه) ميله إلى الاستتثار بلك العباسيين جمیعه 
وعدم رغبته فى تنفيذ عهد الرشيد » فخلع أخيه المأمون من ولاية العهد وبايع 
لأبنه موسی » وهذا قامت الحرب بن الأمين والمأمون (۷) و كانت فتر ةالز اع 
بينها عهد توتر وقلق فى جميع أنحاء الدولة العباسية » وقد عمت الفوضى مصر 
أيضا » فتحزب فريق من أهاليها للأمين » وتحرب فريق آآخر للمأمون » وم 
ينته هذا الاضطراب عقتل Qu‏ وانفراد الأمون بالحلافة » بل تطور الأمر 
فى مصر إلى صراع بين بعض القادة للاستتثار بالسلطة فيها والاستقلالبأمورها 
عن BIL‏ العباسية (۳) . 


ویر م المؤرخ المسيحى المعاصر ساویرس‌بن المقفع صورةمصغر ةو لكنها 
شاملة للاضطراب السائد ی مصر آنذاك فيقول (4) : «واستطال البوار على 
مصر وجمیع أعمالها » محكم اضطراب مملكة بغداد» وخرجوا انلوارج على 
المملكة pat‏ » وجبوا اللحراج لنفوسهم » و کان من جملتهم‌رجل یسمی 
عبد العزیز الجروى » أحذ من شطنوف إلى الفرما » وشرقية مصر بلییس 


(۱) انظر التفاصیل فى الصدرین التاليين : 
الطبری » تاريخ الام و اللوك » + ۱۰ » ص ص ۵۳ ۰۷۰-۹۱۹ ۷۳ 
أبن تغری بردی : النجوم الزاهرة » ۲۷ » ص ص CAL‏ ۱۰۵ ۰۱۰۹ ۱۱۰-۱۰۹ 
(۲) الطری : تاريخ الأم و اللوك » + ۱۰ » ص ۱۲ ۰ أبن خلدون : العبر » ۳ ۰ ص 
۱ - ۲۳۲ . 
(۳) يشأن تفاص يل pall‏ اع فى مصر آثناء الأزاع بين الأمين والمأمون انظر » الطبری » نفس الصدر 
١٠١ +‏ مواضع متفرقة من الكتاب » الکندی : ولا مصر » ص ص ۲۰۵۰-۱۷۲ ۰ راجع 
كذلك » كاشف » مصر ف فجر الاسلام »ء ص ص 155-169 . 


)+( ساو يرس بن القفع : سير الاپاء البطاركة » ص ۲۶۸ . 


سس OY‏ سس 


وأعمالها ورجل اسمه السری بن الحسكم (۱) > أذ من مصر إلى آسوان » 
واستولوا (استولى) على cl dl‏ . وقوم يسموا الحم وجذام » قبیلتن أخذوا 
غرلى مصر وأعمال الاسكندرية ومربوط وملکوا البحرة جمیعها . و کانت 
هذه (Gale)‏ القبيلتين فى أكثر الأوقات متحاریین (متحاربتین) وینهب‌بعضمم 
بعضا و كان على البلاد منهیا بلاء عظع) . 

ولا تولى أمور مصر المطلب بن عبد الله انلزاعی (۲) من قبل المأمون 
فى سنة ۱۹۸ ه (أول سبتمير ۲۱-۳ أغسطس ۸۱٤‏ م ) » أراد أنيضبط 
الاسكندرية عن طريق اسناد ولايتها إلى رجل حازم له من الحسب والنسب 
ما fat‏ المنشقين من أهلها مخضعون لسلطته » فعهد بأمرها إلى واحد من أسرة 
معاوية بن حديج (۲) » وهو حديج بن عبد الواحد» لكن قبائل بى مدلج 
بالاسكندرية ثارت ۰ ولا سير اليهمالوالى أخخاه هارون أنزلوا به الخزعة )٤(‏ . 


(۱) هو السرى بن الحم بن يوسف بن المقوم » مول من بى ضبه » وأصله من مديئة بلج . 
Sk,‏ الژرخ ابن تغرى بردى أن السرى من قوم يقال هم الزط وقيل gel‏ جنس من 
السودان أو المنود . وقد ول امارة مصر بأجاع الجند والأهالى ق مستهل شهر ر مضان سنة 
fa ۰‏ ابریل ۸۱٩‏ م . انظر عن ذلك : ابن تفری بردی : النجوم الز اهرة » ج ۲ » 
ص ۱۱۵ . 

)۲( هو الطلب بن عبد الله بن مالك بن میم انلزاعی » وكان مدينة مكة المكرمة حين عينه gall‏ ن 
واليا على مصر : الى قدم لها فى النصف الثاف من شهر ر بيع الاو ل سنة ۱۹۸ ه/ نوفمبر 
۳ م انظر : ابن تغرى پردی : النجوم الز اهرة » + ۲ » ص ۱۵۷ . 

soy )۳(‏ معاوية بن حديح من الشخصيات الاسلامية البارزة الى pol‏ ت معاوية بن الى سفیان » 
فى اثناء النضال الذى تلا مقتل اللليفة Olle‏ بن عفان » وقد كافأه GALI‏ معاوية بن الى » 
سفيان بأن عهد إليه بفتح شال افريقية وتولى امارة مايفتحه من هذه البلاد » وخرج لتنفيذ 
عملية الفتح فى عام ه 4 ه/ 440 555 م » ونجم فى فتح بعض البلاد هناك ثم عاد إلى مصر 
فى أوائل عام 4۷ / 559 م . أنظر : ابن عبد الحكم : فتوح مصر والمغرب » ص ۱۹۳ 
(طبعة ليدن ۰ ۱۹۲) > ابن عذارى : البيان المغرب » + ١‏ » ص ۱۱ . 
کیدرینوس : + ۲ ۰ ص ۱۸۰ . باليوثائية . 

)4( الکندی : ولاة مصر > ص ۱۷۹٩۹‏ . 


— CA — 


وحن ولى الطلب بن عبد الله اغزاعی ولایته الثانية على مصر clerk,‏ 
الجند سنة ۱۹۹ ه AVE)‏ م( (۱) > سند الولاية على الاسکندرية إلى شخص 
يدعى محمد بن هبيرة بن هاشم بن حديج » الذى استخان. عليها مر بن عبد 
ell!‏ بن محمد بن بد الرحمن بن معاوية بن حديج » ويعرف بامم عر بن 
ملال (۲) . فوليها لمده ثلاثة أشهر » ثم عزله المطاب وولى عبها آخاه الفصل 
بن عبد الله بن مالك (۳) . و كان ذلك سببا نی حقد عمر بن ملال على المطلب 
فعقد الأول WE‏ مع عبد العزيز الجروى (4) » الذى حرض عر علىالوثوب 
على الاسكندرية واخخراجالفضل منها » والدعاء الجروی ما (ه) . 
وقد وجد عر بن ملال أنه لا يستطيع القيام مرا العمل و حده 3 ورأى أن 
re Owed‏ تنفيذه بالاندلسیین الذين کانوا برسون عر ا كبهم § مياهالاسكندرية 
انتظار | لانهاء مو سم ااشتاء > فدعاهم لمساعدته > فلبو | الاعوة » وعن طریق 
مساعدتهم تجح ى اخراج الفضل من الاسكندرية ودعا فیها لعبد العزیز 
الجروى . غير أن أهالى الاسکندر ية ساءهم تدخحل الاندلسيين فى شئونمدينتهم 


(۱) كان الحليفة المأمون قد عزله عن ولاية مصر » ولكن جند الفسطاط أعادوه إلى الولاية. 
انظر » الكندى : و لاة مصر » ص ۱۸۲-۱۸۰ . 

(۲) الکندی : ولاة مصر : ص ۱۸۳ . 
هذا وید کره القریزی پاسم عر بن ملاك » انظر » الخطط » ج ۱ © ص ۲۷۸ . بيا 
یذ کره ساويرس بن المففع باسم عمر بن مالك » انظر » سير LST‏ البطاركة ص ۲۹۹ . 

(۳) الکندی : ولاة مصر » ص ۱۸۳ . 

(4) كان عبد العزيز الجروى وقتذاك متغلبا على ثغر تنيس التاشم لدمياط » و كان یطمع ف ولاية 
الفسطاط و الاستقلال poe‏ عن BULL‏ العباسية » وقد تجح فى هزيمة جند الوالى المطلب بن 
عبد الله فى معركه نيلية عند شطنوف وأسر قائده السرى بن الک وأعتقله . انظر عن دلك » 
الکندی : ولاة مصر » ص ۱۸۳ » المقريزى : الخطط > ج ١‏ > ص ۲۷۹ . راجع 
Lal‏ » سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ الاسكندرية ص ۲۹۹ . 

)0( الكندى : ولاة مصر » ص ۱۸۳ ۰ المقريزى : الحطط » ص ۲۷۸ . 


لد OF‏ مس 


فثاروا واشتبکو! معهم فى معركة cag!‏ مز عة الانداسیین وانسحاهم إل 
مرا کبهم بعد أن قتل السكندريين منهم بعض الافراد . وأعادوا الفضل إل 
منصبه . (۱) 
لكن المطلب سرعان ما عزل أخاه الفضل > واسند ولاية الاسكندرية 
إلى اعق بن ابر هه : بن الصباح » فتحركت أطاع ابن ملال من جدید » و رح 
اقاتلته ی شهر رمضان ۱۹۹ ه / مایو 0۸۱۵ وتجنبا لقتال . عزل الطلب 
اسق بن ابرهه » وولى على الاسكندرية الى بكر بن جناده بن عیسی العافری. 
والواقع أن هذه الأحوال القاقة » كانت صدى للأحوال المضطربة 
للعاصمة الفسطاط » وقد ثم التحالف بين اج Sonic:‏ و وی 
بن St!‏ الذى كان معتقلا عنده > ضد وال الفسطاط الطلب ين عبد الله 
gpl‏ » ونجبح السرى فى اجتذاب ابلند إلى صفه » وانتهى AN‏ مخروج 
المطلب من مصر إلى الحجاز » وآصبح السرى واليا لفسطاط بأجاع الجند ؛ 
وذلك فى رمضان ۲۰۰ ه / أبريل ۸۱١‏ م » أما عبد العزيز الجروى فظل 
متغلبا على تنیس (۲) . وعندئذ وجد ابن ملال أن الظروف مواتية للتغلب على 
الاسكندرية من جديد » فهاجم واليها ابا بكر بن جناده المعافرى + ly‏ جه 
منها » ودعا للجروی ما » وبذلك Le‏ للاندلسین الحال Joy sul‏ بأرض 
الاسكندرية » والاقامة فى برها بعد أن تولى مقالید الأمور فيها حليفهم ابن 
ملال (4) . لكن الاندلسيين SH‏ طبيعتهم الحافية كرجال بحر وغز اقاحتکوا 


)1( الكندى : ولاة مصر » ص ۱۸۳ المقريزى : الطط ج ۱ ۰ ص ۲۷۹ . 
(۲) الکندی : و لاة مصر » ص ۱۸۳ » القریزی : امطط + ۱ » ص ۲۷۹ . 
(۳) الکندی : و لاء مصر » ص 185 » القریزی » الطط > ۱ » ص ۲۷۹ . 
(4) الکندی : و لامصر ؛ ص ۱۸۱ » المقريزى : انلطط » ج۱ + ص ۲۷۹ . 


حفن AO.‏ رکه 


بأهسل الاسكندرية وأفسدوا فيها » وكان ابن مسلال یسعی إلى التقرب 
للسكندرين وارضانیم بغية الابقاء على ولایته عليهم » فأمر بإخر اجالاندلسين 
وردهم إلى مراكبهم » ول يتقبل الاندلسيون هذا الاجراء منه » فأسروها له ۰ 
وتربصوا به انتظارا لفرصة مواتية يتاح هم فيها الانتقام منه )١(‏ . 

وق ذلك الوقت من عام ۲۰۰ ه (۸۱۳ م) ظهرت بالاسكندرية طائفة 
الصوفية (۲) الى يأمر أصعا-ها «بالمعروف - فيا زعموا ‏ ویعارضون السلطان 
ی أمره (» . وكان زعم هذه الطائفة يدعى ابو عبد الرحمن الصو ق» 
وقد حدئت بعض العداوات الشخصية بينه وبين عمر بن ملال وهكذا جمع 
الحقد على والى الاسكندرية بين زعم الصوفية والأندلسيين ف آن واحد » 
و صاروا بدا واحدة 2 کا نيجحوا ی ضم قبيلة للحم اليهم «وكانت تم أعمز 
من ى الاسكندرية» )£( ۰ و كان لافرادها اطاعهم فیها » وقد سبق لهم أن 
تخلبوا علیها فى عام ۱۹۲ هرا 0۸۱۲-۸۱)بقيادة ز عیمهم هلول االخمی )9( 
وقد بلغت اعداد التحالفن نحو عشرة آلاف رجل وساروا يريدون ابن 
ملال » وحاصروا قصره ی ذی القعدة ۲۰۰ ه / يوليو ۸۱5 م فخشى أن 
يقتحموا عليه القصر عنوة » فتملکته روح الشجاعة واتضحية » فأغتسل 
وتحنط وتکفن وأمر أهله أن يدلوه إلى الثائرين ۰ و كان من المکن أن يثر 


)1( الکندی : نفس الصدر ء ص OAM‏ القریزی : نفس الصدر » ١‏ » ص ۲۷۹ . 

(۲) یذ کر الژرخ مزان أول ظلهور الطوائف الصوفية كان ى مصر مهد الرهبنة المسيحية . 
وقد ظهرت هذه الطو اثف لاول مرة فى عام ۲۰۰ ۸۱۹/۵ م ء انظر » منز : الض-ارة 
الاسلامية yet‏ 4 ص ۱5 . 

(م) الکندی : ولاة مصر » ص ۱۸٩‏ ء القریزی : اللطط » ج ۱ » ص ۲۷۹ . 

(4) الکنی ‏ نفس الصدر » ص ۱۸۷ » المقريزى : ففس المصدر » ص ۲۷۹ . 

(ه) الکندی : ولاة مصر » ص ۱۷۹ . 


كا ات 


هذا النظر الشفقة 'ى قلو مم ۰ واكن على العکس من ذلك » فلم يكد یقرب 
من الارض حى تلقفته سيوفهم » ول مدأوا ویرفعوا احصار عن القصر إلا 
بعد أن فتکوا بأربعة رجال من کبار عائلته (۱) . 


ولکن الحلف بن الاندلسيين واللخمیین لم يدم طویلا » قسرعان ما نشب 
الحلاف بينهم وتطور إلى حرب سافرة » وجرت معركة بینها انتهت je‏ عة 
اللخميين وانتصار الانداسین » الذين استولوا على الاسکندرية عنوة ف ذی 
الحجة ۲۰۰ ه / پولیو ۸۱٩‏ م . وقد آظهروا عدم رغبتهم فى حکنها فأو کلوا 
هذه الهمة إلى زعم الصوفية الى عبد الرحمن الصوق (۲) . الذى لم يكن 
لديه أى oll)‏ بأمور الحكم فعم الفساد أرجاء المدينة > كا تعرض الأهالى ہا 
للنهب والسلب . فعز'ه الاندلسيون واسندوا ولايتها إلى زعيمهم الى حفص 
تمر بن عيسى (”) . وم يرض بنو مداج - المقيمون حول الاسكندرية ‏ 
بتفرد الانداسپین بأمور المدينة فأشتبكوا معهم فى القتال . ولا رأى ral‏ 
الاسكندرية ما حدث oy‏ الفریقن » اروا وقتلوا من الانداسیین نحو CE‏ 


(۱) الکندی : ولاه مصر » ص ص ۱۸۸-۱۸۷ المقريزى » الخطط »ب ١‏ » ص ۲۷۹ ۰ 
ساو پر س بن القفع سير الآباء البطاركة » ص 4٩‏ ۲ . 

(۲) الکندی : ولاة مصر » ص ۱۸۸ الثریزی : الطط » ج ۱ » ص ۲۷۹ » ساوپرس 
بن المقفع » نفس الصدر » ص ۲4٩‏ . 

(۳) هو أحد زعاء ثورة الربض »© وقد قاد الريضيين الذين اردهم الأمير الأموی الحم إلى 
الاسكنارية > تم pot‏ إلى كريت حيث تم لهم فتسها » وبعدها لقب بالافریطئی نسبة إلى 
افريطش (كريت) . وتد تول ابو حفص حم الجزيرة » فكان بذلك أول حاک لأمارة 
كريت الاسلامية . انظر » البلاذرى : فتوم البلدان » ص ۲۵ » المقريزى : الط > 
چ ۱ » ص ۱۸۰ » أبن خلاون : العبر » + ۲ » ص ۲۵۹۳ ياقوت : معجم البلدان » 
+ ۲ » ص ۲۳ (طبعة پیروت) راحم كذلك : 

The Encyclopedia of Islam, vol I, London 1913, p. 87. 


س AY‏ سم 


نفسا » وحين عل الاندنسیون بذلك ‏ بعد انتصار هم على اللخمیین-امتلاوا 
غیظا « کالاسد الضارية لشجاعتهم » فجردوا سيوفهم ۰ وخرجواق المدينة 
مخضبین وقتلوا من لقبوه من أهل البلد من السلمن والنصاری والیهود » 
وأى موضع و جدوا فيه أحد من bee‏ القتولین أحرقوه بالنار (١)»وأصبح‏ 
الا ندلسیون هم سادة الاسکندرية . 

وحن Cy Al de‏ عا حدث ail‏ ابن ملال وما فعسله الاندلسیون 
بالاسکندرية حرج لصارهم م » وقد استمر الصراح EF‏ بن الطرفن حى 
وفاة الجروى ی صفر ۲۰۵ ه / يوليو ۸۲۰ م ۰ وبذلك تخلص الاندلسیون 
من مضايقاته لحم » وظلوا متغلبين على الاسكندرية . وق تلك الاثناء كان 
الحليفة المأمون قد تجح فى اقرار الأمور فى المشرق » ثم وجه جهوده للقضاء 
على الاضطراب التفشی فى مصر » فأرسل إليه قائده عبد الله بن طاهر (۲) 
الذى تمكن من السيطرة عليها فى عام ۲۱۱ ۸  875(‏ ۸۲۷ م) (۳) . و كان 
من الطبيعى أن يوجه عبد الله بن طاهر جهوده بعد ذلك لتخليص الاسكندرية 


)۱( ساويرس بن القفع : سير LY‏ البطاركة »> ص ص ۲٠١ - ١49‏ » الكندى : ولاة مصر 
ص ۱۸۸ » ألثر پزي : الخطط » + ۱ ص ۲۷۹ . 

(9) هو عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب » ولد سنة ۱۸۲ ۷۹۸/۸ م وتأدب فى صنره 
وقرأ العلل والفه » و كان بارع الأدب » حسن الشعر . كاف أميرا على خر اسان وأعمال 
المشرق » ثم ولاه الخليفة المأ ون ولاية مصر على الصلاة والحراج معا بعد عزل عبيد الله بن 
السری » ودخل ابن طاهر مصر فى شهر ربيع الأول ۲۱۱ ه/ يوليو ١5‏ م + ثم صرفه 
الأمون عن ولاية مصر فى عام ۲۱۲ ۵ / ۸۲۸ AYA‏ م وولاها لأخيه المعتصم محمد بن 
محمد بن هارون الرشيد » انظر ابن تغرى بردى . النجوم الز اهرة + ۲ » ص ص ۱۹۱ - 
۲ 6 ص ۲۰ . 

(۳) الکندی : ولاة مصر » ص ص ۱۸۹ — ۱۹۱ ۰ اليعقوى : التاریخ + ۲ » 4۱۰ س 
۷ » ابن تفری بردی : النجوم ال اهرة » ج ۲ » ص ص ۱۹۱ - ۱۹۲ ۰ الفریزی 
الحطط ۰ ١‏ » ص ص ۲۷۹ - ۲۸۰ ) ابن الأثير : الکامل > جه » ص ۲۱۰ . 


س ۳ بت 


من تغلب الاندلسیین عليها » فوجه ليها قواته فى مستهل شهر صفر ۲۱۲ه/ 
مایو ۸۲۷ م ۰ GEE‏ مهم فى ربیع الأول ۲۱۲ ه / یونیو ۸۲۷ م » وفرض 
الحصار علیها لدة آسبوعن » فطلب الاندلسیون الصلح » وأجاهم اليه » 
بشروط هی > آن Le‏ من الاسكندرية إل حیث آرادوا ME de‏ زوا 
بلدا تابعا للخلافة العباسية » وألا يصحبوا معهم فى مرا کبهم أحدا منالمصريين 
ولا عبدا » ولا أحدا من الأشخاص المطلوبين » فأن أخلوا بواحد من هذه 
الشروط حلت له دماؤهم ونكث عهدهم . ورغم اخلالهم ببعض هذهالشروط 
إلا أنه عفا عنهم وتركهم يغادرون الاسكندرية » فرحلوا عنها فى النصف 
الثانى من ربيع الأول ۲۱۲ ه / النصف DUI‏ من يونيو ۸۲۷ م . (۱) 
الفتح الاسلای لكريت : 

بعد أن رحل الاندلسيون عن مدينة الاسكندرية » توجهوا إلى جزيرة 
كربت - التابعة للدولة البيزنطية ‏ ونزلوا مها . والواقع أن هذا الاختيار ۸ 
يكن وليد الصدفة » زد كانوا على معرفة سابقة بتلك الجزيرة وغير ها من ال زر 
البونانية الأخرى الى طا ما تعرضت لغارانهم » وكانت آحر غارة قاموا مها 
على جزيرة كريت فى عام 855 م / 7١١‏ ه حين أرسل الاندلسيون من 
الاسکندرية عدة سفن اغارت علیها » وعادت the‏ بكثير من الأسری 


e mw 


etal‏ بعد أن عرفت الکان معرفة دقيقة . (؟) 


)۱( الطبری : تاريخ الأم و اللوك » + ۱ 4 ص ۲۷۵ ۲۱۷۹۰ » الیعقون : التاريخ ۵ ۰۲ 
ص 41۱ » ساويرس بن المقفع » سير الأباء البطاركة ص ۲۹۰ ۰ المقرى : نفح الطیب 
+۱ » ص ۳۱۸ » أبن تغرى بر دى : النجوم الزاهرة » ج ۲ » ص ۱۹۲ ء ابن شلدوت 
العبر » + م ص ۲۵۳ ء المقريزى : الخطط » ج١‏ » ص ۲۸۰ . 

(۲) ساويرس بن المقفع : سير الآباء البطاركة » ص ۲۸۹ . انظر كذلك المرجعين التاليين : 
فاز يلييف : العرب و لروم » ص هه » العدوى : الدولة الاسلامية و امبراطورية الروم > 
ص ۱۰۷ . 
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وأول ما یصادف الباحث فى هذا الوضوع » هو مشکلة تحديد تاريخ 
الفتح الاسلای لکریت ۰ فأن غالبية الصادر البيزنطية )١(‏ لم تحدد تار عا معينا 
تم فيه هذا الفتح » وانما ذ کرت أنه تم أثناء انشغال لام اطور میخائیل ای 
بالقضاء على ثورة توماس الصقلبى (۲) . والمعروف أن هذه الثورة استغرقت 
الفر ة الواقعة بین عام 81١‏ م وحتى عام 877 م | ۲۰۸-۲۰۵ ه . واستنادا 
إلى هذه المصادر فأن الفتح الاسلای لكريت يقع فى وقت ما خلال السنوات 
السالفة الذ كر . أما المورخ الببزنطى جينزيوس (۳) فقد ذكر أن هذا الفتح 
ثم فى السنة الى انتهى فیها عصيان توماس ۰ أى فى عام ۸۲۳ م / ۲۰۸ ه . 
وتبعا لهذا الاختلاف ف المصادر البز نطية » احتلف أيضا المؤرخون الحدثون 
فأن بعضهم مثل المؤرخ الانجلیزی هنلاى Finlay‏ » والمؤرخ الابطال 
امارى Amari‏ » سلموا ما رواه جینزیوس » وبالتالى جعلوا تاريخ الفتح 
الاسلای لكريت ف عام ۸۲۳ م (4) . أما المؤرخ الفرنسى شلومبر جيه 
«Schlumberger‏ فقد حدد تاريخ الفتح le AYE ply‏ 49 (ه).على حان 


: الصادر التالية‎ SUL Jame على‎ bil )۱( 
Monachus, Vitae Recentiorum Impcratorum, p. 787; Constantin Por- 
phyrogenctus, De Administrando Imperio, ch. 22, p. 104; Theophanes 
Continuatus, Libe, 11, pp. 73-74; Symeon Magistri, Annales, p. 758; 
Zonaras, Epitomac Historearum, Liber XV, pp. 347-348. 
۰4۱-۷ 4 انظر تف سیل هذه الثورة ونتائجها ق نفس هذا الفصل من البحث ص‌ص‎ )۲( 
(3) Genesius, Basileiai, p. 46. 


(4) Finlay, History of Greece, vol 11, p 135; Amari, Storia dei Musulmani 
di Sicilia, vol I, p. 163. 


(5) Schlumberger, Recits de Byzance et des Croi-sades, p. 13. 


— وا ات 


ذ کر المؤرخان Ol dl‏ ديل ومارسیه . Deihl e Marcais‏ > ان 
الفتح الاسلای لکریت تم فى عام ۸۲۵ م / ۲۱۰ () . 


على آننا نميل إلى Jo‏ ما جاء فى الصادر العربية الى حددت تاريخ 
الفتح الاسلای لکریت بشهر ربيع الأول عام ۲۱۲ ه / يونيه ۸۲۷ م . ) 
حیث أن هذه المصادر قد تنبعت أخبار الاندلسيين بدقة خلال الفئرة الز منية 
الى قضوها بالاسكندرية حى خروجهم منها إلى كريت - وهی العلومات 
الى أغفلها المؤرخون الببزنطيون أغفالا تاما ول يشر وا اليها بكلمة واحدة _ 
کا أن بعض هؤلاء المؤرخين المسلمين آمثال الطری . كانمعاصرا شذه 
الاحداث » ومن نمة فأن التاريخ الذى حدده أقرب إلى التحفیق .. 


وتذكر المصادر الببزنطية أن الاندلسیین قدموا إلى كربت تحت قيادة 
زعيمهم الذى أطلقت عليه هذه المصادر امم ابو خبص ( 205تاء0صة )» وهو 
ابو حفص شمر بن عيسى OD‏ ونزلوا على الشاطىء الشمالى الجزيرة عند 
موضع ذ کره کیدرینوس ياسم «خرا کس» (5) » وتذكرهذه المصادر » أنه 
ما كاد الفاتحون السلمون Osten‏ قلیلا عن الشاطیء حى آمر ابوحفص 
باحراق السفن الى نقلتهم إلى کریت » وقد غضب الاندلسیون لذلك أشد 


(1) Diehl et Marcais, Le monde oriental de 395 & 1081, Paris 1944, p. 310. 

)۳( الطبری : تاريخ الأم والملوك » + .۱ أ ص ۲۷۵ ۰ ۲۱۷۱۰ » اليمقوي : التاريخ 6 Yr‏ 
ص 145١‏ » أبن تغری بردى : النحوم الز اهرة ج ۲ »ىو ص ۱۹۲ ۰ ابن خلدون : العبر 
Yo‏ 3 ص ۳ ۵ ۲ ۰ 

(۳) انظر ص VY‏ من هذا الفصل حاشية رقم (۳). 

3 انظر کتاب کیدر پنوس السمی «موجز التاريخ» و هو باليونافية » ص 4۲ , 


س ا 6 


الغضب » وغلکهم الحوف على نسائهم وأطفاهم » فهدآهم ابو حفص‌وامتدح 
هم عی الجريرة وجال CLA SI‏ وصلا حیتهن للزواج (۱) . 

ویفهم من هذه الرواية حرص هذا القاند على اجبار آتباعه على الاستقر ار 
ی اطلزيرة والاستاتة فى youd‏ والدفاع عنها » غير أنه من الصعب التسلم اء 
خاصة وأن عددا غير قلیل من هؤلاء الفانحعن من الغز اة البحرین » الذين لا 
یستطیعون حال She SI oy‏ الاستغناء اك > كنا أنه كان آمامهم 
مهمة عسرة تتعلق عواصلة فتح باق الجزيرة » وكذلك غزو الجزر احاورة 
لضان أمنهم فى مقرهم الجديد . ویبدو أن هذه الرواية قد لعب فيها الحيال 
دورا كبيرا » والارجح هو ما ذكره المؤرخ الايطالى أمارى › من أن ما أمر 
القائد السلم باحراقه كان السفن غير الصالحة للاستعمال فقط وليست جميع 
السفن (۲) » ومن هنا الثبس الأمر على المؤ رخن البز نطيين . 

ويفهم من نص أورده المؤرخ البلاذرى أن الاندلسيين افتتحوا حصنا 
واحدای بادىء الأمر  )۳(‏ ويبدو أمهم كانوا مخشون من قيام أهالى Bl‏ 
عحار نهم فى ذلك الحصن » فأقاموا به تحصينات منيعة » وحفروا حوله خندقا 
عظها » ومن هنا UAT‏ هذا الحصن اسم الحندق (4) » ولكن على عکس ما 


: وانظر كذلك‎ ٩۲ انظر الصدر الساپق الجزء الثانى » ص‎ )۱( 
Genesius, op. cit., .م‎ 46-47 : Theophanes Continuatus, Liber 11, pp. 
75—T6. 
(2) Amari, Storia dei Musulmani di Sicilia, vol I, PP. 163 — 164. 
. ۲4۰ البلاذری : فتوح البلدان » ص‎ )۳( 
بيا ذ کرها صاحب صلة‎ > Chandax ذکره الزرخ البيزذطى جنیزیوس پاسم شندقس‎ )4( 
> انش‎ Candax ثیوفان باسم قندقس‎ 
Genesius, op cit, Liber 11, p 47; Theophanes Continuatus, Libes 
11, p. 76. 


۷ = 


توقعوا » فأنهم لم یلقوا مقاومة تذکر . لا من جانب السلطات البز نطيسة 
بالجزيرة » ولا من جانب الأهالى . والباحث الدقق يرجح أن ذلك برجع 
لعاملين » الأول هو بغض الأهالى Sod‏ البيز نطى نتيجة لسوء معاملة الساطات 
هم وتدخلها ى شتونهم الدينية . والثانى هو ثورة توماس الصقلبى وما أدت 
إليه من راب الولايات التابعة للامبر اطورية » وتدهور تسام ف البحرية 
البز نطية أعجزها عن مواجهة الفتح الاسلای للجزيرة . 

وخصوص العامل الأول عکن القول انه سیطرت على BLL‏ الاجماعية 
فى الدولة البيزنطية الروح الدينية المشبعة بالأوهام وانفرافات » فضلا عسن 
الاعتقاد فى المعجزات والتنيؤات وإنتشار الأناشيد الدينية » ول متم الناس 
بالقيام شخصيا بأعمال Ale]‏ لتحسين أحوالهم نظرا لتأثرهم بفلسفة السيحية 
الى كانت تدعو إلى التفكر فى العام الآتحر واعتبار الحياة الدنيا فار ة زائلة 
لاقيمة ها » ومن He‏ كان الفرد يتقبل كل شى ء دون فهم أو إدراك أومناقشة 
وحضع لآراء الكنيسة حضوعا أعمى . (۱) وقد أخذ الناس ينظرون إلى رجال 
الدين - الأحياء منهم والأموات - نظرة ملؤها الاحتر ام والتبجيل » يلتمسون 
منهم الركات وبحج إلى مشاهدم أصصاب الحاجات » ثم يعودون بأثر من 
آثارهم أو رسم من رسومهم ليكون الملاك الخارس والأب الروحى لم (ects‏ 
وقد تبوأت صورة السيد المسيح والسيدة العذراء المكانة المرموقة بالقسطنطينية 
آمامها سجد الناس يستلهمون التصر ودفع المكروه » ومنها التمسوا ال ركة 
والشفاء وقضاء الحاجات ۰ كا اعتقدوا أن هذه الصور تحرس النازل . 
وتحمى التاجر » ثم ذهبوا إلى أبعد من ذلك » أذ جرى تفسبر هم الحوادث 


tell tll )۱(‏ اق بها الد کتور جوزیف نسم ى ASD ty pl ecard‏ كرو flan‏ 
العصور الو سطى 4 الطبعة الثانية » ص ۱۷ . 


KS a‏ د 


التار مخية على صوء معتقدانهم هذه » فأعتر وا مثلا - أن انتصار الامبراطور 
هرقل على الفرس یرجم آولا وأخيرا إلى أنه كان حمل صورة العذراء أثناء 
القتال »» وم ney‏ وا الاسباب الحقيقية مهار ته وشجاعته وقوة الجيش البيز نطی 
وقتها » وغير ذلك من الأسباب أى التفات (۱) . ۱ 

وقد امتلأت الكنائس والاديرة بالصورة القدسة (الایقونات) كا جرى 
تعليقها فى النازل والحوانيت وطرزت عل الملابس » ونقشت على الكتب 
SUN,‏ وسائر الأدوات » كا نحتوا هذه الصورة تمائيل آقاموها ى الميادين 
العامة وعلى أسوار القصير الامراطورى . وقد أحذ الناس يسجدون ما 
ويضيئون المشاعل والشموع من حوضا » ويزينونما بالأشرطة » ومحرقون ها 
البخور ویقبلونها بأخلاص وخشوع (۲) . 

حقيقة أن رجال الدين أوضحوا ف بادىء الأمر أن الايقونات ماهىإلا 
صور للقديسين »غير أن العامة Ladle‏ أن نسوا ذللك وركزوا اهتامهم المباشر 
للایقونات » الى بدت هم كأشخاص واقعیین بصرف النظرعا كانت ترمز 
إليه. والتاريخ البز نطی ملىء بالأساطير الدينية عن الایقونات الى تنكل 
وتتحرك ۳(۰) 

وقد لفت هذا التدهور ف العقيدة المسيحية ٠‏ انتباه كثير من المسيحيين 
المؤمندن فأظهروا سخطهم على هذه البدعة منذ وقت مبكرء وقد أخحذت 
حركة مناهضة عبادة الصور المقدسة تز داد قوةء حى بلغت ذروماق عصر 
(۱) طوقان : الحركة اللا ايقوئية : ص ص ۰-4 المرینی : الامبراطورية البيزنطية » ص ve‏ 


. ۱۰ ب٩‎ 
(2) Oman : The Byzar tine Empiıc, p. 191. 


(۳) عدر كال توفیق : الامبر اطورية الب زئطية > ص ص ۸٩‏ - :۸ . 


4 — 


الامر اطور ليو الثالث الایسوری(۷۱۷-- VEY‏ م) و کذاك ی عصر خلیفته 

قسطنطن انلامس VEN)‏ - ۷۷۵ 2) » فتعرض she‏ الصور القدسة حتلف 

آنواع القسوة والاضطهاد » وجرى تعیب م و کی جياههم وسمل عیو م ) 

وتقطيع أوصاهم والتشهیر مم ونفيهم إلى الأما كن النائيةوغير ذلك من‌مظاهر 
العنف (۱) . 


وقد تر کزت عبادة الایتونات delist the,‏ ف البلاد 
والجزر اليونانية » والاقالم الاوروبية من الامر اطوریة» و سك الاهالى 
od‏ العبادة » Kuk‏ شديداء اما الاقالم الاسيوية فقد كانت ضد هذه 
العباده » ویرجع ذلك على الارجح الى تأثر هذه الناطق بالدیانات السماوية 
كاليهودية والاسلام (۲) . 


ومن الأمتلة الى يشار اليها للتدلیل على سك البلاد والجزر اليونانية 
بتلك العبادة» ما حدث فى عام ۷۲۹ م » حین أمر الامبراطور ليو الثالث 
الایسوری - اثناء الحملة العنيفة الى قادها ضد عبادة الصور المقدسة ‏ 
بتحطمتمثال السيد المسيح » الوجود el‏ أفخم مدخل للقصر الامبر اطوری» 
وكان هذا SLE‏ موضع تبجيل واحترام SME!‏ » وقد أدى هذا الاجراء 
إلى ثورة عنيفة فى القسطنطينية » وى حتفه أثناءها مندوب الاميراطور الذى 
نفذ هذا الأمر وحطم SUL‏ . وعندما وصلت هذه الانباء إلى البلاد aptly‏ 
اليونانية قام فيها مر د حطر ترتب عليه أن عساكر ثم افیلاس (بلاد اليونان) 
نصبوا من قبلهم امير اطورا وأرسلوا أسطولا لمهاجمة القسطنطينية (۳) . 
Ostrogorsky, op. ci,t, p. ۰‏ )1( 
Vasiliev, Histoire de l’empirc Byzantine, p. 257; Cstrcgcrsky, op. cit.,‏ )2( 


p. 143. 
(3) Ostrogorsky, op. cit., p. 144, Vasiliev, op. cit., p. 258. 


Ne بت‎ 


۷۸ ه كانت الاضطهادات ضد ake‏ الصور القدسة قد توقفت » إلا أن 
الا مير اطور الجالس على العرش آنذاك و هو میخائیل الثانى العموری (۸۲۰-- 
۹4 م) لم يعترف بعبادة الصور القدسة وم بشجعها » بل عرف عنه أن 
عقائده الشخصية لا تتفق معها . فهر ينتمى إلى مدينة مورية الى كانت فها 
مضى معقل اللا ايقونية » كا جعلتر بية أبنه ووريثهف امک ی وف Theophelus‏ 
إلى bo‏ النحوى المعروف عناهضته لعبادة الصور ۰ وعين فى كرسى البطريركية 
البطر يرك أنطون المشهور بشدة عدائه للأيقونية » "كما أحذ الامبر اطورمیخائیل 
الثانى بر دد فى ake‏ الناسبات المساوىء الى تنطوى عليها عبادة الصور 
المقدسة )١(‏ . 

وهكذا لم cory‏ سكان جزيرة كريت الاضطهادات الى تعر ضواها مع 
غير هم من مؤيدى عبادة الصور المقدسة » على أيدى السلطات البزنطية > 
Oly dale‏ الامير اطور میخائیل الثانى لم يتخذ أى إجراء من شأنه ارضاء 
الأيقونيين والعمل على كسب ودم و شبتهم » ومن أمة فقد نظروا إلى الفتح 
الاسلامی للجزبرة على أنه السبیل إلى خلاصهم من ال البيزنطى BULL‏ . 
وبالتالى لم يبدوا مقاومة تذ کر للفاتحن السلمن . 

وال جانب هذا الصراع cull‏ الذی اشتغل فى دالحل الامبر اطورية 
الب‌زنطية » وجدت al ge‏ سياسية ادت الى تدهور الوقف . والواقع ان 
الاضطراب السیاسی بدأ ينتشر داخل الدولة all‏ نطية من منتصف القرن الثامن 
الیلادی تقریبا » وذلك بعد وفاة الامبراطور ليو الثالث الایسوری (۷۱۷ - 


(i) Bury, The Eastern Roman Empire, pp. 112-145: Ostrogorsky, op. 
cit., p. 181. 
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١م‏ ) . اذ تتابع على SSH‏ ببزنطة ate‏ من الاباطرة الضعفاء » وبلغ 
هذا الضعف ذروته فى عصر الامر اطوره ايرين Me‏ تولت مقاليد الا مور 
فى بز thei‏ كوصية على ابنها الطفل قسطنطین السادس بعد وفاة والده ليو 
peas a‏ ۷/۸۰ و كان قسطنطین ف العاشرة من عمره‌آنذالك (۱) 
ثم وقع الصراع بينها وبين ابنها حين بلغ سن الرشد واراد أن poly‏ 
السلطة بنفسه دون قسم له فى الحكم . وقد ادى الصراع بينهما الى نشر بذور 
الفرقة فى انحاء الامبراطورية » وكانت OLY, JI‏ الغربية IS‏ جيوشها من 
مؤيدى ايرين» نظرا لیلهم الى الايقونية الى تمثلها » وقد اقسمت لها هذه 
الجيوش بين الولاء فى عام /4٠‏ م . على حن ان الولايات الشرقية ‏ وخاصة 
ثغر الارمنياق ‏ کانوا من مؤيدى قسطنطين » واخبرا تغلب الحزب المناصر 
له ونادوا به امبراطوراً وحيدا فى اكتوبر ۷۹۰ م (۲) . 
على ان ما عرف عن قسطنطن السادس من الضعف والعناد والقسوة » 
wal‏ الى قيام الصراع بينه وببن انصاره الساپقن » وازداد تبعا لذلك انصار 
ايرين » وقد ارغمه هدا على قبولها قسیماله فى الحكم فى عام ۷۹۲م . ولكن 
ذلك لم يكن ليرضى طموح هذه المرأة الى كانت تطمع ف الاستثثار بالعرش 
وسرعان ما دبرت مؤامرة ضد ابنها قسطنطين » وبنا على اوامرها تم سمل 
عينيه وابعاده عن العرش تی أغسطس ۷۹۷ م (۳) . 
وقد عاد تسلط هذه الامبراطورة على الحكم بأسوأ النتائج على 
الامير اطورية البيز نطية فى الداحل وانلارج على السواء . ففى الداخل عمست 
الفوضى والاضطراب ۰ وأدى تنازل الحكومة عن كثير من الضرائب » 
Ostrogorsky, op. cit., p. 157.‏ ) 0( 


(2) Ostrogorsky, op. cit., p. 159—160. 
(3) Ostrogorsky, op. cit., p. 160-0۰ 
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استجداء لرضاء الشعب ورجال الدین عن حکمها » الى اضعاف الوارد 
الالية للدولة » كما كرت الژامرات والفتن بين رجال حکومتها من اجل 
الاستثثار بالسلطة والنفوذ )١(‏ . اما فى اللحارج فقد ندهورت الامور بشکل 
خطبر » وترتب على الانتصارات الى احرزنها جیوش السلمن فى آسیا 
الصغرى » ان تعهدت الامبراطورة يدقع الجزية السنوية ای قدرت بسبعين 
الف ديئار » الى الحلبفة العبامی هارون الرشيد (؟) . كما اضطرت كذلك 
لدفع الجر ية السنوية للبلغار على اثر الهزائم العديدة الى منيت ما الجيوش 
البيز نطية امامهم (۳) . اما فى الغرب الاوری » فقد وجدت البابوية فى 
الظروف الى مرت بها pol‏ اطورية البز نطية خلال حكم ايرين » الفرصة 
لقطع الرباط الواهى الذى ريطها بالامر اطورية الشرقية » و كان ذلك بتتویج 
البابا ليو الثالث ( ه9١‏ 815 م ) (4) لشارلان ملك الفرنجة امير اطوراً فى 
يوم عيد الميلاد سنة ۸۰۰ م فى كنيسة القديس بطرس بروما . وقد كان هذا 
التتويج عثابة الصدمة العنيفة بالنسبة للامبر اطورية البيزنطية لعدة أسباب » 
فمن سقوط الامبراطورية الرومانية القدعة فى القرن اللحامس GOAL‏ 
والعالم الروماى لايعرف الااميراطورا واحدا هو الامم اطور jal‏ نطى »ای 
تمتع بسيادة ولو اسمية على الغرب بوصفه وريث الاباطرة الرومان 
لکن تتويج شارلان امبراطورا أوجد > منافسا للامير اطور البيز نطى 


وحرم الامبر اطورية الببز نطية من كل سيطرة تدعما على البابوية والعالم الخری 


Bury, op. cit., ۳۰ 212; Ostrogorsky, op. cit., pp. 161-2.‏ )1( 
)۲ الطبری » تاريخ الام و اللوك » + ٩‏ » ص ۳۷۹ . 
Bury, op. cit .,p. 340.‏ )3( 
(4) دیفز : اوروبای العصور الوسطی > تر جمة الاستاذ الد کتور عبد | deeb‏ حملى مود + 
الاسخندرية ۱۹۵۸ ۰ ص ۲۵۲ . 
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يضاف الى ذلك أن تتویج شارلان ۰ لم مجعل منه رامبراطورا ) فحسب 
بل الامبر اطور الاساسى ف الدولة الرومانية » لأن الامر اطورية من وجهة 
النظر السياسية نى العصور الوسطی » لا تحتمل رأسين — مثلها مثل‌البابویة- 
وق هذه TU‏ يصبح شارلان Cole‏ الكفة الراجحة  BY‏ امير اطور 
الكنيسة الرومانية » وهی الكنيسة العالية الى تتخذ روما مر کزا طسا . 

وهکذا تتابعت الکوارث على الامبر اطورية البيزنطية من کل جانب 
ولم تستتب الأمور حى بعد أن قامت ثورة نی القصر فى ۱ کتوبر ۸۰۲ 
آطاحت بايرين وأبعدتها عن الحكم (۲) > بل استمرت الامبر اطورية تعانى 
من المشا کل والئورات السپاسية حى جاءت ورة توماس الصقلی AYN)‏ — 
۲ م) لتضیف عاملا جدیدا آدی إلى تعقید مركز بىز نطة . ونظرا للدطورة 
هذه الثورة على الامبر اطورية البيز نطية وما ترتب Ladle‏ من نتائج ساعدت‌عل 
تجاح الفتح الاسلای لجزيرة كريت ۰ فسيتم تناوها بشى ء من التفصیل . 

تجدر الاشارة إلى أن دراسة هذه الثورة تنسم بالصعوبة » نظرا للتعقيد 
الذى شملها » فقد كانت ذات أبعاد سياسية ودينية واجهاعية » وم تكن كباق 
الثورات الى عرفت ف التاريخ الببز تطی » gly‏ تکون ئی الغالب ذا ثأسباب 
محددة واضحة . فان امور خدن البيز نطیین الذين تناولوها بالشرح مثل 
موناخوس » والماجسر سيميون وجینزیوس » ومؤلف صلة ثيوفان » 
و كيدرينوس » وزوناراس » لم یذ کروا آسباپا معينة دعت توماس للقيام 

EEO EEE 


(۱) سعید عبد اشعاح ء شور : آوروبا السور الوسطی » الجزء الأول » التاريخ السپاسی © 
الطبعة الر ابعة 6 ص ص ۲۰۷ ۲۰۸ . 
Vasiliev : op. cit., p. 8‏ )2( 
المریی : الامبراطورية البيزنطية > ص ۲۰۰ . 
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بئورته هذه » وأن كان یستنتج من دراسة هذه الثورة وتطورانها » أن الدافع 
الرئيسى لمرد توماس هو رغبته فى الاستحواذ على العرش الامبر اطوری . أما 
ما أعلنه من أنه نصير عبادة الصور المقدسة > وحای الفقراء والمداقع عنهم 
فقد كان فى الواقع جرد شعارت لكسب المزيد من الأتباع والمؤيدين تحقيقا 
لما كان يسعى اليه من الاستئثار بالسلطة والنفوذ . 


وأول ما يصادف الباحث فى هذا الموضوع » ذلك Oey oy GIL‏ 
القداى حول أصل توماس فقد ذكر صاحب صلة ثيوفان أنه من أصل صقلى 
«ويقال أنه حرج من أصل فقير غير معروف » ويقال مع ذلك أنه من‌الصقالبة 
الذين يازلون فى کثر من الأحيان فى الأناضول» )١(‏ . آما المؤرخ المعاصر 
موناخوس © فلم يوضح إلى أى pair‏ ینتمی توماس » بل أكتى بالقول » 
أنه من «أرض الروم» (۰)۲ وتبعه فى ذلك الاجستر سيميون الذى ذكر أنه 
روی من أصل غير معروف . (۲) ولكن جينيزيوس يكشف الغموض الذى 
أحاط fol‏ توماس ؛ فقد ذكر أنه من أصل آرمی كنا حدد مكان مولده 
على ضفاف حبر ة جازوروس .)6( 


Michael II The Amorian‏ ) ۸۲۹۰-۸۲۰ ¢ ) ومن اش رکوا معه ق 


.50 .م 11 Theophanes Continuatus Liber‏ )1( 
Monachus, op. cit. p. 784.‏ )2( 
Symeon Magistri, op. cit., p. 621.‏ )3( 
Genesiug, op. cit., Liber 1, p. 8.‏ )4( 
هذا وتقم حيرة جازوروس ف أقليم بنطس فى ثي الأرمنياق » وقد دءا ذلك بعض المؤرخين 
امحدثین إلى أن يطلقوا على توماس اسم توماس الجزيورى » انظر على سبيل SUM‏ > 
Bury History of Eastern Roman Empire p. 84.‏ 
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ثورة باردانیوس (۱) . وحن انتهت هذه الثورة بالفشل » ظل توماس وفيا 
لباردانیوس . وقد استطاع توماس الفرار إلى الشام وظل هناك (gm‏ قامبئور ته 

وتذ کر الصادر ابیز تطية آنه نی الوقت الذی قام فيه توماس بالثورة » 
كان مستا » كا كان مان من لیخ > نظرا لبتر إحدى آرجله » لکن سنه 
وتشومبه هذا لم A‏ من نشاطه أو يصعفا من شخصيته . فقد كان دمث 
الأحلاق ۱ oy‏ » اطیف المعشر » ذا شخصية محبوبة » و کانت هذه من 
العوامل الى جذبت إليه الأتباع وجعلت له شعبية كبر ة . (؟) 

وقد بدأ توماس عدوانه فى أواخر حكم الامبر اطور البيز نملى ليو الارمى 
(۸۱۳- ۸۲۰ م) فأدعى أنه الامر اطور قسطنطن السادس ابن الامير اطورة 
ايرين . الذى أبعد عن العرش Ub‏ وبطرين غير شرعى (۳) . وبسهولة et‏ 


(۱) كان باردانيرس نوركرس Bardanius Turcus‏ قائدا للقوات الببزاطية فى آسها 
السفری فى أيام الامبراطور ذتفور الأول (۸۰۲ ۸۱۱-۰ )وق عام ۸۸۰۳ أمر والاميراطور 
بالتوجه لقتال المسلمين فى خلافة هارون الرشيد» و لكنه بدلا من تنفيذ أوامر الأمبراطور » 
ژار و علن نفسه امبراطورا» و كان مویدا من جائب ز ملائه فى الیش وهم توماس hina‏ 
وليو الارمیی » وميذائيل العموری» زو الأخبران تو جا امبراطور ین فيا بعد) . وقد انتهت 
هذه الثورة پالفشل» واستطاع کل or‏ ليو ومیخائیل أن يحصلا على الععو من الامبراطور 
نقفور » وفر توماس إلى الشام حيث عاش بين المسلمين . اما ب ردانیوس فقد انسحب إلى 
دير ق جزيرة برو تس .نت۳۳0 وتو ی أوائل حم ليو ge oll‏ (۸۱۳- ۲۰ ۸م) , 
انظر تفاصیل ثورة بار دانیوس ف الصادر WWI‏ : 

Genesius, op. cit., Liber 1, pp. 6-0 & Liber 11, p. 35; Theophanes 

Continuatus Liber 11, 52; Zonaras, Epitomae Historiarum, Liber 

XV, p. 339.‏ 
Theophanes Continuatus, Liber 11, p. 53.‏ )2( 
)1( عبر صاحب صلة ثيوقان عن هذا بقواه : 
Constatntinum Irene filium manifestat.»‏ وو esse‏ , , » 
وتر جمتها باللغة العر بية هى : «اظهر نفسه کقسطنطین بن ايرين #ا'ظر : 
‘Theophanes Continuatus, Liber 11, p. 51.‏ 
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ی اقناع سكان آسیا ااصعری هذا الادعاء كا تبنى آحد الرجال و كان قزما 
قبیح النظر وآطای عليه امم قسطتطين وجعله قائد الجيش واستطاع توماس 
أن خضع آرمينية و کلدیا البنطسية . )١(‏ وق عام ۸۲۰ م حدثت مواسرة 
آدت إلى مقتل ليو الأرمى ووثوب میخائیل العموری على العرش البزنطى » 
فأستغل توماس هذه الأحداث . وأخذ يصب عدوانه فى عنف . والواقع أنه 
وجدت عوامل دينية واجماعية ساعدت على انتشار الثورة من مكان لاخعر » 
وفما يتعلق بالعامل الديبى نجد أن حزب عباد الصور المقدسة كان ساخعطا على 
الامر اطور ليو الارمنى ثم میخائیل العموری اللذين لم يكو نامن أنصار العبادة 
و كان أصعاب هذا الحزب على استعداد للثورة والدفاع عن op LT‏ » لذلك 
Gos‏ أعلن توماس أنه قسطنطن بن ايرين نص هالعبادة . اجتذب 
آنصار | عديدين وحظی ب أييد كبر نتيجة خدعته یی انطلت على أهالى آسيا 
الصغرى.أما عن العامل الاجياعی ۰ فالمعروف أن سكان آسيا الصغری قد 
عانوا طويلا من فداحة الضر اثب» کاعانوا من نحكم وجور الحكام والموظفين 
البيزنطيين الذين إذا قوم الأمرين وقد رأوا ی‌توماس محررا لحم من هذا الثير 
بعد أن أعلن أنه حاى الفقراء والمدافع عنهم(۲)«ومنذ ذلك الوقت«رفع العبيد 
على السادة » والجنود على القادة « والقادة على أمراء الجيش آیدهم بالسلاح 
وتببأوا للثأر من دمانیم, وذلك على حد تعر صاحب صلة ثيوفان (۳).وهکنا 
ad‏ توماس وأبنه قسطنطن خحلال فتره وجيزة فى أخضاع الجزء 
Theophanes Continuatus, Liber 11, pp. 51—-52.; Genesius, op. cit ,‏ )1( 
Liber, 11, p. 35;‏ 
(۲) فازپلییف : العرب و الروم ص ۲۹ . 
«hinc servi adversus heros, miles stationarius advers us cohortatem,‏ )3( 
centurio adversus exercitus ducemcruento ferro dextras armaverunt.»‏ 
ار . 
Theophanes Continuatus, Liber 11, p. 53.‏ 
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الأكير من آسیا الصغری » متبعین فى ذلك الاقناع واللطف نی بعض الأحيان 
والتهدید والعنف نى أحيان آنعری » حى آصبح يدين لما بالتبعية من حدود 
آرمينية ge‏ سواحل البحر GAM‏ . ولم يبق على الولاء للامبر اطور میخائیل 
سوی ثم الاوبسیق الذی كان يتولاه القائد كاتا كيلاس - ابن أن تالامير اطور 
وثم الارمنیاق الذی تولاه الاستر اتیجوس آولبیانوس (۱) . 

وقد آدی إنشغال توماس بأخضاع البلاد لسلطته إلى ترك الحدودالبز نطية 
مع المسلمين ى آسيا الصغرى بدون حراسة 3 ونتج عن ذلك قيام المسلمين ف 
عهد اللحليفة العباسى المأمون بغارات على البلاد البز نطية القريبة » وتنبه لذلك 
اند المنخرط نی جيش توماس » وأو ضحوا له أنه بثورته تلك UT‏ يفتح 
آسيا الصغرى على مصراعيها للمسلمين (۲) وارضاء لهم قرر توماس القيام 
محملة على المسلمين بالشام » وق صيف عام 2۸۲۱ / ٠١6‏ ه عير توساس 
ht‏ كبر dle‏ طوروس » وهاجم البلاد الشامية» وللأسف لم حددصاحب 
the‏ ثيوفان وهو مصدرنا الرئيسى نى هذا الموضوع أى البلاد الشامية وقع 
عليها هذا امجوم الدى كلل بالنصر » لکن توماس منع أتباعه من أتيان أى 
عمل من أعمال التخريب أو النهب فى البلاد الشامية خوفا من غضب اللحليفة 
المأمون . ويستطرد Cole‏ صلة ثيوفان قائلا : «أن المأمون أرسل وفدا 
لقابلة هذا الثائر وتم أثناء المقابلة عقد تحالف بين الطرفين آعترف فيه المأمون 
بتوماس امير اطورا للدولة البيزنطية » كنا وعد بتقدم المساعدة العسكرية له » 
مقابل أن يصبح توماس بعد وصوله للعرش البيز نطى - تابعا للخليفة العباسی 
يدفع له الجزية السنوية»(”7) . 


(1) Theophanes Continuatus, Liber 11, pp. 53-54; 
Zonaras, op. cit., Liber XV, p. 341-2, 

(2) Theophanes Continuatus, Liber 11, p. 54. 

(3) Theophanes continuatus, Liber 11, p. 54. 


VA —‏ مت 


و کیفیا كان الأمر فقد ثم تتویج نوماس امبراطورا عقب أبرام هذه 
أعاهدة » وذلك فى مدينة أنطاكية على يد أيوب بطریر له كنيستها (۱) . 
والواقم أن حفلة التتویج هذه كانت ها أعميتها الكبرى » زد تعطی سلطة 
الامبر اطور العليانية طایعا Lio‏ بأعتباره fee‏ الله على الارض ۰ و كانت مراسم 
التتویج تقام فى الكنسة يى العاصمة البيز نطية وبتولاها بطر بر ك القسطنطينية 
بأعتباره الرجل الثانى نى الدولة بعد الامبراطور . ویعلق المؤرخ الانجايزى 
بيورى على هذا الحدث بقوله أن هذا التتويج على يد بطريرك انطاكية » قد 
أضعف مركز توماس أكثر ما أدى إلى تعزيزه ۰ فالعروف أنه قدم نمسه إلى 
أتباعه على أنه قسطنطین ابن ايرين » ومعى ذلك أنه امر اطور شرعى » ۶٤‏ 
تتو جه على يد بطريرك القسطنطينية » وهو البطريرك الرئیسی ف الامبراطورية 
فلم يكن هناك داع إذن OV‏ يتوج مرة ثانية على يد أسقف dol‏ فى المرتبة » 
و عکن القول بأنه منذ تلك اللحظة خلع توماس قناعه المريف كقسطنطين 
السادس » وأخذ فى الظهور عظهره الحقيق كتوماس الحزيورى . 
ويستطرد بيورى قائلا » والمرجح أن اقتراح التتویج جاء من جانب اللحليفة 
المأمون » ولم أت من جانب توماس نفسه » و كان الأمون یری من وراء 


ذلك إلى هدف سپاسی وهو تأكيد تبعية توماس له بعد أن يتسم شارة السلطة 


)1( عرض حيازيوس هذا الدث بقونه : 
sciente duce illorum coranatur‏ 20115 تدع ف «aItaque foedus pacis init cum‏ 
a patriarcha Antiocha Iobo»‏ 
وتر جمتها بالعر بية «وعقد معاهدة سلام مم الهاجریین (السلمین) وأعلن نفسه قائدم رتسم 
التاج الملكى من أيوب بطر يرك انطاكية» انظر عن ذلك : 
Genesius, op. cit., Liber 11, p. 33; Theophanes Continuatus, Liber 11,‏ 
p. 54.‏ 
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من يد بطريرك انطا US‏ الذی كان تابعا للخليفة المأمون » وق داك Kah fel‏ 
ضمی من توماس HILL‏ المباسی کسید أعلى له (۱) . 


بعد ذلك خرج توماس إلى آسیا الصغری مصحویا مجیش كبير منالسلمی 
آمده به اللحليفة المأمون » كنا ضم العدید من العناصر CAM‏ کالأرمن › 
والفرس وغر هم » ويقال أن هذا الجيش بلغ نحو ool‏ ألف رجل . (؟) 
وأتخذ طريقه إلى القسطنطينية . وحن وصلت الأنباء بذلك إلى العاصمة» آرسل 
الامبر اطور ميخئيل التانى جيشا صغير | للاقاة الثائرين » واشتبك الطرفان ی 
معركة لم یذ کر صاحب dhe‏ ثيوفان ‏ وهو الوحيد الذى انفرد بذ کر أنباء 
هذه المعركة ‏ مکانها ولا تار مها » وقد انتهت هذه المعركة مز عة الجيش 
الامبر اطوری هز عة منكرة . (۳) وواصل توماس تقدمه نحو العاصمة » وقد 
آدرك ضرورة مخاصرة الدينة برا وبحرا )٤(‏ . ولم نجد صعوبة کیب قنیالعصول 
على الاسطول » إذ انحاز اليه أسطول كبير هایوت - على الساحل Bet!‏ 


(1) Bury, History of Eastern Roman Empire, pp. 88-۰ 

(2) Ibid, p. 89. 

(3) Theophanes Continuatus; Liber 11, p. 55. 

(4) الواقع أن القسطنطينية كانت حتل موقما استراتیجیا متازا وهی مثلثة الشکل منها جانبان فى 
البحر وجانبا فى البر كانت تحميه الأسوار المنيعة الي آقامها حکامها » و كان من التمذر 
حصار القسطنطينية حصارا كاملا إذ كان لابد حاصر ها أن يكون متفوقا فى البر والبحر مدا 
وقد و صفها القلقشندى بقوله ..» وها أسوار من حجارة بينها فضاء ستون ذراعا» وعر ض 
السور fell‏ أثناء عشر ذراعا وأرتفاعه أثنان وسیعون ذراعا»و عرض السور الحار جى 
مائية أذرع » و ارتفاعه أثنان وأربمون ذراعا . وفما بين السورين نهر يسمى (قسطتطيئيانوس) 
مغطى ببلاط من تحاس يشتمل على اثنين و أر بعينالف بلاطهطول كل بلاطةستةو أر بعون ذراعا 
وعمق اهر أثئان وأربعون ذراءا . وها نحو مائة باب أكبرها باب Gall‏ وهو بابس 


لآسيا الصغرى - و كذلك أساطيل ثم البحر الامجی : والعروف أن أهالى هذا 
الثم كانوا من أشد مناصرى عبادة الصور المقدسة لذلك فقد رحبوا ببدذل 
المساعدة sl‏ هذه العبادة ونصيرها. ويذ کر المؤرخ البيز نطى ier‏ يوس » 
أن أساطيل جميع الولايات قد انضمت اليه فما عدا الاسطول الامبر اطوری(۱). 
الذى كان مركزه الداتم عند القسطنطينية . كما تمكن توماس من بناء سفن 
حر dy‏ جديدة وسفن للنقل » ثم أمر بأن تجتمح کل هذه الاساطيل عند جزيرة 


لسبوس (۲) . انتظارا لأوامر جديدة (”) . 


شائها » طوله أحد وعشرون ذراعا وهو مصبب بالحديد » وبه أعمدة من ذهب . وبها قصر فى 
غاية الكبر sally‏ وطريقه الذى يتوصل اليه منه يعرف باابدندون » وهو من عجائب الدنیا 
عشی فيه بين سطرين من صور مفرغة من ال'مدا'س البديع اله ناعة على صور الادميين وأنواع 
الليل والسباع وغير ذلك . وق pall‏ ضروب من عجائب الصنوءات وفل ف «ثقسويم 
البلدان» : Sey‏ لى بعض من سافر اليها أن داخلها مروج وبساتين » ley‏ شراب كثير » 
وأكثر عمارتها فى الجانب الشرق الثمالى » و كئيستها مستطيلة » ول جانب الكنيسة عمود 
dle‏ دوره کار من ثلاثة پاعات » وعلى رأسه فارس وفرس من تحاس » وق احدی يديه 
حربة كبيرة » وقد فتم أصابع يده الأخرى وهو مشير بها : قيل أن ذلك صورة (قسطنطین) 
بای المديئة» . انظر » القلقشندى : صبح tell‏ + ه ص ۳۷۷ - ۳۷۸ . وانظر ما حاء 
فى وصفها ف المصادر النالية ابن حوقل » صورة الاردض ‏ القسم الأول الطبعة الا'نية > 
ليدن ۱۹۳۹ © ص ١1960 - ١94‏ ۰ ابن الوردى > خريدة العجائب وقريدة الغرائب ۰ 
سن ۸۰ . 

(1) Genesius, op. cit., Liber 11, .م‎ 37: Theophanes Continuatus, p. 55. 

Mysia 

(۲) تقم جزيرة لسبوس فى الطرف الشمالى الشر تى للبحر الأيبى فى مواجهة شواطیء ميسي' 
فى الشمال الفری لآسيا الصغرى » وثتعتير لسبوس أ كبر جزيرة فى البحر الاجی » وأهم 
محاصيلها العنب الذى يستخدم فى صناعة النبيد » و كذلك القمح » fall‏ عن ذلك : 

La grande Encyclopedia : vol 22, .م‎ 82; Encyclopedia Britannica; vol 

13, p. 962 
(3) Theophanes Continuatus, Liber 11, p. 55; 

کید ر پنوس » نفس الصدر » ال جزء الفا ص هلا . باليونالية . 
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بعد ذلك تقدم توماس نحو العاصمة » متناسیا أنه يعرك وراءه ف آسيا 
الصغرى أتباعا مخلصن للاميراطور ميخائيل » وهم كتاكيلاس وأو ليبيانوس 
ونجح توماس ی احتلال مضيق افللسبونت will)‏ دنیل)» واخضع ابيدو س(١)‏ 
وعسکر بالقرب منها «جیش لا حصر لعدده» على حد قول جنبزیوس (۲). 
وقد آسند توماس مهم الدفاع عن آسیا الصغری وموخرة جيشه إلى آبنسه 
التنی قسطنطن » الذی لم يقدر المسئولية الملقاة على عاتقه حق فدر ها فتوم 
أنه لن oh‏ أية متاعب » وترك رجاله فى حالة من الفوضى وعدم النظامو كانت 
هذه هی الفرصة المناسبة لاوليبيانوس الذى آعد كينا لقسطنطن ورجاله وجح 
ف اقتناصهم ۰ وسقط قسطنطين قتيلا » وأرسلت رأسه إلى الآأمبراطور 
idl‏ الذی آرسلها بدوره إلى توماس (۳). الذی سرعان ما تببى ToT tal‏ 
كان Lal,‏ سابقا یدعی آنستاسیو س « Anastasius‏ » » وصفه جثيز يوس 


بأنه سكير ذو منظر بشع وعقل )٤( Joe‏ » كا آسند قيادة الجيش إلى أحد 


(۱) ترجع أهية آییدوس ای موقعها الجغراف المتاز على مضيق اطللسيونت » وترتب عل ذلك 
أن cel‏ ميناء لجمع الر سوم ام aS‏ على الواردات الى تدحل الار اضی البزئطية . انضر : 
رانسیان : الض.رة البيزنطية »> ص ۲۰۳ . 

(2) Genesius, op. cit., p. 37. 
(£) Genesius, op. cit., p. 37; Theophanes Continuatus, Libes 11, p. 56. 
(4) Genesius, op. cit., p. 39; Zonaras, op. cit., 


Tomus 111, Liber XV, p. 342. 
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القادة العادین للامبر اطور میخائیل الثالى 4 ویدعی جر جوریوس FIN‏ 


. (\) ) Gıegorius Pterotus J 


أدرك الامبر اطور ميخائيل الثانى أن توماس بستعد لعبور المضايق إلى 
تراقيا فوجدنداءإلى سکان‌تر اقيايطلب اليهم آن يظلو ا علی oe Vy‏ له »وآن‌حبطو ۱ 
مؤامرات هذا الثاثر . ولكن عندما وصل اليهم توماس بحيشه سرعان ما 
انضموا ad]‏ وخذلوا الامبراطور » وق ذلك الوقت أمر توماس أسطوله 
الرابض أمام جزيرة لسبوس بالانتقال إلى العاصمة نحاصر ها » فنفذ الاسطول 
هذا الأمر وذلك ی ٩‏ ديسمير ۸۲۱ م ف نفس الوقت الذى أحاط فيه توماس 
بجيو شه من جمیح جهاتها.وهكذا أصبحت القسطنطينية محاصرة برا وحرا(؟). 
وقد ظن أن سکانها سيفزعون حين يرون جيوشه الجرارة تحاصرهم برأ » 
وقطع أسطوله العديدة تملا مياه العاصمة » وأمهم لن يلبثوا أن يستسلموا له . 
ولكن حدث عكس ما توقع » فقد ووجه عقاومة عنيفة» إذ أن الامير اطور 
ميخائيل كان قد استعد استعدادا كبر | للافاة هذا الثاثر » بأن استقدم من 
آسيا الصغرى ‏ عساعدة کتا كيلاس وأولبيانوس - قوات كبرةعلى درجة 
عالية من الكفاءة > اضطلعت بعبء الدفاع عن العاصمة » فأضطر توماس 


(۱) كان بترو توس ابن ctl‏ الامراطور لیو الار می » وظل على الوفاء WUE‏ بعد قیام مید ثيل 
المموری پتدفیذ موامرة ضده انتهت دتاه » و ند دعا ذلك الامبراطور میخائیل لثق بارو توس 
إلى جزيرة سکرو Skyro‏ احدی جزر السيكلاديز > انظر عن ذلك . ۱ 
Theophanes Continuatus, Liber If, p. 57.‏ 
Genesius, op. cit., pp. 38—39.‏ )2( 
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إلى التراجع بقواته الرية » آما أسطوله » فقد تعرض لعاصفة شديدة عرقلت 
نشاطه وأقصته عن مکانه أمام العاصمة » وهكذا وجد تو ماس نفسه مضطر | 
للتفهقر جيشه وأسطوله » وعسکر فى تراقیا وتجاه سواحل آسیا الصغرىمنتظرا 
آنتهاء فصل الشتاء )١(‏ . 

وق ربيع عام ۸۲۲ م استؤنفت العملیات الحربية مرة آخری وأعاد 
توماس حصار القسطنطينية برا وحرا » و كان الامبراطور ميخائيل الثانى قد 
استغل فر صة رفع الحصار فى شتاء AVY‏ وزاد ق تحصن المدينة ٠‏ ها عزز 
الحاميات المدافعة عنها وبذلك أصبح فى حالة تمكنه من الدفاع عن عاصمته 
بل والقيام بجوم ضد الأعداء . ورغم ذلك فضل الوصول إلى حل سلمى 
معهم > فأعتلى السور بنفسه ووجه نداء اليهم fy‏ المرد والعصيان ووعد 
ببذل OLY‏ مم والعفو عنهم (۲) . لكن المتمردين توهموا أن الامراطور 
أقدم على ذلك لحرج مركزه » وشعوره بالعجز عن ملاقانهم » فتقدموا فى 
فوضى واستهتار لهاجمة الأسوار » واشدة دهشتهم فوجئوا عقاومة عنيفة » 
وفتحت كثير من بوايات المدينة واندفع منها الحند الامر طورى وأعملوا فيهم 
القتل » فأنتامهم الفزع وتشتتوا سريعا دون أن جدوا الوقت SSS‏ للتصرف . 
وق نفس الوقت منى أسطول توماس مز عة مروعة إذ ماكاد يلتق بالأسطول 
الامراطورى حى جنح فى فوضى نحو الشاطىء ورفض عارته بد القتال 
دون سبب واضح » وانضم جزء منهم إلى الأسطول الاميراطورى أما 
بقية البحارة فقد سارعوا بالانضام إلى معسكر توماس (۳) . 


(1) Genesius. op. cit., pp. 39-40 ; Theophanes Continuatus, Liber 11, 
pp. 59—60. 

(2) Theophancs Continuatus, p. 61. 

(3) Genesius, op. cit., p. 40. 
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وبعد هذه اطائم البى تتابعت على توماس برا و حرا » جمع شتات جيشه 
واستمر فى محاصرة القسطنطينية » وقد وجد أنه من الأهمية عکان أن حصل 
على أسطول جدید یموض خسائره البحرية » فأرسل إلى بلاد الیونان وجزر 
البحر الاجی برسائل ينبئهم فیها بأنتصارات مزعومة » ثم طلب منهم أن 
عدوه بأساطياهم . فأرسلوا إليه بأسطول ضخ قدره صاحب صلة ثیوفان 
بثلائمائة وخسن قطعة من السفن الحربية وسفن النقل (۱) . 


وبعد وصول هذا الأسطول قام توماس جوم برى وحری عنيف على 
العاصمة ونشبت معركة حرية بن الأسطول الامير اطورى وأسطول توماس 
فى خليج بر یدن Byriden‏ عند الشاطىء الشمالى (للبروبونتيز) (؟).بالقرب 
من تراقيا أحرز فيها الأسطول wl‏ اطوری النصر » والتهمت Ol soll‏ 
bin‏ كه من اسطول توماس © کا gol‏ الاسطول التصر عل العدید 
منها » أما القسم الضئيل الذى تبى فقد جنح إلى الشاطیء ALE Golly‏ ميش 
توماس (۳) . والواقع أن هذه المعركة البحرية كانت ضربة مروعة أصيب ما 


(1) «Constaba! illa cum bello aptis biremikus tum onerarus trecentis qui- 
quaginta navibus». 
و ٹر جمتها بالعر بية راشتمل على ۳۵۰ من كلا من السفن الحر بية الحهزة بق'ذذات اللهپ‌و سفن‎ 
: النقل» انار‎ 
Theophanes Continuatus, Liter 11, p. 64. 
باسم عر مرمرة» و هو حر داخل صغیر یقع بين قاری‎ JUL (؟) يعرف البرو بونتیزق الوقت‎ 
آورو با و آسی" » وير بط البحر الأسود بالبحر التوسط عن طریق مضیق البسفور و الدر دئیل»‎ 
: الثلر‎ 
La grand Encyclopedia : vol 23, p. 205. 
(3) Genesius, op. cit., Liber 11. p. 41; Theophanes Continuatus, Liber 11, 
p. 64. 
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توماس » fy‏ كانت نى الحقيقة قد أضرت مدا بات وه a‏ 
ere‏ البيز نطية بصفة dale‏ » وبعد هذه الكارثة استمر توماس فى 
ph Sul ole‏ مهاية عام ۲ م و افتصرت هذه العملیات‌علیالصادما ت 
ا الى حدثت بن الطرفن cre Stall‏ وتبادل فيها الاثنان النصر واطز عة 
pee‏ الامراطور ميمخائيل ای على عدم الدخول فى معركة حاسمة OY‏ 
القوة العددية كانت لاتزال فى جانب المتمردين (۱) . 


وق ذلك الوقت وقع حادث كان له أثر کبر ف التعجيل بانهاء هذه 
الحرب الأهلية » و كان هذا الحادث هو تدخل البلغار فى تلك الحرب لصالح 
pha‏ ر الببزنطى » وقد اختلفت المصادر البزئطية بشأن هذا التدحل 
البلغارى » فقد ذ کر الژرخ العاصر موناخوس آن الامبر اطور ميخائيل الثالى 
هو الذى a‏ إلى البلغار طالبا مساعدتهم (۲) . بيا ذ کر الورخون المتأخرون 
نسبيا کصاحب ثيوفان » وجیعز یوس أن الملك البلغاری الذى بدعیمورتاجون 
Mortagon‏ هو الذى عرض المساعدة على الامبر اطور البيز نطى الذی اعتلر 
عن قبوها لأنه لا يرغب فى أن يراق الدم المسيحى بسيوف الوثنين » Ly‏ 
أوضح لمورتاجون أن وجود ابلیش البلغاری فى تراقيا سيكون ysl‏ مدنة 
الثلاثين عاما ر۳) . 


(1) Theophanes Continuatus, p. 64. 

(2) Monachus, Vitae Recentiorum imperatorum, ۰ 788. 

Theophanes Continuatus; Liber 11, p. 64; Genesius, op. cit., ۰ 41-42‏ )3( 
وقد ابرمت هذه المداهدة فى عام ۸۱4 م بين الامبراطور ایو الارمی (۳ ۸۲۰-۲ م) رین 


ملك اليلذار مور3جون ¢ و ‘yh Ste Corde‏ بثلائين عاما قابلة التجديد و بتأن هذه 
اماهدة pal‏ : 


Zonatas : Epitomae Historiarum, tomus IIT, Liber XV, pp. 344-345. 
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والأرجح هو ما ذ کره موناخوس من أن الاممر اطور ميخائيل هو الذى 
طلب مساعدة البلغار » وحجتنا فى ذلك أن موناخوس قد pole‏ هذهالأحداث 
بنفسه » و كان شاهد عیان ها » والباحث ف التاریخ البزنطى جد مواقف 
مشامة تعرض فا أباطرة الدولة البيز نطية والتجأوا أثناءها إلى طلب الساعدة 
قاری من حلفانهم الأجانب 0. 


ویرجع الورخ الروسی الأصل فازیلییف Vasilliey‏ ماردده کل من 
صاحب صلة ثيوفان وجنز یوس إلى أنه صدی لتفاخر هما القومی » إذ LIS‏ 
يعتقدان أن من العار أن يطلب الامبر اطور الببز نطی المعونة من أعجمى ؛ أو 
أن يكون تدخله سببا فى نصر حاسم جنته یوش البيزنطية (۲) . أما المؤرخ 
الانجلز ی بيورى Bury‏ فقد أكد أن الامر اطور ميخائيل الثانى لم يعقد 
معاهدة حالف بينه وبين البلغار ضد توماس » وأن كان أوضح لورتا جون 


آثناء احادثات السرية الى جرت بينها . أن هجومه على توماس وجبشه لن 


(۱) لعل آقرب مثال لذلك م" حدث أثناء ثورة بارداس سکلیروس Bardas Sclerus‏ الى 
استخر قت الفترة الزمنية الواقعة ببن سنوات ٩۸۹-۹۷‏ مق عهد الاميراطور اسيل Sal‏ 
القدوی AVA)‏ - ۱۰۲۵ م فحين أصيح مرکز باسبل الثائى حرجا بعد الاتتصارات الى 
آحر زها سكليروس » لأ الامبراطور البيزنطى إلى الروس طااپا مساعدتیم العسكرية » و بمد 
أن عقّد زو اجا سپاسیا ببن شقیقته الأميرة آن Anna‏ و أمير کپیف الدعو فلاد ر Vladimir‏ 

آمده هذا الأمير الرو سى بستة آلاف مقاتل من الر و س» استعفاع باسیل GU‏ عساعدتهم‌الا نتصار 
على خصمه و التضاء على هذه الثورة . و بشأن تفاصیل ثورة سکلیروس و مساعدة السروس 
للامبراطور باسیل GI‏ آنظر : 
Zonaras, Epitomac Histor iarum, Liber XVIII, pp. 539—557,; Psellos,‏ 
Chronographia, tome I, pp. 14—20.‏ 
ر اجع کذاك : 
Schlumberger : L’epopée Byzantine ۷۵۱ pp. 338—400; Ostrogorosky :‏ 
History of Byzantine State p. 269 C.M H vol IV pp. 83—88.‏ 
(۲) فازيلييف : آلعر ب و آلر و م 6 ص 6 4 حاشية رقم )1( 
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oe‏ انتها کا طدنة الثلاثين عاما (١).وهكذا‏ عکن‌القو feat‏ البلغار ف هذه 
au‏ الا هلية Hl‏ ما تم بایعاز من الامر اطور میخائیل حی يتسى له 
القضاء على حصمه توماس الذی سیب له متاعب لا حصر ها . 

تقدم مورتاجون جيشه للهجوم على توماس الذى كان يرابط بقواته آمام 
العاصمة وحن Je‏ توماس بأقتراب البلغار . رقع الحصار وتوجه للقاهم » 
وعند سهل كيدو كتس - شرق هرقلیه - التى الطرفان فى معركة عنيفة » 
أنزل فيها البلغار يتوماس هز عة ساحقة وقضوا على عدد كبير من جيشه » 
کا أصابوا غنائم هائلة ثم انسحبوا قانعن مما حققوه من نصر » وما استولوا 
عليه من PLE‏ (۷) . ورغم سرعة هذه العملية العسكرية الى قام بها البلغار إلا 
YT‏ كانت ذات أثر كبر فى أرهاق المتمردين والحط من روحهم المعنوية » 
وبعد هذه از عة جمع توماس شتات جيشه وعسكر ہم عند سهل ديابازيز 
على بعد ۲۰ ميلا غرلى القسطنطينية ‏ وقد حالفه التوفيق فى اختياره لهذا 
المكان الذى أمتاز بوفرة الأعشاب اللازمة للخيل » كا مكن توماس من 
الحصول على المؤن اللازمة للجيش بسهولة من القرى احاورة (۳) . 


وقد رأى الامر اطور ميخائيل ضرورة وضع حد odd‏ الحرب الأهلية » 
فخرج من العاصمة مصحويا بقوات كبرة ¢ ۳1 به أيضا قائديه کتا AS‏ 
بالأمل نى النصر » كنا كان مفعا بالثقة فى جيشه فوضع as‏ للايقاع بالييش 

(1) Bury : A History of the Eastcin Roman Empire pp. 100—i01. 
(2) Genesius p.42; Zonaıas op. cit. tomus 111 Liter XV, p. 345. 


(3) Theophanes Continuatus, Liber 11, p. 66; 
. کیدر ينوس : » ص ۸۷ بايوذانية‎ » LT انظر‎ 


الامراطورى قامت على آساس تظاهر آتباعه بافروب حى بتشتت شل 
الجيش الامیر اطورى أثناء مطاردتهم وف تلك الخال يقع فريسة سهلة لقوات 
توماس (۱) لكن هذا الثائر لم يدرك الروح الی تفشت فى جيشه » فقد ثبطت 
عزائمهم وضعفت روحهم المعنوية نتيجة el jel‏ الى لاقوها » وخاصة أمام 
البلغار » كنا أحذ يراوده, الحنبن BLA‏ الاستفرار العائلى » بعد ما قاسوه من 
متاعب أثناء هذه الحرب » الى بدت هم بلا طائل . ويضيف صاحب صلة 
ثيوفان إلى ذلك قوله أنهم بدأوا يشعرون بالاممّزاز من اراقة الدم المسيحى دون 
أن حرز السیحیون من وراء ذلك أى كسب (۲) . يضاف لذلك تذمر حزب 
عبادة الصور المقدسة الذى کون جزءا كبيرا من جيش توماس » حن رأوا 
حالفه مع المسلمين » ووجود أعداد كبيرة منهم بينهم » فأخذ بر اودم‌الشك 
فيا أدعاه توماس من أنه نصير sly‏ هذه العبادة . 


وهكذا » فحين بدأت المعركة (۲) بينهم وبين قوات الاميراطور > 
وصدرت اليهم أوامر توماس بامروب الزائف » تطور الأمر Ob‏ أصبح 
هروهم حقيقيا . ذلك أن تقسدیر توماس قد خاب » فلم يتبعثر ابیش 
الامبر اطوری ویطاردهم ق فوضى واضطراب » وعا تبعهم فى نظام وحذر» 
وعندما رأوا ذلك » أخذوا يلقون سلاحهم ویفرون ۰ أو یسلموا آنفسهم 
للامبراطور (4) . 


(1) Theophanes Continuatus, Liber 11, pp 66—67. 

(2) Theophanes Continuatus, Libe: 11, p. 67. 

(۳) | تحدد المصادر تاريخ هذه all‏ » وأن MOIS‏ جح أنها حدثت شلال التصف الأول 

من شهر مايو ۸۲۳ م وذلك إستنادا إلى أن توماس بعد هز ,مته التجاً إلى مدينة ارکادیوبولیس 

وظل محاصرا بها لمدة خمسة شهور . وتم تسليمه إلى الامبراطور ميخائيل الثاف ق منتصف 
أكتربر ۸۲۳ . 

(4) Theophanes Continuatus; 2. 67; Zonaras, op. cit., pp. 6 
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وقد كانت معركة دیابازیز هى الحد الفاصل فى هذه الحرب الأهلية . 
وانسحب توماس على أثرها مصحوبا بقليل من أتباعه » وآوى إلى مدينة 
ارکادیوپولیس Arcadiopolis‏ ی أقلم تراقيا وتحصن ہا » فتبعسه 
الامر اطور وحاصر الدينة لدة خسة شهور » ذاق فيها الأهالى الأمرين من 
قلة المؤن oe‏ أكلوا DSI‏ الميتة وجلود الحيوانات ٠‏ وأخيرا قامت فتنة فى 
المدينة وسل الأهالى توماس إلى الامبر اطور حوال منتصف شهر آکتوبر ۸۲۲م 


فأمر بتعذیبه م قتله (۱) . 


وهكذا فشات هذه الثورة » فلم تحقق ان انحاز اليها من الئاس أغراضهم 
و تتحسن أحوالهم الاقتصادية » كا أنها لم تحقق مطالب Bole dele‏ الصور 
القدسة وقد كان old‏ الحرب الاهلية نتائج آعطر من ذلك ۰ إذ أدت إلى 
تخريب معظم أقالم الامر اطورية الب نطية » وعلى الأخص أقلم ثراقيا الذی 
كان مسرحا للمعارك الحربية الى دارت بين الفريقين المتنازعين » و كذلك 
آسيا الصغرى 6 كما شمل OI AT‏ أيضا بلاد اليونان والجزر اليونانية الى حرمت 
من حامياتها الى Co‏ لساعدة توماس وسارت معه محرا إلى القسطنطيلية . 
وذلك على حد pat‏ صاحب صلة ثيوفان . (؟) 

ومن حطر نتائج هذه الثو رة كذلك » تلك الى تتعاق بالناحية البحرية » 
إذ فقدت الامير اطورية الببز نطية معظم أساطيل الولايات » عندما انضمت 
هذه الاساطيل إلى توماس واشتبكت مع الأسطول الامبرراطوری IST‏ من 
مرة وانتهى الأمر بتدمير الجانب الأعظم من أسطول توماس الذى هو فى 
واقع الأمر أسطول الولايات البحرية الببز نطية . وقد أحسن المؤرخ أرشيبالد 


(1) Monachus : op. cit., p. 788; Genesius, op. cit., pp. 43—45 : Theophanes 
Continuatus, Libe1 11, p. 70; 
(2) Theophanes Continuatus : Liber 11, p. 74. 


۹ مب 


لويس فى بیان أثر هذه الثورة على البحرية البز نطية حين ذ کر «و مکن القول 
es‏ ی و daa Wigs‏ 

فقد تشتت شمل أساطيل الولایات وأنت علیها ارب الأهلية » حن اشتدت 
الحاجة اليها لو ازرة آسطول القسطنطينية » فى الوقت الذی كانت فيه أساطيل 
سورية وشمال أفريقية وسائر أساطيل الأعداءالآخرين تجمع قونها )١‏ . 

ون كنا قد نحدثنا عن ثورة توماس ق شى ء من التفصيل مع بيان النتائج 
الى ترتبت عليها » فأن ذلك يرتبط بشكل ولو غير مباشر عوضوع استيلاء 
المسلمين على الجزيرة AL SI‏ فى ظل هذه الظروف المواتية الى تمت فيها 
عملية الفتح . فعندما نزل الفاتحون المسلمون بكريت ۸ تكن امكانيات الجزيرة 
الحربية تسمح ها عقاومتهم كا لم تكن بزنطة نفسها فى حالة تسمح ها 
بالدفاع عن هذه الجزيرة نتيجة الظروف العصيبة الى عانت متها » و عکن 
القول أن الفتح الاسلامی لكريت كان أحد النتائج الحطرة الى ترتبت 
ثورة توماس . 

وحن اطمأن السلمون إلى عدم وجود مقاومة من جانب سکان ال جزيرة 
آخذوا فى غزو باق أجزاءها . وم يرد فى الصادر dy all‏ أو البز نطية تفاصیل 
هذا الغزو . وقد ذکر کل من فازبلییف وبیوری أن المسلمين استولوا ف 
وقت قصير على ٩۲مدينة ‏ تحفظ أسماؤها(؟) وأخذ yl‏ حفص ومن معسه 
یواصلون تقدمهم وفتوحانیم فى الجزيرة حى ۸ يبق فیها من الروم أحد » 
و آخرب حصو م (") . والراجح أن السلمن أتموا فتح ابلزيرة كلها فى 
aie 1)‏ : القوی البحرية و التجارية ق حوض البحر الا پیض التوسط » ص ۱۱۹ . 
(۲) فازيلييف : العرب و الروم 6 ص ۸ه » راجع كذلك : 


Bury, A. History of the Eastern Roman Empire, p. 289. 
. ۲ ۵ البلاذری : فتوح البلدان ص‎ (¥) 


ع القت 


عام ۲۳۰ ه )1( VA)‏ سبتمر ۱-۸46 سبتمر ۸6۵ م) . 

ووجد الفاتحون السلمون ضرورة القاس الأمان فى الانعاء إلى BIL‏ 
العباسية الى كانت تسیطر على الشرق الأدنى كله » فدانواطا بالولاء السیاسی 
واعتنقوا الذهب السی > على آنبم کانوا يتمتعون باستقلال داخلى » و لیکن 
للخليفة العباسی الحق فى تعيين الولاة على الجزيرة وإثما کان Led SH‏ 
وراثيا (۲) . وكانت كريت ف التقسم الادارى للدولة العباسية تنبع اقلم 
مصر (۳) . 


وبعد الفتح الاسلای لكريت بدأت هذه الجزيرة تأحذ دورها فى الصر | 
مع الدولة البز نطية » هذا الدور الذی كان نى واقع الأمر مظهرا من مظاهر 
الكفاح العنيف الذى اشتعل بين المسلمين والببز نطيين على امتداد ابیز ء الأكير 
من العصور الوسطى . وهكذا حقت كريت بالركب الاسلای احاهد»وقامت 
بدورها ى الجهاد ضد العدو از نطى وذلك على النحو الذى سنعر ضه فى 
الفصول التالية 


)1( أبن تغرى بردى : النجوم الزاهرة » + ۳ ص ۳۲۷ . 
Genesius, Basileiai, 2. ۰‏ )2( 
التمان : اخالس و السایرات لوحة 4۱5 (#تطوط مصور) . 
(۳) النعان : اتحالس و السایرات + ۲ » لوحة 41١5‏ . 
والجدير بالذ کر أن الأستاذ الد کتور نبیه Ble‏ يذ کر ی کذابه «الامبراطورية البيزنطية 
أن کریت بعد الفتح الاسلدی ها آصبحت تدین بالولاء السیاسی للدولة الأموية ق الأندلس » 
ويقول ق هذا الشأن : aly‏ بالرغم من أن GU‏ الاسلامية الى ساعدت توماس فى ثورته ) 
تتمكن من استغلال هذه الثورة لعوجه ضر بة من جانبها ضد بيزنطة » وذلك بسبب مشا كلها 
الداخلية الدامية Ob‏ حملات عر بية جامت من الأدلس و مکنت من Ob‏ تستخلص كريت 
من بيزنطة و تخضعه' لسيادة الدولة pl‏ بية الاندلسية «لکن الثابت من الأنداسيين فاتحى كريت 
نم يآتوا من الآندلس إلى كريت مباشرة » بل أنهم قضوا عدة سنوات عدينة الاسکندرية 
بالقطر المصرى مشاركين فى احدات! السياسية ثم خر جوا منها إلى كريت على النحو الذى تم 
توضيحه فى هذا الفصل من البحت . والثابت كذلك ألم كانوا يديئون با'سيادة للدولة 
العباسية و لیس للدو لة الأموية الى أشتد العداء بينهم و بینها انظر » نبيه عاقل : الامبراطورية 
البزنطية » دمشق » ۱۹۹۹ ص VAY‏ . راجم كذلك اللسق دق (۲) من هذا البحث . 


٩۲ —‏ سم 


ied by registered version 


Converted by Tiff Combine 


الاسرة العموربة و محاولات استعادة کریت 
ANY ۰-۸۲۰(‏ ¢( 
— الحملات البيز نطية على كريت فى عهد wl‏ اطور میخائیل الثانى وأسباب 
— العوامل الى ادت الى انصراف الامبراطور ثيوفيل عن محاولة استر داد 
كريت . 
— الصراع بين كريت وب نطة ق عهد الامير اطور میخائیل الثالت . 


و و م م م وم قوق وه و موم و وعم و و يم Beem eee‏ 


عرضنا فى الفصل السابق لفتح الاسلای لكريت مع الاهتمام بتحلیل 
العوامل السياسية الخاصة بالجانب البيزنطى » الى مهدت هذا الفتح وساعدت 
على تجاحه . و كان من الطبيعى ان يقوم الصراع بين الفاتحين المسلمين 
و الدولة الببزنطية صاحبة السيادة السابقة على هذه الحزيرة . وقد شهد 
عصر الامر اطور ميخائيل الثانى العمورى (۸۲۰ PAYA‏ ) بداية هذا 
الصراع العنيف الذى دام لفترة طويلة من الزمن . فلاشك ان هذا 
الامبر اطور قد ادرك مدى الخطر الذى سيلحق بالممتلكات البيز نطية نتيجة 
لاستيلاء المسلمين على جزيرة كريت . فان موقعها الاستر اتیجی الهام كان 
مما يتيح لحم التحكم فى مداخل البحر الأبجى ۰ کا يهى لهم السيطرة على 
جزر وسواحل هذا البحر وتهديد سواحل آسيا الصغرى وبلاد اليونان هذا 
الى جانب اللحسارة الاقتصادية الى تتعرض ها الدولة البز نطية بفقدها مثل 
هذه الزيرة النية عواردها الطبيعية » فضلا عن تبديد المسلمين يكريت 
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لتجارة بيز نطة مع عالم البحر التوسط .يضاف لذلك ان کریت کانت‌فیا مضی 
من الممتلكات الببز نطية » ومن ثمة فان تفکر الامر اطور میخائیل Jul‏ 
neg d‏ امرا طبيعيا > حاصة وان احوال بزنطة الداخلية 
واللحارجية آنذاك كانت تسمح بالقيام عحاولات فى هذا احال . ففى 
الداخل احماد القن الدينية» وتوقف اضطهاد عباد الصور المقدسة . 
كذلك جح میخائیل الثانى نی تو Lb‏ سلطته بالقضاء على اللاضطر ابات الداخلية 
الى هددت عرشه ۰ والى تمغلت فى ALI‏ السياسية الاجتماعية الدينية 
العروفة بثورة توماس الصقلی . اما ى الخارج فقد كان السلام هو الطابع 
jul!‏ لعلاقات بز نطة lel et‏ على الحدود المختلفة» فارتبطت مع مملكة 
يلغاريا مهدنة bol‏ عاما » الى عقدت فى عام Ms > CANE‏ كانت 
لاتزال سارية Sod pall‏ ذلك الوقت » وبناء علبها فقد سادت العلاقات 
الودية بينبما وبين مورتاجون ملك البلغار » و كان من مظاهر هذا الود تعاونه 
مع الامبر اطور میخائیل الثانى ضد الثاثر البيز نطى توماس(۱)آما الروس ف 
ا عام 85م لم يسببوا متاعب تذ كر للامر اطورية الببز نطیة(۲) 
کا سيطر الهدوء ايضا على الجبهة الشرقية للامير اطورية » رغم عدم 
وجود معاهدات سلام بینپا وبين العباسیین » وذلك نظرا لانشغال الحليفة 


العباسى المأمون بقمع الفئن والثورات الى قامت ق‌دولته » والى كان من 


. وما بمدها‎ ۸٩ انظر الفصل الأول من هذا البحث ص‎ )۱( 
(2) Bury, History of Eastern Roman Empire, p. 419; Ostrogorsky, History 
of Byzantine State, p. 202. 


۹ — 


آبرزها فتنة بابك اللحرى (۱) » فى اذربیجان وارمینیه . 

وهکذا كانت الظروف مهيأة لیخائیل الثانى للقيام با كبر من محاولة ؛ 
بقصد foul‏ داد کریت من يد فاتحما السلمین . وقام هذا الامبر اطور پثلاث 
محاولات تمثلت فى ثلاث حملات ارسلها على كريت . و للاسف ‏ فان الادة 
التاريخية الى اوردهها الصادر الببزنطية عن هذه احملات الثلاث ضثيلة 
للغاية لاتزيد عن الاشارات السريعة العابرة » والمرجح ان السبب فى ذلك 
يرجع إلى ان تاريخ الاسرة العمورية قد دونه Opty ghl‏ ى عهد الاسرة 
القدونية التى قامت على انقاضها وحرصت على طمس مالم هذه الحقبة من 
التاريخ x‏ نطى لاسباب سياسية . وكانت اولى هذه احاولات » تلك 
الحملة البحرية الى اسندت قياد ما الى القائد البيز نطی فوتیناس Photinas‏ 
حاكم ثم الاناضول » وهو ممن بنتمون ال‌اعرق الاسر ات 
البيز نطية » وقد اشار الى هذه الحملة عدد من المؤرخين البيزنطين 


المتأخرين نسبيا » مثل صاحب صلة ثيوفان» و كيدرينوس ۰ وزوناراس . 


(۱) بابك الحرى هو زعم عائفة الحرمية فى أذر بيجان » وامم الخ مية مشتق من كلمة وخرم» ؛ 
الى یفسر ها ابن خلدو ۵ معى «فرح» و ode‏ الطائفة ذاث مبادیء دينية تدعو إلى الالاد cals‏ 
مسرات الحياة إلى أقصى درجة حى قبل آم لا یعرفون دینا غير اللذة . و کانوا یعتقدون 
فى مذاهب الحوس ‏ و كان لمذه الطائفة آهدافا سياسية معينة » و كانت بداية فتنة بابك فى 
عام ۲۰۱ ۸ AVA)‏ - ۸۱۷ م) فى عهد اللليفة العباسى المأمون » و استمرت حى عهد الخليفة 
pol‏ » الذى ثم له اخادها فى عام ۲۲۳ د AYA)‏ م) على ید قائده القدیر الافشین »و قبض 
على بابك وم تشهيره على فيل فى مدینة سامراء الماصمة العباسية فى ذلك الوفت» ثم أمر 
الخليفة المعتصم بقتده و آرسات رأسه إلى اذربيجان » أما جسده فقد صلب فى سامراء . 
انظر : تفاصیل هذه الفعنة نى المصدرين الثاليين » الطبری : تاريخ الام والملوك » ج١٠‏ ) 
ص لاوم ۳۳۲ أبن خلدون nls‏ » د م . ص ۲۵4 ۰ ۲۵۹۱ . 


— 4y _ 


ولم حدد هؤلا” الورخون تاريخ وصول هذه احملة الى کریت ۰ وتبعا لذلك 
فقد اختلف الم “رخون الحدئون حول هذا الامر » فذ کر الورخ الروسی 
الاصل فا یلبیف ان تاریخها لامجاوز کشر ا عام ۸۲۸ م / ۲۱۳-۲۱۲ هرا) 
على حن رجح الوارخ الانجلزى بيورى آنا حدثت فى عام ۵۲۱۰/۶۸۲۵ 
او عام 5م | ۰ - ۸۲۱۱ (۲) . وطبيعى ان ترجيح بيور ىلايصح 
الاخذ به » بعدما اصبح من السلم به ان الفتح الاسلامی لکریت ثم فى یونیه 
عام۸۲۷ م / ربيع الاول ۲۱۲ «(۳) . 


والواقع ان الموأرخين البيزنطين لم یخفلوا تحديد تاريخ هذه الحملة فقطء 
بل اغفلوا كذلك كل مايتعلق باستعداداتهاء» سواء عدد سفنها اونوع هذه 
السفن اوعدد البحارة والحنود OS pall‏ فما » وغير هذا وذاك من التفاصيل 
الخاصة مها . ولكن يدن انا کانت تحمل صغرة اتا و 
والدليل على ذلك انه بعد وصول فوتیناس باسطوله بالقرب من كريت » 
ادرك ان مالديه من قوات لن يتيح له سهولة غزوها » نظرا لا تتمتع به من 
حماية طبيعية » وما اضافه ها المسلمون من تحصینات منيعة . وقد اوضح ذلك 
كله فى تقرير رفعه الى الامبراطور ميخائيل الثانى ۰ وم توضح المصادر 
تفاصيل هذا التقرير » اوتاريخ ارساله الى الامبر اطور . وانما اكتفت بالاشارة 
الى انه تضمن طلب فوتيناس امداده بقوات اضافية جديدة . وقد سارع 
الامبر اطور بارسال تعزيزاتاليه . و کانت‌هذه التعزيزات بقيادة البروسباطر 
دامیان » الشرف على الاصطبلات الا مبر اطورية Damianum‏ 


Suiequibis Conitenac‏ وبعد وصو ل هذه الامداداث 


)1( فازیلییف : العرب والروم » ص ۰ . 
Bury : History of the Eastern Roman Empire, p. 289.‏ )2( 
(۳) انظر الفصل الأول من هذا البحث » tye‏ 


۸ = 


تقایل الطرفان البز نطی والکریتی فى معركة ۸ Gad‏ الصادر بتفاصيلها » 
انپت بانتصار الفاتحن المسلمين انتصار حاسما » وقتل دامیان » امافوئیناس 
فقد استطاع عشقة » الفرار الى جزيرة ديا Dia‏ ال الشمال 
من مدينة اللحندق ‏ ومن هناك عاد الى القسطتطينية حاملا نبأ اول هز عة 
رای زیت ارات اوا ری ال MENG‏ ریت 
بعد فتح المسلمين فا بوقت قصير (۱) . 

على ان الامير اطورية pull‏ نطية لتلبث ان‌تلقت هز عة جديدة اشد و اعنف 
من سابقتها » وذلك حن ارسل الامر اطور ميخائيل حملته الثانية عل كريت 
و كانت هذه المرة بقيادة القائد كر اتروس Duce Cratero Cibyracotau‏ 

اوم حاكم ثم كبير هايوت على الساحل الجنولى لاسيا 

الصغرى — الذى يعد من اكير الثيمات البحرية الببزنطية »وم ترد ی 
الصادر ابیز نطية أية اشارة خد تاريخ هذه الحملة كذلك (۲)»وقد 
دفع ذلك بعض Gots GI‏ احدئن الى اغفال ذكر تاریخها رغم تعرضهم لها 
واذ کر مهم على سبيل المثال المؤرخ فنلای Finlay‏ (۳) » اما 
فازيلييف )£( فقد اوضح ان هذه الحملة حدثت بعد الحملة الاولى بقلیل ای 
خلال عام AYA‏ م . و كانت تتألف من سبعين سفينة حربيسة جمعت مسن 
موانی آسيا الصغرى الى اشرت بشجاعة حار ما وجودة تدريباهم . وانطلق 


(1) ‘Theophanes Cotinuatus, Liber 11, pp. 67-77: Zonaras, Liber XV, 
p. 399. 
. باليونائية‎ 6 44 - ٩۳ كيدر ينوس » موجز التاريخ » ص ص‎ 
(2) Symeon Magistri, pp. 621-623: genesius, pp. 4849: Theophanes 
Continuatus, pp. 79—80; Zonaras, p. 350. 
(3) Finaly, History of Greece, vol 11, pp. 136—137. 
. ۱۰ فازیلییف : العرب والروم » ص‎ )4( 


۹۹ ا 


کراترروس ببذا الاسطول فى olf)‏ كريت وعکن من النزول على 
ارض الجزيرة » ول تحدد الصادر مکان نزول الحملة تحدیدا دقيقا » وقد 
اشنبك الطر فان التصارعان ق معر كة استمرت من شروق الشمس حى 
غروما . وتجمع الصادر البز نطية على ان النصر فما كان حليف الببز نطیین 
الذين استولوا على كثير من الاسلحة؛ووقم كثيرمن السلمن اسری ف 
قبضتهم . وعندما هبط الظلام انسحب السلمون الى داخل الجزيرة » وم 
يتعقهم الببز نطیون ظنا منهم انهم انزلوا مهم هزعة منكرة لن یقووا بعدها 
على منازلهم . ویلقی الژرخ البيز نطی جيدز يوس مسئولية هذا لتصرف على 
عاتق کراتروس » ويصفه بالجبن والتكاسل » ويوضح انه امر رجاله بعدم 
مطاردة المسلمين وتأجيل ذلك حى صباح اليوم التالى (۱) . وقضى الببز نطیون 
ليلم ى الاحتفال هذا الانتصار ٠‏ ول يعبأوا بتحصين معسكرهم » بل 
تبعار وا وتباعدوا » واسرفوا فى تناول اللحمر ۰ ثم راحوا فى نوم عميق بفعل 
الشراب والاجهاد الذى لقيوه طوال اليوم . وعند منتصف الليل تقريبا عاد 
المسلمون بعد ان لوا شملهم ونظموا صفوفهم الى المعسكر البيزنطى ووقع 
كل من فيه فريسة سهلة لسيوفهم » ويقال امهم ابادوا رجال الحملة عن 
اخرهم . اما القائد كراتير وس فقد نمكن من الفرار على ظهر سفينة تجارية 
ال جزيرة كوس (۲) Cos‏ ۰ وحين تنبه المسلمون لذلك سارعوا 
باللحاق به وادركوا Sta‏ واعادوه الى كريت حيث تم اعدامه 

شنقا (۳) . 


Genesius, p. ۰‏ )1( 
)1( هی احدی جزر البحر الامجی » وتقم بالقرب من الساحل ال جنوي الغرف لاسیا الصغرى » 
انظر عن ذلك 
Encyclopdia Britannica; vol 6, p. 482.‏ 
Symeon Magistri, pp. 621—-623; Genesius, pp. 48—49; Theophanes‏ )2( 
Continuatus, pp. 79-80, Zonaras, p. 350.‏ 
كيدريموس » موجز التاریخ » ص ص ٩٩ - ٩۰٩‏ . باليوتانية . 


نت ۱ — 


ورغم هذه الهزائم الشديدة المتلاحقة الى منيت ما القوات البيز نطية » 
الا ان ذلك لم پشش من عزم pal‏ اطور میخائیل الان عن pal‏ داد کریت» 
فة م حملة ثالثة » عهد بقیادما الى قائد يدعى اوريفاس  Oryphas‏ 
والعلمومات التاريخية الى وصلتنا عن هذه الحملة وقائدها » اقل ما امدتنا 
به الصادر البيزنطية عن الحملتين السابقتين . ولا كان المؤرخونالبيز نطيون 
م محددوا تاريخها » فقد افترض فازيلييف (۱) وقوعها فی فترة ما خلال 
عامى AYA‏ © ۸۲۹ م (۲۱۳ - ۲۱6 ھ) ء بينما Ge pil‏ بيورى (۲) ابا 
حدئت فى وقت ما خلال el gel‏ ۰۸۲۷ ۸۲۸ 2 ۸۲۹ م ۰ (۲۱۲ - ۲۱6 ه) 
ولا نستطیع ان جزم برأى قاطع بشأن تاريخ هذه الحملة » اذ لیس هناك 
ادلی دلیل نستند اليه فى ذلكء وان كنا تميلالى SEM‏ بافبر اض فازیلبیف لانه 
اقرب الى تسلسل الاحداث التاريخية . وقد اجزل eM‏ اطور میخائیل 
العطاء للمشتر کین فى الحملة كوسيلة لرفع معنوياتهم الى لابد وان تكون 
قد تأثرت نتيجة لما اصاب الحملتين السابقتين من فشل ذريع » فتذكر 
المصادر البيزنطية انه امر بصرف اربعين قطعة ذهبية لكل فرد اشترك فى 
aad ale‏ و ویعد وصول oda‏ لقوات امام کربت » وقع جزء مسن 
الاسطول ی کین اعده السلمون اما از ء الباق فقد اشير ك معهم فى معر كة 
محرية دمر نحلالها )8( . 


(۱) فازيلييف » العرب والروم » ص VW‏ 
Bury, op. cit., p. 290.‏ )2( 
(۳) ونص المبارة باللغة اللاتينية هو : 
«in Singulos quadraginta aureos distribuit»‏ 
و ثر جمتها dy wl‏ «و زع أر بعون قطعة ذهرية على الفر د الواحد» انظر عن ذاك 4 
Symeon Magistri, p. 624‏ 
وقد آشار ال ذلك Lat‏ کیدرینوس نی كتابه موجز التاريخ » ص ٩۷‏ » باليوتانية . 
Symeon Magistri, pp. 623-4 Genesius, p. 50; Theophanes Con-‏ )4( 
tinuatus, p. 81,‏ 
کیدرینوس » موجز التاريخ » ص ٩۷‏ . پاليوانية . 


نت ۱۱ — 


وهکذا فشلت محاولات الاميراطور میبخائیل الثانى العموری لاستر داد 
كريت » ومن اهم النتائج الى ترتبت على فشل هذه الحملات الثلاث » 
تا کید سيطرة المسلمين على كريت » ومواصلة فتوحاتهم ما » ثم غزوهم 
للسواحل والجزر البيزنطية المحاورة . ولاشك ان الهزائم المتتالية call‏ لقيتها 
القوات البيز نطية على يد الفاتتحن المسلمين تدعو للتساؤل عن العوامل والاسباب 
الحقيقة الى ادت الى اخفاق هذه الحملات » رغم ان الفتح الاسلامى 
للجزيرة كان لايزال ی مرحلتة المبكرة » dy‏ يكن المسلمون قد ثبتوا 
اقدامهم بعد فى هذه الجزيرة » فكيف استطاعوا ان محرزوا مثل هذه 
الانتتصارات على الببز نطن وان يلحقوا pp das‏ الهز عة تلو الاخری ؟ 

ان الباحث المدقق لا مخفى عليه ان من اهم العوامل الى ساعدت على 
احراز قاتحى كريت السلمن هذه الانتصارات على الدولة البز نطية » 
هى الروح الحماسية للجهاد )١(‏ فى سبيل الله ذللكان الدين الاسلامى قد 
فرض الجهاد على المسلمين فقال الله تعالى : «كتب عليكم القتال وهو كره 
لكم » وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خبر لكم » وعسى ان تحبوا شيئا وهو 
شر لكم » والله يعلم وانتم لا تعلمون » (۲) وقد ثبتت فرضية الجهاد بالسنة 
عن الى هريره رضی الله عنه قال : «سمعت النبى صلی الله عايه وسلم پقول 
والذى نفسى بيده » لولا ان رجالا من المۇمنن لا تطيب انفسهم ان يتخلفوا 
ge‏ » ولا اجد ما احملهم عليه » ما تخلفت عن سرية تغدوا فى سبيل الله » 
والذى نفسى بيده لوددت ان اقتل فى سبيل الله » ثم احيا » ثم اقتل » ثم 
)1( ابهاد كا فسره أنمة الدين الاسلای » أصله لغة الشقة » يقال جهدت جهادا » أى بلغت 

الشقة » وشرعا بذل ابهد فى قتال الكفار » وتجاهدة الكفار تقم باليد والمال واللسان 


و القلب . انظر » الشافعى : فتح البارى يشرم میم البخاری » + 5 ۰ ص ۲ . 
62 سورة البقرة » الآية ۲۱۰ . 


۱۲ سب 


احيا » ثم اقتل » ثم احیا ثم اقتل «(۱) ویزخر القرآن الکرم بالایات الى 
تحث المسلمين على الحهاد » وعلی سبیل الثال قوله تعالى : «انفروا حفافا 
وثقالا وجاهدوا باموالکم وانفسکم فى سبیل الله » ذلکم خر لکم ان کم 
تعلمون» (۲) وهناك CLT‏ عديدة تبين للمجاهدین ما اعده الله لهم من 
الثواب فى الاخرة . مثل قوله تعالی : «يا آبا الذين آمنوا هل ادلکم على 
تجارة تنجيكم من عذاب ألم » تمنون بالله ورسوله ونجاهدون ی سبیل 
الله باموالكم وانفسکم » ذلكم خر لكم ان کنم تعلمون » يغفر لكم 
ذنويكم ويدخلكم جنات تجری من حا الامهار » ومساكن طيبة فى جنات 
عدن » ذلك الفوز العظم » 69 

وقال الرسول صلی الله عليه وسلم «ان فى ال حنة مائة درجة اعدها الله 
للمجاهدین فى سبیل الله » ما بين الدرجتتن » كما Gy‏ السماء والارض » 
فاذا el.‏ الله فاسألوا 586 ( فانه اوسط el‏ > واعلى الجنة اراه 
وفوقه عرش الرحمن » ومنه تفجر امار الجنة .»(4) 

هذا » وقد بين القرآن الکرم ان من يقتل اثناء جهاده فى سبیل الله 
یعتبر شهیدا » يغفر الله له ما تقدم من ass‏ وما تأحر » ویدخله Adi‏ 
خالدا فیها فى نعم مقم » قال تعالی «ولاتحسین الذين قتلوا فى سبیل الله امواتا 
بل احياء عند رہم يرزقون » فرحين le‏ آثاهم الله من فضله » ويستبشرون 
بالذ ين لم يلحقوا مهم من خلفهم » ألا خوف ple‏ ولا هم محزنون » (5) . 


)1( الشف : فتح الباری بشرح صعيح البخاری » ج ١‏ » ص ۱۳۰۱۲ . 
(۳) سورة التوبة » أية 4۱ . 

(۳) سورة الصف » الآيات ۰۱۲-۱۰ 

(4) عن ان هريرة » أنظر » الشافمی ‏ فتح البارى » + ٩‏ ص ٩‏ - ۱۰ . 
)0( سورة آل عمران » الآيات ۱۷۰-۱۹۹ . 


— ۱۰۳ — 


ومن الاحادیت النبوية الشريفة فى هذا الصدد » قوله‌صلی الله عليه وسلم : 
«الشهداء على بارق : هر بباب الجنة » فى قبة خضراء » مخرج علهم رزقهم 
من الحنة بکرة و عشیا» . (۱) وقال ایضا «ما احد يدخل الحنة حب أن يرجع 
ال الدنیا وله ما على الارض من شى » الا الشهید » یتمی ان برجم الى الدنیا 
فیقتل عشر مرات لا یری من الكرامة» (۲) . 

هذا كله » فقد اصیح الجهاد ی سبیل الله » عقيدة ها اثر ها الفعال ى 
نفوس المسلمين » دفعتهم الى قتال اعدائهم من الکفار لاعلاء كلمة الله » 
ومن الوثائق التاربخية الهامة الى توضح مدی تمكن روح lel‏ من نفوس 
السلمین »تلك الفقرة الى وردت ف کتاب حا کم بيزنطى فى القرن السایع 
لیلادی » ارسل اليه الامبراطور هرقل By‏ لعجزه عن صد السلمین » 
فرد عليه الا کم السیحی قاثلا : aly‏ اقل منا عددا » ول‌کن عربیسا 
و احدا یعادل مائة من رجالنا » ذلك امهم لا یطمعون فى شی‌من لذات الدنیا 
ویکتفون بالکساء البسيط والغذاء البسيط » هذا فى الوقت الذى يرغبون ی 
الاستشهاد لانه افضل طريق يوصلهم ELM‏ » فى حين نتعلق نحن بأهداب 
الحياه » ونخشى الموت » ياسيدى الاميراطور » «") لذلك فان بعض 
al‏ ر oe‏ بو کدون ان الحماسة الدينية وحدها مى الى آدت ال ماح 
المسلمين ى ح ركهم التوسعية(٤)‏ . 

وهكذا يصبح من الممكن القول ان الجهاد ی سبيل الله هو احد العوامل 
الرئيسية الى ادت الى الانتصارات الى احرزها مسلمو کربت على الدولة 


(۱) ابن همام : السيرة النبوية » تحقيق مصطى السة" وآخرين » القسم SW‏ الطبعة الثانية » 
جم ۰ ص ۱۱٩‏ .۰ 
(۲) عن أنس بن مالك » أنظر السيرة النبوية » جم ص ۱۲۰ . 
(۳) سعيد عاشور : آوربا العصور الوسطی » ۱۵ » الطبعة الرابعة ؛ 1١555‏ © ص 4م145٠‏ 
Pirenne, A History of Europe, p. 47‏ )4( 


س ۰ س 


البز نطية خلال هذه المرحلة البكرة من فتحهم للجزيرة » خاصة اذا علمنا 
ان روح الجهاد قد تمكنت من نفوسهم الى درجة كبيرة . ما دفسع الرحالسة 
المعاصر ابن حوقل الى القول آهم فى غاية الجهاد )١(‏ . 


وهناك ايضا الرغبة الاكيدة مولاء all‏ ف المحافظة على هذا الكسب 
الحديد والاستماته ق الدفاع عنه . هذا الى جانب عوامل احری © مہا 
ان الفتح الاسلای لكريت ثم فى الوقت الذى حرجت فيه الامبر اطوريسة 
sl‏ نطرة من حرب اهلية انبكنها وعادت de‏ بأسوأ النتائج سواء من 
الناحية العسكرية او من الناحية الاقتصادية (؟) » وكانت لاتزال خطوا 
Ol‏ الاولى فى سبيل اعادة بناء YE‏ البحرية ول تكن قطعت شوطا 
كبيرا ق هذا المضمار » حين تعرضت كريت للفتح الاسلای » ورغم 
ذلك فقد اضطر الامير اطور میخائیل الثانى للقيام عحاولاتة هذه حرصا على 
استر داد كريت قبل ان يوطد المسلمون نفوذهم مما . يضاف لذلك كله أنه » 
ف الوقت الذى ثم فيه الفتح لاسلای لكريت ف يونيه ۸۲۷م / ربيع الاول 
۲ همه » تعر ضت جزيرة صقلية للغرو من جانب مسلمى شمال افريقية » 
وبذلك فتحت جبهة ثانية لقتال امام الامبراطور ميخائيل الثانى نحم عليه 
مواجهنها و كان ها اثرها الواضح فى تشتیت جهوده العسكرية وعدم تر كز ها 
على كربت وحدها . ولذلك مجدر بنا الاشارة السريعة الى الفتح الاسلاى 
لصقلية » مع بیان خطورته على الامبر اطورية البيز نطية » وماترتب عليه من 
نتائج ساعدت على تجاح الفتح الاسلای لكريت» واخفاق احاولات الى 
قام مها البيز نطيون ف سبيل استر دادها . 


)۱( ابن حوقل : صورة الارض » القسم الثاف » ص 4 ۲۰ . 
(۲) انظر الفصل الأول من الیحت ص ٩١-۷٤‏ 


— \.o — 


فى يونيه عام ۸۲۷ م (ربيع الاول ۲م ارسل امير شمال افریقیه 
زيادة الله ابن الاغلب (۲۰۱ yyy‏ ۵ / ۸۳۸-۸۱۷ ه) حملة بقيادة 
اسد بن الفرات(۱) لغزو صقلية . وقد نزلت الحملة عدينة مازر - الى 
الجنوب على الساحل الغرف بلريرة صقلية — فاستولى السلمون علما(؟) ٠‏ 
ثم اتخذا الجيش الاسلامی طريقة ال مديئة سرقوسه - على الساحل الشرف 
لجزيرة صقلية — وافتتح المسلمون حو لها مواقع عديدة؛ ثم حاصروها برا 
وبحرا . ی تلك الاثناء وصلت للمسلمن الامدادات العسكرية من افريقيه 
والاندلس و کریت » فى الوقت الذى ارسل فیه الامبر اطور 2 میخائیل SW‏ 
اسطولا كبيرا ال صقلیه » "ما اقنع دوق البندقية الستقل جستنیانوس 
justin‘anus‏ أن پرسل الى صقلية اسطولا للتعاون مع القوات 
ابزنطية ف انقاذ سرقوسه . وبعد ان اجتمع الاسطول البيز نطی بأسطول 
البندقية » نشبت المعركة بين الاسطولين التحالفین والقوات الاسلامية تحت 
اسوار سرقوسه » حقق فما السلمون انتصارا كبيرا وواصلوا حصار هم 
Sata‏ (۲) . ولکن السکر الاسلایی الرابط امام سرقوسه تعرض لوباء 


(۱) هو ابو عبد الله آسد بن الفرات بن سنان » أصله من نیسابور خر اسان » وولد مديئة 
حران سنة yey‏ ه (بدأت فى 4 مايو ۷۰۹ م) ويستطرد المورخ SOU‏ فى ترجءته لياة 
أن بن الفر اث WE‏ د م ولاه زيادة الله ابن ابراهم ابن الأغلب قضاء أفر يقية سنة ثلاث 
ونائعين (۸۱۸ - ۸۱4 ) فأقام قاضیا لیها پقفی بين أهلها بالكتاب و السنة حى خرج 
لغزو صقلية فجاهد بها الروم و قاتلهم قتالا عظما » و كانت له آثار مشهورة و dallas‏ كورة 
وافتعح منها مواضع كثيرة » ثم توق رحمه الله dled‏ من جراحات اصابته وهو Alt‏ 

لوضم» . انظر SOU‏ : ریاض النفوس » ص ۱۷۲ - ۱۷۲ ۰ 

Sul (۲)‏ : ریاض آللفوس » ص ۱۸۸ ۰ ابن الأثير : الکامل » جه » ص ۱۸۸ . 

(۳) ابن عذاری : البيان الغرب » + ۱ » ص ۱۰۲ - ۱۰۳ ۰ اين الاثر : الکامل » + ه ٠‏ 
ص ۱۸۷ » راجم کذلك فاز يلييف : العرب و الروم » ص ۷۸ . 


2 a ee 


الطاعون الذى تفشى يعن الحنود بشکل خطر » وادی الى وفاة اعداد کببرة 
مهم » كان من بينهم اسد بن الفرات نفسه وذلك فى ۱۳ رجب 7١‏ ه / 
أكتوبر AYA‏ م . فاختار ابلنود خليفة له محمد بن الى الجوارى ٠‏ وف ذلك 
الوقت جاءت أمدادات جديدة من القسطنطينية والبندقية لانقاذ سرقوسه » 
فتحرج موقف المسل.ين وارادوا رفع الحصار » فأصلحوا prin‏ ويوا 
للخروج » ms‏ ادر كوا استحالة ذلك لوجود اسطول البيز نطيين والبنادقة 
لصقلية » وحاصروا میناو » وبعد ثلاثة ايام استسلمت هم : ثم ملکوا مدينة 
جرجنت (كير كنت ) (۱) . 

وقد Cab)‏ هذه الانتصارت من معنویات السلمن » وشفت حسدة 
الوباء » ثم ساروا الى مدينة قصریانه() . 


seat (1)‏ مديئة جرجنت من المدن العريقة بصقلية » و امتازت gut‏ التنسیق و |زدهار ها اطرکة 
التجارية پا » و ما جاء فى وصى الادریسی ها قوله : «و جر حنت Bae‏ متحضرة منأشرف 
الحواضر » عامرة بالوار د و الصادر » وقلعتها حصينة سامية و مدینتها ز اهية قد مة CON pall‏ 
مشهورة ی جمیم البلدان » بل هی من أعظم الصون منعة » و أجل البلاد رقعة » یسی اليها 
من ساير الافاق » و تجتهم بها السفن والرفاق » دیارها سامية فى الدبار » و شلانبا تضتن 
الانظار » و ما أسواق جامعة لاصناف الصنائع » و ضر وب التاجر والمبايع » و ها حدائق 
وجنات رايقة » و آصناف كثيرة من ارات أزلية أداية » تدل آثارها على سلطنة علية » 
و تحمل على کل ما و صل اليها من عظام السفن وما یتجاو ز آوساقها ق الأيام القلائل ... و يها 
جنات وفلات مشهورات » وهى على ثلاث أميال من البحر .» انظر : الادریسی : نزهة 
الشتاق ۰ ص ۲۱ - ۳۲۲ . 

)۲( ذكرها الادريسى بأسم قصرياف » ووصفها بتوله : «هی Ee‏ جليلة فى del‏ جبل ذات 
حصن حصين ومعقل متين » قطرها واسم وفناژها شاسم » ولا آسواق حميلة الار ثيب » 
و دیار Bite‏ الت ركيب » وصنائع و بضائع » و صناع ومتاجر وأمتاع . وها عمل و SIAL pal‏ 
وآقالم و اسعة الال » مزارعها زعية » وغلانها مرضية » وهوآها بارد » و مر افقها تش 
الصادر و الوارد ¢ و بالجملة أنها امتع بلاد الله GIS.‏ » و أوثتها بنیانا » وله مع حصانتها 
فی جبلها مز ارع ومیاه جارية .» انظر : الادریسی : نزهة الشتاق » ص 4۲ ۳ , 


س ۱۰۷ مت 


واثناء حصار السلمین لقصریانه ۰ ارسل الامراطور میخائیل BU‏ 
حملة كبيرة على صقلية » لوقف الزحف الاسلای اء والعمل على اجلاءا لمسلمين 
عا افتتحوه من بلاد . وكانت هذه الحملة بقيادة احد القادة الممتازين ف 
الامر اطورية البيزنطية ويدعى تيودوت ٠ Theodoms‏ وقد نازل 
هذا القائد المسلمين نحت اسوار قصريانه ولكنه هزم ٠‏ وقتل المسلمون اعداد 
كبيرة من جيشه > كنا اسروا اعدادا اخرى » كان من بيهم تسعون بطريقا 
اما تیودوت فقد لخأ عن تبقی معه ال داخل ab wad‏ . واستمر السلمون 
محاصرین للمدينة ووقع بيهم وبن البيز نطیین عدة اشتبا کات تبادل فيا 
الطرفان النصر والهز عة . وعلى اثر احدى الهزائم الى الحقها تیودوت 
بالسلمن » السحيوا الى ميئاو > فتبعهم الما وحاصرهم ا . وحن علمت 
الحامية الوجودة عدينة جرجنت عا حدث لاخوامم احاصرین عیناو » 
قامت بتخریب جرجنت وسارعت باللعروج منها لاغائتهم » ولا ادر کت 
استحالة ذلك » انسحبت الى مدينة مازر . وی عام ۶ هھ وصلت ال 
المسلمين بصقلية امدادات کثرة من افريقية والاندلس » بلغت AGE‏ 
سفينة حملة بالرجال » فتقووا با واضطر تيودوت الى الانسحاب من امام 
میناو (۱) . وق ذلك الوقت من حریف عام ۸۲۹ م » توق الامبر اطور 
میخائیل الثانى را کتوبر ۸۲۹ / شعبان ۲۱6 ه) (۳) »وبوفاته وضعت 


(۱) ابن خلدون : آخبار دولة بى الاغلب » ص 4۳ - 44 » ابن الأثير : الکمل » جه > 
ص VAY‏ ۱۸۸ © راجم كذلك » فاز یلییف : العرب و الروم » ص ۸۳ - ۸4 . 

62 والجدير بالذ کر أن الصراع استمر قائما آمدا طویلا » بين خلفاء هذا الامبراطور و السلمین 
فى صقلية » وقد أخذ السلمون یو اصلون فتوحاتهم بها حى آجلوا البپزنطیین عنها . انظر : 
ابن خلدون : آخبار دولة بى الاغلب » ص هغ وما بعدها » ابن الاثیر : الکامل فى 
التار یخ + ه » ص ۱۸۸ وما پعدها . راجع أيضا » بیوری : تاريخ الامبراطورية الرومانية 
الشر قية » ص ۳۰4 وما بعدها » فنلای : تاريخ الیونان » < ۲ ۰ ص ۱۳۸ وما بعدها . 


AL ee‏ مت 


الحاتمة لحياة هذا الامبر اطور الذی شاهد عصره انهیار سيطرة پیز نطة فى 
البحر التوسط ۰ والبحر الادريائى نتيجة للغزو الاسلای بلزیرتی كريت 
وصقلية . وان كان هو لم يدخر جهدا ى سبيل استخلاصهما من قبضة 
السلمین : 

على ان السياسة النشطة الى انتهجها میخائیل الثانى واللحاصة عحاولاته 
الستمرة لاسر داد کریت ۰ ۸ تلبث ان اصیبت بنكسة فى عصر خلیفته 
ثيوفيل (۱) AY4)‏ - ۸4۲) » اذا لم يرد فى الصادر العاصره او التأخره 
af‏ اشارة لأية حملة ارسلها ضد کریت ۰ هذا رغم الغارات العنيفة الى 
قام ما مسلمو کریت على المتلکات Ades pull‏ » ومخاصه فى الايام الاول 
من عصر هذا الامبراطور . فبمجرد ان تولى ثيوفيل العرش فى اکتوبر 
۹ م (شعبان ۲۱ ه) خرجت من کریت حملة نحرية قدر الورخ 
bill‏ موناعوس عدد سفنها مخمسن سفيئة حربية » حيث هاجمت 
شواطى أيونيا هوما ‏ » وكاريا ونو على الساحل 
الجنولى الغربى لاسيا الصغرى کا هاجمت اديرة الرهبان ى جبل اتوس 


(۱) امتاز الامبراطور ثيوفيل بسعة الأفق وشدة اهّامه بالعلوم و الفتون البيزنطية و الاسلامية على 
السواء . كا كان من أشد المناحضين لعبادة الصور المقدسة » وقد شهد عصره الوجه الأحيرة 
الحركة اللا ايقونية . ومن الأمور المشهورة عن هذا الامبراطور حرصه على فشر العدل فى 
آرچاء الامبراطورية » فأحذ فى تقليد الحليفة العباسى هارون الر شيد فيا اشعهر به من العداله » 
فيقال انه كان يطوف بأنحاء عاصمته القسطنطينية ليلا » ویتحدث إلى الفقراء eS Lally‏ 
ويستمع إلى شکو اهم » و ينزل أشد العقاب يمن أوقع بهم الم من الموظفين مها ار تقتمكانتهم 
ومن الخصائص المميزة لعصر ه » حر وبه مع المسلمين على الجبهة الشر قية للامبراطورية البيزئطية 
انظر عن ذلك : 

Bury, op. cit., pp. 121-122 Ostrogorsky, History of the Byzantine 

State, pp. 183—-184.‏ 
راجم كذلك » نییه عاقل : الامبراطورية البيزئطية : ص ۱۹4 . 


س او ۱ iar‏ 


6ع (۱) » وقد ترتب على هذه الهجمات ان هجر الرهبان 
صوامعهم وفروا طالبين السلامة لأنفسهم (۲) . وق نفس عام ۸۲۹ م 
٤ /‏ هء احر اسطول من كريت » وهاجم سواحل تراقيا » واستولى 
المسلمون منها على غنائم وفرة» وعی‌العدید من الاسرى. وق طريق عودتهم 
فاجأهم حاكم ولاية تراقيا ويدعى قسطنطن كونتوميتس Constantinus‏ 
١ Contomytes‏ واشتبك معهم فى معر كة نحرية » لم تحدد المصادر مكاتها 
على وجه الدقة . و كما يذكر صاحب صلة ثيوفان » فان الاسطول الکربی 
دمر تماما وابيد من فيه من المسلمين (۳) . ولكن الببزنطیین لم مبنأوا هذا 
الانتصار طويلا » اذ بعد وقت قصير من المعر كة . واثناء احدى غارات 
الكريتيين على جزر السيكلاديز (4) » تقابل الاسطول الکریی فى طريق 
العودة » مع اسطول بیزنطی عند جزيرة تاسوس وموون1 - احدی 


)\( يقع جبل آتوس فق شبه جزيرة خلقیدیه 3 ويبلغ ارتفاعه نحو سنة آلاف و BLE‏ قدم 5 

و كان السیحیون یمتبرو نه أثرا دهنیا و بنوافیه الكثير من الکنائس والأديرة » ومن آشهر ما 
دير لور Laure‏ » الذی أسسه القدیس اثناسیوس ف القرن العاتر الیلادی . انظر : 
الحانجى : متجم العمران ق الستدرك على معجم اللدان » ب ٩‏ » ص ۱۸ راجع أيضا : 
Ostrogorsky, op. cit., p. 253.‏ 

(2) Monachus, op. cit., pp. 791—792; Theophanes Continuatus, p. 137. 


(3) Theophanes Continuatus, P 137. 


(4) تقع جزر السیکلادیز فى الطرف انوی gall‏ لبحر الاجی » وهی تشمل ابلزر التالية : 
نوس ¢Lemous‏ سکیروس 8 ؛ میلوس Melus‏ » أمولجوس cAmoleus‏ 
ثرا Rhenea Lis > Therasia tL . Thera‏ » دیلوس Delus‏ نا كوس 

. gail . Nas 


Constantin Porphyrogenetus, De Thematibus, Liber 1, p. 43. 


جد الا 


جزر البحر الایجی - واوقم السلمون بالاسطول dt‏ نطی هز عة مروعة 


ورغم هذه الغارات الى قام مها مسلمو کریت على المتلکات البز نطية 
الا ان الامبراطور ثيوفيل لم يبذل أية محاولة عسكرية بقصد استر داد کریت 
و امتدادا lula‏ والده میخائیل الثانی فى هذا الشأن والباحث فى هذا 
الوصوع يدرك أن السیب ف ذلك برجم الى انشغاله بالحروب مع السلمین 
على الحبهة الشرقية للامير اطورية » تلك الحروب الى استحوذت على جانب 
كبر من اهتمامه ونشاطه العسكرى طوال عهده . لذلك فمن البروری 
الاشارة الى هذه الحروب لبيان الاسباب الى أدت الى انصراف ثيوفيل عن 
Dale‏ استرداد كريت .۰ واستخالا النظرة الموضوعية الشامله لمسرح 


لقد استغل الامبر اطور ثيوفيل الظروف العصيبة الى كانت مر با 
الدولة العياسية وقتذاك والخاصة بفتنة بابك 4 ومماولات الاستقلال من جانب 
ولاة مصر » واشعل ارب معها حاولا كسب فتوحات بز نطية فى الشرق 
الاسلای . لکن هذه الحروب تطورت بشكل ادى الى تفوق العباسين 
وقد بدأ الامبر اطور ثيوفيل حربه مع العباسیین فى ربيع عام :88 م / 


۵ هھ ۰ فنزل على مدينة زبطره (۲) > و استوی علہا > وانزل مسا 
امراب و الدمار » وقتل اعدادا BS”‏ من سکانبا . وما كاد WIL‏ المأمون 


Theophames Continuatus, p. 137.‏ )1( 
)¥( تقم مدينة ز بطرة نی أقلم أعالى الجزيرة » بين مدینی ملطية و عیساط ٠‏ آنطر » یاتوت » 
مسجم البلدان © عو ۷ © ص ۲۷۶ . 


س 1١١‏ سه 


يعلم Ley‏ هذه الغارة Ge‏ صمم على الثأر » فخرج من بغداد يوم السبت 
el ۷‏ ۲۱۵ ه Wty‏ مارس ۸۳۰ م ) » ووصل الى مدينة الوصل - ف 
اعالى الجزيرة ‏ ثم نزل الى شمال الشام ومر عدن منبج ودایق وانطاكية › 
الى رحل مہا الى المصيصة ثم الى طرسوس » وخرج منها فى ۱۵ جمادى 
اولى ۲۱۵ ه ريوليه ۸۳۰ م) غازيا فى الممتلكات البيزنطية فى قبادوقيا . 
ففتح حصون بها مثل حص ماجده وقرة » ونجح بعض قادته فى فتح حصى 
سندس وسنان . ثم عاد الخليفة الى بلاده بعد ان انتقم لما اتزله الامير اطور 
ثيوفيل من تخریب عدينة زبطره )١(‏ . 


3 العام التالى 7١5(‏ ه / ۸۳۱ م) قام الاممر اطور ثيوفيل بغارة على 
مدینی المصيصة وطرسوس © وقتل من اهلیهما الفا وستمائة نفس » فخرج 
المأمون ی ٩‏ جمادی الاول ۲۱۹ ه (۲ يوليه ۸۳۱ م ) للرد على هذا اهجوم 
ors‏ وصل الى مدينةأدنه فى اقلم قيليقية_جاءته رسل ثبوفیل تعرض عليه 

ان تعقد بينهما افدنةلاة خمس سنوات مقابل ان يدفع له الاشر اطور مائة الف 
دينار (؟) » وان يطلق سراح الاسری المسلمين الوجودون باليلادالبيز نطية 
على أن يرد اليه الحليفة المأمون ما أفتتحه من المدن والحصون البز نطية (") . 


)۱ الطبری : تاريخ الام والملوك » + ٠١‏ » ص ۲۸۰ . 

(۲) الدینار عملة ذهبية استخدمها السلمون » وهو يساوى عشرون قيراطا من الذهب . و كان 
ببغداد ثوعین من Last » SUT‏ يسمى «العوال» ویساوی أثنا عشر Lays‏ » والاشر 
یدعی «المرسل» » ویساوی te‏ ة دراه » و کان الأخيرأ کثر شیوء و استنداما ی بغداد » 


واستعمله الأهالى فى آغلب مبايعاتهم ومعاملات تجارهم . انظر » القلقشندی : صبح الأعذى 
ج 4 4 ص ۲۲ . 

49 الیعقوی : التاریخ » ب ۲ ۶ ص VAY‏ » ااطبری : تاريخ الم والملوك » ب ٠١‏ ¢ ص 
او ۳۹ 


— ۱۷۲ - 


لکن انحليفة المأمون رفض قبول هذا العرض ‏ و تقدم الى مدينة هرقلة (۱) » 
الى استسلمت له دون قتال » ووجه اخاه ابا اسحاق (؟) ۰ فافتتح ثلائن 
حصنا پیز نطیا لم تذ کر الصادر اسماءها » کا استطاع احد قادته ویدعی 
حى بن اكثم ان يغر على مواقع عديدة pull‏ نطيين «فآغار وقتل وحرق 
واصاب سبيا ور جع الى العسكر» (") . وبعد ذلك رحل الخليفة المأمون 
att‏ ال دمشق > ومپا الى مصر لیقضی على فتنة نشبت بها » وظل 
عصر من فيراير الى ابریل ۸۳۲ م » ثم عاد لاستثناف القتال مع البيز نطیین 
و کان هدفه هذه الرة قلعة لولژه الى تشرف على درب قبليقية وتتحکم 
فيه » ونزل علها محاصرا » واستمر محاصرا ها لدة Ble‏ يوم دون جدوی . 
فرحل عنها وترك امامها قائده عجیف وامره بالاستمرار فى احصار حى 
تسقط الدينة » ولکن الاهالى احتالوا على هذا القائد حى اسروه » فى الوقت 
الذى خرج فيه الامبر اطور ثبوفیل فاحدق بالجيش الاسلای الرابط امام 
القلعة » ولا علم الحليفة بذلك ارسل قواته لمنازلة الامبر اطور » الذی فضل 
ان يرحل قبل وصول هذه القوات » وحن عام اهال لؤلؤه برحیسل 
الا مر اطور اطلقوا سرا حعجيفا وسلموا له القلعة (4) . 

عزم اللحليفة المأمون على فتح مدينة Ay yf‏ » والعروف ان هذه الدينة 
تقع ی وسط آسیا الصغری » و كان الاستیلاء علها يعتر خطوة ف سبیل 


(۱) تقم مدينة هرقلة فى أقلم قيليقية » ووصفها القلقشندی بقوله : «وهى فى شرق نهر ينزل من 
جبل العلایا إلى نحو سنوب » وهرقلة عليه ی فرب البحر » وق شرقها جبل الکه» انظر 
الةاقشندى : صبح الأعشى yet on‏ ۳۵۰ . 

(۲) هو الذى تولى الللافة بعد الأمون وعرف باسم المعتعم GL‏ ابو احق عمد بن الرشيد » انظر 
السيوطى : تاريخ الخلفاء أمراء BU‏ من » ص ۱۳۳ . 

(۲) الطبرى : تاريخ الا والملوك » + ٠١‏ > ص ۲۸۳ . 

(4) الطبرى : تمس المصدر » ج ۱۰ © ص ۲۸۳ . 


ا 


الوصول الى القسطنطينية ذانها )١(‏ . كنا انا send‏ من امنم وأحصن البلاد 
الببزنطية » ویذ کر الژرخ الطری ان عمورية «هی عن النصرانية وهی 
اشرف عندهم من القسطنطينية) (۲) يضاف لذلك ان هذه وا ل 
رس الاسرة العمورية الحاكمة الى بنتمى الما الامبراطور ثيوفيل ۰ و كان 
استیلاء المسلمين علا يعد ضربة قاصمة تذل الاممر اطور و تقضی على هیبته 
وقد اخذ المأمون فى الاستعداد ماه على عمورية » وحن phe‏ ثيوفيل بذلك 
بعت آلیه برسالة عاود فها طلب المدنة الذدى سبق ان تقدم ہا فى عام 7١5‏ ه 
(۸۳۱ م) (۳) GS.‏ رد الحليفة المأمون (ع) عليه كان مليئا بالوعيد واالتهديد' 
واشترط لقبول الهدنة » اعتناق الامر اطور وشعبه للدين الاسلای الحنيف 
او دفم الجزية السنوية للخليفة العباسى » شأنه فى ذلك شأن اهل الذمة من 
المسيحين واليهود الموجودين بالبلاد احاضعة لسلطة الحليفة المسلم . و 
حالة قبول الامبراطور لهذا الشرط يكون ذلك بطبيعة الخال pel‏ اف ضمیی 
منه بالمأمون كسيد اعل له . 


ويبدو ان الامبراطور ثيوفيل رفض شروط AL‏ اللأمون » الذى 
واصل استعداداتة العسكربة الخاصة محملته على تمورية » وخرج على رأس 
جيوشه ی عام ۸ ه (۸۳۳ م) متخذا طربقه فى آسيا الصغری . وحن 
وصل ال موضع يسمى البدندون بين لؤلؤه وطرسوس . حلت به حمى 


Bury, op. cit., p. 262.‏ )1( 
)۲( الطبرى : تاريخ الأم والملوك » چ ۱۰ » س ۳۳۰ . 
(۳) انظر نص خطاب آلامبراطور hb od‏ إلى الليفة الأمون فى الصدر الثالى , 
الطبرى : تاريخ الأم والملوك » + ٠١‏ 4 ص ۲۸۳ . 
(4) انظر ص رسالة الأمبراطور ثيوفيل إل الخليفة اللأمون » ورد اللأمرن عليها فى الملسق رتم | 


= ۱۱6 سب 


شديدة آدت الى وفاته ق ۱۳ رجب ۲۱۸ ه Vy‏ اغسطس ۸۳۳ م) (۱) . 
وهكذا لم عتد الاجل باللخليفة المأمون لیم هذا الشروع الذی بدأه » فتوق 


مم يناير ۸٤۲‏ م)(؟) مهمة تحقیق هذا النصر الخاص بفتح مدينة عمورية. 


وترجم اسباب هذا الفتح الى ان بابلك الخرى حين شعر بالتضيق عليه من 
جانب الافشن قائد الخليفة المعتصم » ووجد انه اضعف من ان يقف فى 
وجهه « كتب الى ملك الروم ثيوفيل بن ميخائيل بن جورجس يعلمه ان ملك 
العرب قد وجه عساكره ومقاتليه اليه » حی وجه خياطه يعبى جعفر بن دينار 
وطباحه gu‏ ايتاخ > ول Ge‏ احد على بابه » فان اردت اللحروج اليه » فاعلم 
انه لیس نی وجهك احد عنعك»(۳) و كن بابك یری من وراء ذلك بطبيعة 
الحال » ان یفتح الامبر اطور ثبوفیل جمة S'S‏ ژانية ام'م العباسیین » يكون طا 
اثرها فی تشتيت جهودهم العسكرية » وبالتالى تخف وطأة قتالم له . وقد 
استجاب له الامراطور » وقام ئی عام ۲۲۳ ه(ديسمير ۸۳۷ — نوفمبر 
۸ م) جوم كبير على مدينة زبطره فخربها وأسر كثيرا من اهلها » ثم 
نزل على ملطية » فأغار We‏ وعلى بعض الحصون الاسلامية انحاورة فا ۲ 
وقد مثل الامبر اطور عن وقع فى يده من الاسری » فأمر پسمل عيو مم وفطع 
آذابم وانوفهم(ه) 


)1( الیعقوب : التاریخ ¢ tie‏ > ص ۱۹۱ ۰ الطبری : تاريخ الام والملوك » Mac ٠١+‏ 
Yar‏ . 

)۳( السيوطى : تاريخ الللقاء أمراء المؤمئين » ص ۱۳۳ . 

(۳) الطری : تاريخ الأم و اللوك ۵ ۱۰ ) ص ۳۳۹ . 

)4( تقم مدينة ملطية فى أقليم الجزيرة إلى الثمال من مدينة حلب فى شال الشام» وهی متاز ,عوقعها 
الاستراتیجی اطام عند أحد المرات المؤدية من أراضى الدولة البيزنطية إلى Bl‏ الجزيرة»- 


- ۱۵ — 


وحن وصلت آنباء هذه الغارة الى اللحليفة العتصم ‏ وان امرأة هاشمية 
صاحت وهی ف ایدی البز نطیین (و امعتصماه 4 استعظم ذلك و صمم على 
الثأر » وبعد أن gil‏ من القضاء على بابك انفری فى عام ۲۲۳ ه (PAYA)‏ 
اخذ يستعد لتنفيذ مشروع الخليفة المأمون » الحاص بفتح مدينة حورية . 
وف يوم امیس ٩‏ جمادی الاول ۸۲۲۳ dal)‏ ابریل ۸۳۸م ) ۰ غادر 
العتصم عاصمته سامراء على رس جيش کبر ۰ قدره المؤرخ السعودی 
مابين all‏ واللحمسمائة الف (۰)۱ وتشر الصادر البيز نطية الى عرضت 
oth‏ الحملة(؟) الى ان المعتصم امر ان يكتب على الالوية واروس اسم 
عمورية الى اتخذ ابلیش طريقه الباءوتوقف هذا الحيش على نمر اللامس(۲) 
وقرر المعتصم ان يغزو البلاد لمن ea‏ من عدة ate‏ » فأرسل جزءا من 
الحيش على رأسه القائد الافشن نحو مديئة سروج . وامره ان یدخل من 
ناحيتها الى الاراضى البيز نطية عن طريق درب الحدث . كما ارسل جزءاً 
pl‏ | من اليش بقيادة القائد اشناسو كان عليه ان یدخل الى مدينة الصفصاف 
عن طریق درب طرسوس وحدد الحليفة للقائدین يوما معینا یجمعان فيه مع 


= وجاء فى و صفها YT‏ «بلدة ذات آشجار وفوا که و آبار وهی مسورة ‏ وها قنى تدخلهب 
و تجری فى دورهاء إلا LED‏ شديدة البرد» . انظر » ابن حوقل » صورة الأرض » + ١‏ 0 
ص ۲۰۸ ء القاقشندى صیح الأعثى » +4 .٠ص ٠۴١١‏ . 

)۱ الطبرى : تاريخ الأم والملوك » + ٠١‏ »> ص ۳۳ ۰ المسعودى » التنبيه والاشراف » 
ص ۱۹٩‏ » ابو الفدا » الختصر ف أشبار البشر ¢« Yor‏ > ص ۳ ابن الأثير : الکامل » 
جك 6 س ۱۹۵ , 

. ۲۷۰ المسمودى : مروج الذهب و معادن الجوهر ۰ ؟ » ص‎ (y) 

)۳ دقع مر اللامس فى سلوئيه و بینه وبين طرسوس مسيرة یوم و احد » انظر » الطری : تاريخ 

الم و اللوك » chee‏ ص ۳۳۰ . 


- ۱۱۲ ~ 


بای الیش امام مدينة انثره(۱) الى سار الما الحليفة مع BL‏ قوانه(۲) 
ولا وصلت انباء هذه الحملة الى الامبر اطور ثيوفيل » حرج من القسطنطينية 
على رأس ater‏ لنازلة السلمین . وتوقف عند دور يليوم (HY) Dorylaiom‏ 
و هنال ale,‏ الانباء عن ضخامة الیش الاسلای وعظم استعداداته » وقد 
دفع ذلك فريقًا من القادة ind‏ نطيين الى نصحه باخلاء عمورية من سكانها 
صونا للدم السیحی ؛ ولکن الامر اطور رفض الاستماع طذه النصيحة » 
وفضل ان يزيد من تحصینات عمورية » وان يعهد بالدفاع عنها الى قائد قدير 
يدعى ایتیوس Actins‏ وهو العروف لدی المؤرخين السلمین باسم 
باطس )£( و کان ads‏ وقتاداك منصب حا کم ثم الاناضول . كما ارسل 
الامبر اطور الى موریه تعزيزات ضخمة بقيادة تيو دور کر ار 9 Theodore‏ 
Krateros‏ © وقسطنطن پایوتریکوس . Constantin Baiotrikos‏ (ه) 
اما الامر اطور ثيوفيل فقد عسکر وراء هر املیس منتظرا مرور اللیفه 
المعتصم att‏ لينقض pple‏ » » وظل معسكرا فى هذا الوضع ما يقرب 
من الشهر » وحن بلغه ان جيش الافشين دخل الى الاراضى البيزنطية من 


(۱) تقع مدينة انقرة ى وسط آسيا المغرى » ويذكر القلتشندى YT‏ «بلدة لما قلمة على تل عال 
وهی بين الجبال » و ليس بها بساتين و لا ماء » يشر ب أهلها من الآبار» . انظر » القلقشندی 
صبح الأعثى Come‏ ص ۳۲۵6 . 

(؟) الطري : تاريخ الم واللوك » + ٠١‏ »> ص ۳۳۵ السمودی : مروج الذهب » Yo‏ 
ص ۲۷۲ ۰ ابن الأثیر : الكامل » + ٩‏ » ص ۱۹٩‏ . 

(۳) دوريليوم هى احدى المدن بآسيا الصغرى » وتقع إلى الغرب من مديئة عمورية وبينهما 
مسيرة ثلاثة أيام » انظر » فازيلييف : العرب والروم » ص ۱۳۲ . 

(4) اليعقوف : التار يخ »> + ۲ »> ص ۲۰۲ > الطبرى : تاريخ الم والنوك 6 ج ۱۰ ue‏ 
۹ 

(5) Monachus, .م‎ 805; Theophanes Continuatus, p. 26; Symeon Magistii, 

pp. 638—639; Zonaras, p. 416. 
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ناحية ثم الارمنیاق » ذهب على رس قواته لمنازلته » والتقی الطرفان ف 
معر کة صباح یوم الخميس ۲۵ شعبان ۲۲۳ ه (۲۲ يوليه ۸۳۸ م) عند 
مدينة داز مون Damo.‏ (۱) » و احرز البمز نطیون الانتصار 
ا gees oN‏ عند الظهر حين وصل الفرسان السلمون 
فانقضوا بشدة على قوات الامبراطور وشتتوها فلاذ معظمها بالفرار . و تتفق 
الصادر العربية (۲) والببز نطية على أن الامبر اطور نفسه لم ينج الا بصعوبه » 
ونذ کر على سبیل SUM‏ قول الاجسعر سیمیون : «وانشب الامبر اطور 
القتال » je‏ م وهرب وعاد CHL‏ ولم ينج الا بصعوبةی(۳) . 


وبعد هذه افز عة عاد الامرراطور الى معسکره السابق عند پر المليس 
حيث اجتمع ول aise‏ « وارسل الى المدن والحصون يأمر من ہا بالقبضص 
على الجنود الهاربين وجلدهم وارسالهم لحرب السلمین » اما هو LEB‏ 
طريقه الى مدينة نيقية ومنها الى دوریلیوم » وآقام هناك فى انتظار ما سوف 
محل بعمورية على يد اللحليفة المعتصم (4) . اما الافشين فبعد انتصاره على 
الامر اطور » واصل طريقه الى انقرهء وامامها اجتمع مجيش الخليفة المعتصم 
bal tas‏ ووس انیم ال یهاش دای هه Ula‏ ی 


(۱) تعرف WE‏ بأسم ٿو کات » انظر فازيلييف » العرب و الروم »> ص ۲۰۳ . ۰ 
(۲) انظر على سبيل الال الطبری : تاريخ ful‏ والملوك » ج ۱۰ »ص ۳۳۷ » ابن الأثير 6 
الکامل » + ٩‏ » ص ص ۱۹۷ - ۱۹۸ © المسعودى : مروج الذهب > +۲ ۰ ص *لا؟ 
Symeon Magistti, p. 638.‏ )3( 
انظر کداك : 
Monachus, p. 803; Genesius, p. 68; Theophanes Continuatus, p. 127.‏ 
Genesius, pp. 68—69; Theophanes Continuatus, pp. 128—129; Zo-‏ )4( 
naras, pp. 416—417.‏ 
انظر كذلك » اطبری : تاريخ الأم والملوك » ج ۱۰ ص ۳۳۸-۳۳۷ 


~~ ۱۱۸ = 


علیها السلمون و خربوها )١(‏ . وقد كان لتخریب هله الدينة وللهز Ae‏ 
الى لقيتها القوات الببزنطية على يد اشناس ۰ اسوأ الاثر فى نفس الامبر اطور 
ب قل » فقام بكر VT Le‏ مدينة yg‏ من مصب ها احتوم » ولد کرا 
الصادر العربية والبيز نطية على السواء » ان الامر اطور ثيوفيل ارسل الى 
الخليفة العتصم are‏ او ضحت له ان قادة ا pl‏ نطى قد جاوزو 
اوامر ه اثناء حملته على زبطرة عام ۷ ۲۲۳ (A‏ ¢ وان الامبر اطور يعد 
بتسلیم کل من قام بعمل تخریی ضد هذه المدينة ۰ كنا آوضحت هذه السفارة 
استعداد الامبر اطور لاعادة oly‏ زبطره على نفقة اللحاصة وأن يعيد اليه 
جمیع من اسرهم مها مضافا الهم جميع الاسری المسلمين الوجودین 
بالبلاد البيز نطية (؟) . لکن اللحليفة العتصم لم يستمع الى هذه الوعود المذله 
وسخر من رسل الاميراطور وانهم البيز نطيين بالجبن واحتجز الرسل(۳) 
امحل الحيش الاسلاى بعد ذلك طريقه الى عمورية » ووصل امامها يوم 
٩ dead!‏ رمضان ۸۵۲۳ (اول اغسطس ۸۳۹م )(4)» وعلى الفور بدأ 
السلمون الحصار » وقد هاجموا السور  CU‏ كان على جانب كبر من 
الحصانه و كان يشتمل على £6 برجا هجمات متتالية بشجاعة ومثابرة » 
غير ان هجومهم لم يكلل بالنجاح نظرا لاستماتة اهل عمورية فى الدفاع عما 


(۱) الطری : نفس انصدر » + ۱۰ »ع ص ۳۳۸ . 

Cy)‏ قال الژرخ الیمقوی عند تعر ضه طذه السفارة : «فأوفد طاغية الر وم من قبله و فد إلى العتصم 
يقول أن الذين فعلوا بز بطرة ما فعلوا تعدو! آمری و أنا ابنیها الى ورجال و آرد من أخذ 
من آهلها the Jel,‏ من فى بلد الر وم من الاساری و أبعث اليك بالقوم الذين فعلوا بزبطرة 
على رقاب البطار ”ة» , انظر اليعقوف : التار یخ ¢ ج ۲ ص ص ۲۰۳-۲۰۲ . 

(۳) وقد سيره LET‏ إلى بلدم بعد فتحه مديئة عمورية » أنظر عن ذلك الصادر التالية :- 

Genestus, op. cit., pp. 64-65: Theophanes Confinuatus, pp. 129—130 

(4) الطبری : تاريخ الأم و اللوك » ۱۰ ص ۳4۳ . 


- 1۹ 


و یذ کر الاجستر سیمیون فى هذا العدد «وصل أمر المؤمنين بقوة كبيرة » 
وحاصر عمورية وشن علما هجمات كثيرة » فلم يقو على جریا » OY‏ 
اهلها حاربوا ی كرامةو ثبات».(ا اما كيدر ينوس فيقول «وهاجم السر اقنه(۲) 
الداقعن عن اسوار المدينة » ولکن الروم الذين کانوا فما کانوا معازين 
بقوتهم عاربون بشجاعة ویردون عن مدیتهم آلات الصار»(۳). ونستكمل 
الوصف من صاحب dhe‏ ثيوفان الذی يقول ٠:‏ ومات من الطر فن رجال 
کثر ون من الحصورین والحاصرین »ول ينل السلمون شیثا زمنا طویلا » 
واحسوا پفداحة انلطر لقتل الکثرین مهم . ویستطرد قائلا ان عدد القتلی 
من الانبین بلغ سبعين الفا»(٤)‏ وهذا الرقم وان كان مبالغا فيه الا انه يدل 
على مدی انلسارة فى الارواح الى OBL‏ بالطرفن . 

وقد انبی slam‏ السلمن لعمور ية باستسلام الدينة ی اغسطس ۸۳۹م 
(۱۸ رمضان ۲۲۳ ه) ء فاستباحها المسلمون ووقعت بن أيدمهم اعداد كبيرة 
من السبایا والاسری» كان من بيهم عدد كير من البطارقة واهل الشرف ¢ 
وامر الخليفة العتصم مهدم اسوار عمورية وابواا » ثم انصرف عائدا الى 
بلاده(ه) . 


Symeon Magistri, op. cit., p. 638.‏ )\( 
ويذكر الورخ موناخوس نفس المعى » أنظر : 
Monachus, op. cit., p. 806.‏ 
)1( الاصل الیونال للكلمة کا ذكرها کیدرینوس هی (سار اقبنوس) ومعناها پالعر بية «عبید 
سارةه . وهی احدی بت الى آطنقها البیزتطیون على السلمین » ویفسر الرخ السمودی 
أصل هذه التسمية بأنبا Lab‏ من الروم عل السيدة هاجر و آبنها اساعیل » حیث أنها کات 
أمة السيدة سارة انظر السعودی : العنيه و الاشر اف » ص ۱١۹۸‏ . 
(۳) كيدرينوس » ص ۱۳۰ باليوذثية . 
Theophanes Continuatus, p. 130.‏ )4( 
)0( الطبرى : تاريخ انم والملوك » + ۱۰ » ص ۲ ۳۸ . انظر کذاك الصادر البيزنطية التالية :حم 


5 


و تشر الصادر البز نطية الى سفارة ارسلها الامبر اطور ثبو فيل الى اللاليغة 
المتصم بعد فتح عمورية » عرض فبا ان يدفع للخليفة ماثتى قنطار ذهبا فداء 
لاسرى ععمورية » وعلى الاخص بعض اتباعه المقربين » لكن الخليفة رفض 
We‏ العرض موضحا آن نفقات الیش فقط نی حملته عل yf‏ رة بلغت CM‏ 
قنطار من اللهب(۱) . ۱ 

كان ذلك هو الصراع الذی اشتعل بين العباسیین والدولة البيزنطية ق 
عهد ثيوفيل » والذی یتصل اتصالا وثيقا بالصراع الکر بی البز نطی » أذ ان 
هذه الحروب التواصاة مع العباسیین لم oY OSE‏ اطور ثبوفیل من معالحة 
مشا كله مع جزيرة کریت والعمل على اخراجها من ايدىفانحها المسلمين > 
ويلاحظ ان المصادر لم تمدنا بشی عن طبيعة العلاقات oy‏ جزبرة كريت 
والدولة البيز نطية خلال فبرة الصراع البيز نمطى العباسی » ومن الجائز ان 
يكون مسلمو كريت قد واصلوا غارامهم على الاراضى البز نطية خلال هذه 
المرحلة » ولكن لم تصلنا احبار هذه الغارات . او لعلهم نعموا بفترة من 
الهدوء والاستقرار اثناء انشغال البيزنطيين عدبم . وان كان المرجح ان 
يكو نوا قد استغلوا الظروف الى مرت بها الدولة البيز نطية وقتذاك » وعملوا 
على مواصلة فتوحانهم ی الجريرة عاولن استخلاصها لانفسهم والقضاء على 
النفوذ البيز نطی فما » فثمة اشارة اوردها المؤرخ ابن تغرى يردى (۲) يفهم 
منها ان المسلمين قد اتموا فتح جزيرة كريت فی ۲۳۰ ۱۸)۸ سبتمير ۸46 - 
5 سبتمير ۸4۵ )۰ وابلزء الاخير من مرحلة الفتح هذه يغطى كل عصر 


I} 


Monachus, p. 805 ; Genesius, p. 65; Symeon Magistri, p. 639 : Zonaras, 
p. 417. 
)۱( Genesius, .م‎ 66; Theophanes Continuatus, p. 131. 
. ۳۲۷ ابن تفری بر دی : النجوم الزاهرة » ۳ » ص‎ )۳( 


ب ۷۳ — 


الامر اطور ثيوفيل ALY — AYA)‏ م) » وهذا يدعوا للتساژل عا اذا كان 
هناك اتفاق مثلا » ثم بين امارة کریت والخلافة العباسية ببخداد ۰ بقصد 
ان تفتح هذه جبهة ثانية لقتال مع الدولة pl‏ نطية فى الشرق » حى يتفرغ 
الفاتحون المسلمون لمواصلة فتوحالهم فى ارجاء التزيرة الكريتية و طرد النفوذ 
الببزنطى منها . والواقع اننا لانستطيع ان نو كد عقد مثل هذا الاتفاق بينهما 
اذ لاتشر الصادر من عربية jury‏ نطية الى ای اتفاق من هذا النوع فضلا عن 
ان اماب از نطی هو Gil‏ بدا هذه الحروب مستغلا الظروف السياسية 
e‏ تعررضت نا الدولة العباسية انذاك » لذلك فان الامر على مايبدو 
لا يعدو أن يكون جرد ظروف سياسية طارئة ظهرت على مسرح الحوادث 
فى هذه الفترة من الزمن » hams‏ احداث معينة خاصة بالدولتين العباسية 
والبيز نطية واستغلها مسلمو كريت لصالحهم . 

وقد كان للهزائم الى Ub zl‏ مسلمو كريت بالدولة البيز نطية منسل 
بداية نتحهم للجزيرة وحى ذلك الوقت . اسوأ الاثر فى نفس الامير اطور 
ثيوفيل » وزاد من شعوره بالمرارة الضربات العنيفة الى انزها به العباسیون 
فى آسيا الصغرى ۰ وادرك هذا الامراطور حينئذ انه لاقبل له مواجهة 
المسلمين ۰ فأخذ فى طلب المساعدة العسكرية من الخارج . وقد اشار 
الورخ gall‏ القری الى سفارة ارسلها الامير اطور ثيوفيل الى االخليفة 
لاموی عبد الرحمن الثانى AYN)‏ ۸۵۲ م / ۷۰۷- ۲۸۳ (a‏ وذلك فى عام 
Abs — ATA)» ۵۰‏ م) . وم یعرض القری لتفاصیل هذه السفاره » Lely‏ 
اشار الها ف عبارات سريعة «قتضبة ۰ فقال ان الامبر اطور ثیوفیل - الذى 
ذكره باسم توفلس - ارسل للامبر عبد الرحمن «يطلب مواصلته ویرغ 
فى ملك سلفه بالشرق» . (۱) ولم ULE‏ الصادر الاخری بأيه تفاصیل عسن 


(۱) التریزی : اح الطيب من غصن الاندلس الر طیب » ج ۱ » ص :۳۲ . 


— ۱۲۲ — 


هذه السفارة » او مضمون رسالة الامبر اطور الى الا مير الاموی . ولکن » 
لسن GA‏ > وصلنا رد الامير عبد الرحمن على رسالة ثيوفيل . فقد مثر 
الژرخ الفرنسی لیفی بروفنسال Levi Provensal‏ فی ache‏ 
جامع القروين عدينة فاس » على #طوط بدعی «القتبس» للمؤرخ الاندلسی 
الى مروان ابن حيان » الذى عاش ف القرن التاسع الميلادى . وقد اورد 
ابن حيان نی مخطوطه نص الرسالة الى رد ما الامير عبد الرحمن على خخطاب 
الامبر اطور البيز نطى ثيوفيل » وقام بروفنسال بنشرها (۱) . وما يتضح 
ان الامبر عبد الرحمن تناول الاجابة فقره فقره على ر سالة ثيوفيل . ويفهم 
من هذا الرد ان الامير اطور البيز نطى ارسل اليه يطلب منه التعاون معا فى عمل 
عسکری هدك ضد امبامین od‏ الشرق : وضد جزيرة کربت ا 
حیث يؤول ملك العباسين الى الامر الاموى» اما کریت فلم يوضح ماذا 
سیم انها > ومن المرجح انه طلب ان تعود الى الدولة البيزنطية » او على 
الاقل عنع السلمون ما من الاغارة على المتلکات ابیز نطية » ویبدو ان 
الامر اطور ثيوفيل او ضح للامر الاموی عجزه عن الوقوف وحده نی وجه 
مسلمى کریت + وطلب منه التدخل لوضع حد لغاراتهم على الاراض 
البيز نطية . فقد اخذ الامبر الاموی - فى لهجة HAY‏ من الپکم یبدی تعجبه 
5 عجز الا مير اطور البيز نطی من حفظ ممتلكاته والضرب على ايدى هذه 
الفئه القليلة » فقال موجها كلامه الى ثيوفيل : واماما ذكرت من امر ایی 
حفص الاندلسی (۲) ومن صار معه من آهل بلدناق خضوعهم لابن مار ده » (8) 


(۱) نشرها پر وفنسال ف WAL‏ الثانى عشر من الحلة البيزنطية » أنظر 
Byzantion, vol. 12, Paris, 1937, pp. 17—20.‏ 
انظر نص الرسالة مع التعلیق عليها فى الملحق رتم LY‏ 
(؟) هو حاع امارة کریت آنذاك . 
(۳) يقصد الأمير عبد الرحمن الأموى بأبن الحليفة مارده العباسى المعتصم بالله » BF‏ آمه كانتت 


AN‏ بت 


فأنه ينع اليه مهم الا 2 سفلمهم وسوآدهم وة سقتهم وأباقهم 96 لیسوا ی Gall,‏ 
و لا بر تیلنا فتغير علوم ۰ ود نكفيك مؤ نهم 3 ily‏ اضطرو الى الدخول ف 
طاعة اين مارده لأمنهم من بلاده »> ودئو ere li‏ من ناحیته ‏ وم نکن 
حسبك تعجز عنم ولا تصعب عن نکایمهم » ولا تتوقف عن اخراجهم عا 
تطر قوه من a. Sab‏ 
وهكذا لم يشا الامير الاموى ان يعد الامر اطور بالتدخخل السريع والعمل 
الحازم صد كريت الاسلامية » غير أنه وعده بالتدخحل الفعلی re)‏ حالة تجاح 
حلفهم hall‏ » و استعادة الا مر الاموى لملك اسلافه a‏ المشرق Jl‏ 
وان الله حوله و قو ته » و فضله ومنته » رد ألينا سلطاننا GALL‏ وما کانحت 
LUT owl‏ منه » نظر نا ى ذلك عا ab‏ صلاح لنا ولكء و استقامة لطاعتنا و طاعتلث 
وعرفنا الذى يكون من Elsi gen‏ على مادعوت اليه » وحضضت عليه » عا 
عرفه الصدیق لصدیقه ۰ وذو الودة لأهل مودته والواقع ان الامر 
عبد الرحمن لم يكن باستطاعته ان یعجل بارسال مساعدة للامبر اطور الببز نطی 
نظرا للظروف الى صادفته وقتذالك. فقد كان اهل البلاد الاصلیین دائمی 
الثورة والتمرد 4 وكان العداء بيهم وبين المسلمين ما بقلق بال الامبر 
الاندلسى » فغالبا ما قامت بيئهما المعارك لاتفه الاسباب )١(‏ » کا أن حكام 
بلآد جليقيه (۲) كانوا بجاهدون جهادا حارا من اجل الاستقلال » وكان 
= قدعی ماردة » وهی جارية أم ولد الخليفة هارون الرشيد وقد ذكر الأمير عبد الرحمن ذلك 
على سبيل التحقیر الخليفة الممتصم . انظر اليعقوب ٠‏ التاريخ » + ۲ > ص ۱۹۷ . 
Dozy, History of Musulman of Espain, vol 11, pp. 96—101.‏ )1( 
(۲) تقع بلاد جليقية فى شال الأندلس وهی تضم مدينتا طليطلة و برشلونة وابهات الجاورة » 
ويسمى سکانها WILL‏ » ويصفهم ابن الوردى بقوله : «والغالب على أهلها الجهل edly‏ 
ومن زیم آم لا یفسلون ثوابم أبدا » بل پلبسونها وسخة إلى أن تبل » deus‏ آحدهم 
بيت الآخر بغير أذنه » وه مهملون فى أديائهم کالبهائم بل أضل» . آما القلقشندی فیذ در 
أنه يطلق على ملوك هذه البلاد اسم «أدفونش» ويسميه العامة «الفنش» . انظر عن ذلك ابن 


. EAR ص‎ + ۵ 
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ذلك بستلز م جهودا عسكرية من جانب الامر عبد الرحمن لقمع حر کات 
التمرد الى قام ہا هؤلاء الحكام . ويشير أبن الاثر الى قیام الامر عبد 
الرحمن بغزو هذه البلاد فى نفس تلك السنة ۵ (Af)‏ فیقول : سار 
عبد الرحمن صاحب الاندلس فى جیش كبر الىبلاد المشركين ف شعبان(1) 
فدخل بلاد جليقية فافتتح مها عدة حصون ۰ وجال فى ارضهم خرب ويختم 
ويقتل ویسی »واطال المقام فى هذه الغزاه ثم عاد الى قرطية).(؟) لذلك فقد 
فضل الامر الاموی ان برك باب الفاو ضات مفتوحا على املان تتحسن ظر وف" 
فى الستقبل‌بشکل عکنه من التعاون مع الامبراطور Bind‏ فى عمل 
ءسکری poe‏ لك كنا دعاه fd gd‏ الى ذلك . 


0 


وقد اختتمالامير عبد الرحمن رسالته الى الامر اطور ثیوفیل مو SS‏ 
استعداده لعقد مثل هذا التحالف معه » ولتأكيد ذلك ارسل اليه سفارة على 
رأسها رسولن من خاصته. احدهما هو الشاعر پحی الغزال وهو من 
الشخصيات البارزة ی الاندلس ٠‏ والثاق يدعى بحى بن حبيب ويعرف 
بصاحب النيقله () وجاء نى هذه الفقرة الاخيرة من رسالة pal‏ 
عبد الرحمن الى الامبر اطور ثيوفيلمايلى : وو قد ادخلنار BE yen‏ طيوس tae‏ 
و کشفناه على الذى أوصيث به الینا ء وعن کل CHL‏ لصدیق ان یعرفه من 
حال صديقه » ووجهنا اليك بکتاپنا هذا رسولين من صالحى من قبلنا » 


)1( شعبان من عام ۲۲۰ « يقابل يونيه من عام ۸4۰ م . 
(۲) ابن الاثير : الكامل » + ٠‏ » ص ۲۱۲ . وانظر كذلك » النويرى : نهاية الأرب » + 
ry‏ لوحة ۲۲ » ابن عذارى : البيان المغرب » + ۲ » ص ۸ ۱۲ (بيروت) . 
(۴) المقرى : نفح الطيب » ج١‏ » ص ۳۲٩‏ . 
ویرجم پروفنسال أصل هذه التسمية إلى ابتكار هذا الشخص لنوع من الساعات أنظر » 
بروفنسال الاسلام فى العرب والأئدلس ۰ ص ۱۰۰ راجم آیضا عنان : دو لة الأسلام 
والأندلس » ص ۲۹۵ 


— ۱۲۵ — 


مجب عليك من سائر رك » ومتعة عافيتك » لننظر فما OU wary‏ به على 
حسب مايأتيْنا به من عندك ان شاء الله ». 


وقد غادرت سفارة الامير عبد الرحمن الاندلسی مصحوبة بالرسول 
jul‏ نطی قرطیوس.۰ ووصلت الى القسطنطينية بعد رحلة محر ية شاقة » وهناك 
قوبلت السفارة بترحيب بالغ » وأدى حی الغزال سفارته تير أداء وجمل على 
توثيق الصلة والمودة بين الطرفين »أو كما قال المقرى«فاحكم بيهما الوصلهء(۱) 


والواقع ان مشروع هذا التحالف لابد وان يشر بعض التساؤلات عن 
الدوافع اللی حدت بالامبر اطور ثيوفيل الى التقدم به الى الامبر الاموی عبد 
الرحمن دون غيره من الحكام المعاصرين . والباحث نى هذا الموضوع AY‏ 
وان يدرك ان هناك عدة عوامل كانت وراء اختيار الامبر اطور ثيوفيل للامير 
عبد الرحمن يالذات » ومن اهم هذه العوامل» ان تباعد الحدود بين الحلافة 
الاموية فى الاندلس»والدولة البرنطية»وبالتالى عدم وجود مشاكل سياسية 
بين الطرفين»ادى لارتباطهما بعلاقات تقليدية Ao‏ على اساس الود والصداقة 
التبادلتن ٠‏ وان تاريخ العلاقات بين الدولتين يؤكد هذه الحقيقة . 
يضاف الى ذلك ادراك الامر اطور البزنطی ثيوفيل لطبيعة العداء الستحکم 
بن الأمويين ق الاندلس والعباسیین فى الشرق » الذين اسقطوا الحلافة 
الاموية هناك فى عام ۱۳۲ ه (۷4۸ - ۷4۹ م) (۲) واسسوا خلافهم على 


(۱) المقرى : نفح الطيب » ١‏ » ص ۳۲4 . 
)۲( المسعودى : مروج الذهپ ومعادن الجوهر + ۲ ص ۱۵۱-۱۰۵ ۰ 


نت \¥V‏ س 


انقاضها . لذلك فتد نظر الهم الامویون بالاندلس دانما على امهم مختصبون 
لقهم الشرعی فى امتلاك الشرق الاسلائی. كذلك تفهم الامبر اطور ثيوفيل 
للحزازات الوجودة بن اموى الاندلس ومسلمی كريت » حیث ان هؤلاء 
الاخرين كانوا فيا مضى من bles‏ الامويين » ثم شقوا Lar‏ الطاعة pele‏ 
وخرجوا مطرودين من موطمم الاصلى ف الاندلس . اذن فهم من وجهسة 
النظر الاموية > رعايا متمردين وثوار خونة » محق لهم عقامبم والنيل میم 
١١‏ واتتهم الفرصة لذلك . 


واخيرا فلعل النهضة الى بلغا دولة الاندلس فى شى OVAL‏ » فى 
wal Age‏ عبد الرحمن )١( BU‏ > قد شجعت الامير اطور ثيوفيل على 
التوجه اليه طالبا قيام مثل هذا التحالف بیهما . 


وعلى ايه حال فان مشروع هذا التحالف لم خرج الى حبز التنفيذ » اذ 
تطورت الاحداث ی الاندلس بشكل ادى الى انصراف الامير عبد الرحمن 
عن هذا المشروع . فقد تعر ضت البلاد لغارة كبيرة من جانب المغامرين 


(۱) انظر عن ذلك ابن عذارى : البيان المغرب » +۲ ۰ ص‌ص ۱۳۹۱۱۳۰ ۰ 

وما ذكره هذا امور عن الامير عبد الرحمن الق فى عصره . قوله : «.... و كان شاعر! 
ادیپا ذا Ua‏ عالية : و كانت له غزوات كثيرة وفتوحات ق دار العدو شهيرة » خرج الما 
ی العدد ام » والسکر الضخم . خرب دیار هم ویمی آثار هم » ویقفل ظافر ا 
قاهر الأعداء . لم يلق السلمون معه بسا » ول یروا فى مدئه يوما عبوسا . وهو أول من 
جری de‏ سان الللفاء فى الزينة و الشکل وترتیب الدمة > و كسا الخلافة اببة الجلالة » 
فشيد القصور و جلب الها الیاه » وبى الرصيف » وعمل عليه السقائف ۰ وبى الساجد 
الجوامم بالاندلس وعل السقاية على الر صیف . أحدث الطرز و استبط عملها SA,‏ السكة 
پقر طبة وفخم ملکه ... وف أيامه دعل الاندلس نفیس الوطا و غر اب الأشياء و سیق ذلك 
إلية من بغداد وغير ها ....» . 


ب ۱۲۷ ~ 


الفكنج )١( Vikings‏ » الذين اطلق علسم 


المؤرخون المسلمون اسم احوس (7) ۰ او الاردمانیین (۳) . وقد جاؤا فى 


نحو مانن سفينة » ونزلوا على الساحل الغرنى لبلاد الاندلس » و كان اول 


(۱) الفیکنج هم المناصر الشمالية (سويديون و نرو جپون ودائيون «سکان الداعرك») الى سكنت 


شبه جزيرة سکندناوه وشبه جزيرة الدانمرك .وهم ینتمون من الناحية العنصرية إلى الأصل 
التیعونی أو SLA‏ . واسم الفيكنج مسی سكان الفيوردات أو الكلجان » وهی الظاهرة 
الطبيعية الى تمعاز بکثر تها شواطى” الجهات الشمالية الغربية من أوروبا و نظرا لطبيعة بلادهم 
الجبلية ذات الغابات والأحراش والمستئقعات » لم يكن أمامهم VE‏ الیش سوى السهول 
الساحلية » وهی لاتعدو فى معظم الأحيان آثر طة ضيقة من الأرض » وهكذا دفعت الطبيعة 
الفیکنج نحو البحر ۰ فبرعوا فى بناء السفن الصغيرة المكشوفة الى أتصفت بطوها وقلة 
عرضها » وسارت بالمجداف أو الشراع » وجابوا ها شواطی" آوروبا من البحر البلطى حى 
البحر المتوسط > پل قاموا برحلات بعيدة فى احیط الاطلئطى حى أصبحوا من أعظم الشعوب 
البحرية الى bed se‏ آورو با العصور الوسطى . 

وقد عرف عن الفيكنج مهارتهم فى القتال وقوة تسلسهم » فكان كل محارب مهم مزودا 
بباطة وحربه طويلة » ودرع واق » وخوذة من الحديد . وقد لعبوا دورا کبیر ا ف تار جخ 
أوروبا فى العصور الوسطى لما قاموا به من حر كة توسعية هائلة أغارو! خلاطا على عديد من 
البلاد الأورو dy‏ » مثل معلكات الأمير اطورية الكارولنجية » وانجلترا » واير لندا » 
والجزر الشمالية (ايسلائد و جرینلاند( » وبعض بلاد حوض البحر المتوسط . 

aly,‏ كل مايتملق بالفیکنج وتاريخهم و حضارنهم ونشاطهم الحرفى ف العصور الوسطى 
أنظر سعيد عاشور : آوروبا المصور الوسطى » الجزء الأول (التاريخ السپاسی) الطبعة 
الرابعة ۱۹۰ الباب العاشر » ص‌ص ۲۱۸ - ۲۷ . 


(؟) ابن عذاری : البیان الغر ب » ج۲ » صصص AY‏ - ۸۸ » القرطى : تار مخ افتتاح الاندلس 


ص‌ص ۸٩-۸4‏ » ابو الفدا : الختصر فى آخبار الپشر » ج۲ » ص ۳۸ » ابن الاثبر : 
pls‏ » + ۷ » ص ؟ ء التویری : نباية الارب فى فئون الأدب » ۷۲۲ لوحة ۰۷۲۳ 
ولوحة ۲6 . 

ويرجح الاستاذ الد كتوو سعيد عاشور أن المسلمين أطلقوا اسم «المجوس» على الفيكنج نتيجة 
atl A‏ الى کانوا Ue plats‏ فى البلاد ای يستولون Lede‏ » أو لما أعتاده الفیکنج من أشعال 
التار ليلا للاستگناس والتدفقة » الامر الذى جعل المسلمين یمتقدون أن هؤلاء القوم من عبدة 
النار أى ae actly‏ أنظر : سید عاشور : نفس المرجع » ص 44 ۲ » حاشية رقم (4) . 


(۳) ابن سعيد : المغرب فى حل المغرب » ص 44 . 


— ۱۲۸ — 


)۲ م) وظلوا فى اشتبا کات مستمرة مع سکانها » ثم ترکوها الى قادس(‎ ٤ 


فشذونه (*) ۰ ثم ساروا بریدون اشبیلیه (6) » ونزلوا موضع يعرف باسم 


(۱) وردت هله المدينة فى الصادر العربية باسم «اشبونة» » وتقع إلى الشمال الفری من مدينة 


اشبيلية » و اشبرت لشبونة بكار ة بساتیها و مارها » وقال الجغراق الحميرى فى وصفها : 
«رهى مديلة قدمة على سیف البحر » تنکسر آمواجه على سورها » وسورها رائق البئيان » 
بديع الشأن » و بابها الغر ی قد عقدت عليه حنایا فوق حنایا fe‏ عمد من ر خام مثبتة على حجارة 
من رشام » وهو أكبر أبواءها » وطا باب غربى آیضا يعرف بیاب اللوخة مشرف على 
سرح فسيح يشقه جدولا ماء يصبان فى البحر » وطا باب قبل يسمى باب البحر تدخل أمواج 
البحر فيه عند مده » وترتفع ق سوره ثلات قم » وباب شرق يعرف بياب ألمة » والحمة 
على مقر به منه ومن البحر دعاس ماء حار وماء بارد » فإذا مد البحر واراها » وياب 
شرق أيضا يعرف يباب المقبرة . و الدينة فى US‏ حسنة ممتدة مع الهر th‏ سور وقصبة > 
منيعة » أنظر الحميرى : صفة جزيرة الاندلس » منتخبة من كتاب الروض العطار فى خبر 
الاقطار » نشر ها و صححها وعلق حواشها لینی پر و فنسال » القاهرة » ۱۹۲۷ ۰ ص ۱۷ . 
آنظر كذلك » القلقشندی : صبح الاعشی » جه » ص ۰۲۱۹ ص ۲۲۲ . 


(۲) فادس جزيرة صغيرة على الساحل الغری للاندلس «وطول جزيرة قادس من القبلة إلى الجوف 


انا عشر ميلا وعرضها فى آوسع الواضع ميل » وطا مزارع كثيرة الريع وأ کار مواشیبا 
المعز » وبها آثار للأول كثيرة » آنظر الحميرى : نفس الصدر » ص ۱4۵ . 


(۳) تعتبر شذونه من الدن الصغيرة بالاندلس » وآشهرت بوفرة مياهها وكثرة خبر اما البرية 


و البحرية على ol pall‏ » و آمتازت تر بتها بالجودة و بانتاج أجود أنواع العنبر »أنظر المیر ی 
نفس الصدر » ص ۱۰۰ . 


(4) يقالأنأصل el‏ هو «اشبال, بمعنى «الدينة النبسطته وهی تقع إلى الجنوب على الساحل 


الغربى للاندلس » وبینها وبين مدينة قرطبة نمانون ميلا . و اشبيلية من الدن الق مة الأزلية 
فى الاندلس » وقال ابن حوقل آنا اشتبرت بکثرة الفوا که و الکروم والتين بصفة خاصة » 
آما الحميرى فوصفها پقوله : ووهى کبرة عامرة » ها آسوار حصينة وأسواقها عامرة » 
وخلقها كثير و آهلها میاسبر » وجل تارمم الزیت پتجهزون به مها إلى الشرق والمغرب 
برا وبحرا » فیجتمم هذا الزيت من الشرف (جبل يقع غرب اشبيلية) وهو مسافة أربعين 
ميلا كلها فى ظل شجر الزيتوت والتين » أوله مدينة أشبيلية وأخره مدينة لبله » وسعتهاثنا 
عشر ميلا > وفيه مانية الاف قرية عامرة بالحمامات والمديار السنة .... و كان سور =٠‏ 


۱۲٩‏ ب 


قودره - على بعد اثنى عشر ميلا من اشبيلية ‏ فخرج الهم كثر من المسلمين 
والتقوا مهم فى ۱۲ الحرم ۲۳۰ ه (۳۰ سبتمير ۸٤٤‏ م) » فالهزم المسلمون ؛ 
وواصل الفيكنج تقدمهم حى وصلوا الى طلياطة - على بعد ميلان مسن 
اشبيليه ‏ وقاتلوا اهلها ى ۱۵ الحرم ۲۳۰ ه (اكتوبر ۸٤٤‏ م) وحلت 
بالمسلمين المزعة » وكثر القتل والاسر بيهم » ولم يرفع هؤلاء المغامرون 
السيف عن أحد ولا عن دابة )1( . واخحرا وصلوا الى اشبيليه «فاحتلوا ما 
احتلالا » ونازلوها Vig‏ » الى ان be gts‏ قسرا » واستأصلوا اهلها قتلا 
واسرا . وبقوا مها سبعة ايام » يسقون أهلها كأس الحمام» » وذلك على حد 
تعبير المؤرخ ابن عذارى (۲) . 

وقد ارسل االهم الامبر عبد الرحمن جيشا فقاتلهم والحق مم الهزعة » 
ثم ارسل الهم جيشا اخر اوقع .هم . واخذ فى مطاردنهم » وجاءت 
الامدادات من كل مكان بالاندلس ار بة هؤلاء المغامرين» واخذوا بلحقون 
مهم Al‏ عة تلو الاخرى» فانسحب الفيكنج عائدين الى لشبونه» وق طريقهم 
= أشبيلية من بناء عبد الرحمن بن الحكم ۰ يناه بعد غلية الجوس عليها بالحجر وأحكم بتاءها 


و كذلك جامعها من بنائه وهو عجيب البنیان و جلیله و صو معته بديعة الصناعة » غريبة العمل 
آرکانا الاربعة عمود فوقعمود إلى أعلاها » فى كل ر كن ثلاثة أعمدة . و باشبيلية آثار للاول 


كثيرة وہہا أساطين عظام تدل على هياكل كانت بها .......... وا کل ماأستودع أرض 
أشبيلية می وز کی وجل 1 و القطن بجود پأرضها oh re‏ الاندلس وبتجهز به ااشچار 
إل أفر يقية وسجلماسه و ماوالاها ف قن أ عه أنظر الخميرى 0 نفس الصدر 6 صصص ۱۸ 


vy -‏ أنظر Lad‏ ابن حوقل : صورة الارض » القسم الاول » الطبعة الثانية > ص ۵ ۱۱ 
القلقشندی : صبح الاعشی » + ه » ص ۵ ۲۲ . 

)\( ابن عذاری : البيان all‏ ب » +۲ » صصص ۸۷ - ۸۸ ابن الا ٹر : الکامل 4 ۷ 
Vo‏ . 

(۲) ابن عذاری : البیان cp all‏ خم > ص ۸۷ » انظری كذلك » ابن الا ثر : الکامل » 
ج۷ » ص" . 


ا 


الها التقوا مع جیوش المسلمين ی معر كة عند طلياطة فى يوم الثلاثاء ۷۵ 
صفر ۲۳۰ ه راول اكتوبر ۸٤٤‏ م) فهزمهم السلمون وقتلوا منهم اعدادا 
كبيرة كنا احرقوا لهم ثلاثين مر كبا (۱) . فا كمل الفیکنج انسحاہم حى 
وصلوا الى مدينة ald‏ (؟) واصابوا مها سبيا » ثم رحلوا الى شذونه فغنموا 
وسبوا منها ومن غيرها من المدن المحاورة مثل باكشونيه وباجه » حى 
وصلوا الى مدينة لشبونة فرحلوا مما الى بلادهم (۳) . 


وقد تسبب هذا الحجوم فى انزال خسائر dole‏ وبشرية كبيرة بالبلاد 
الواقعة غرلى الاندلس » وبعد رحيل هؤلاء الغزاة » قام الامر عبد الرحمن 
بأصلاح ما خربوه من البلاد وزاد ئى عدد الحاميات الموجودة ما (4) . 
وئذ کر الصادر وا یراع 
الفيكنج » وان الامر الاموى ارسل اليه سفارة على رأسها عى الغزال » بعد 


(۱) اين عذارى : البيان المغرب » ج۲ » ص ۸۸ ء ابن الا ثير : الكامل » ج۷ » ص" . 

(۲) تقم لبله فى غرب الا ندلس و بينها وبين البحر ستة أميال وهی مدينة قدمة بها ثلاث عيون 
أحداها عين تسهشر و هی اغزرها » و الثانية عين تنبعث بالشب » والثالثة عين تنبعث بالزاج 
وتعرف ald‏ بالحمراء ؛ وفها آثار للا ول كثيرة » وسور لبله قد عقد على اربعة تماثيل » 
ومیل إلى الناظر أن ذلك البئيان موضوع عل اعناقهم » وانفردت ببذه البنیه عن بين ساثر 
المدن . ولبله مدينة حسئه ازلية » متوسطة القدر » ها سور منيع » ونبر هايأتها من ناحية 
الجبل » و جاز عليه ق قتطرة إلى لبله » وما اسواق وتجارات ......وکور لبله 
کر 2 الزيتون » والشجر ؛ وضروب المار » یکون فما القرنفل الفاضل » وهی 
سهلية جبلية » انظر اطمیری : صفة جزيرة الا ندلس » ص‌ص ۱۱۸ - ۱۹۹ ۰ 

(۳) انظر اخبار هذه الغارة بالتفصیل ف الصادر التالية أبن عذاری : البیان المغرب ج؟ » ص 

> ء ابن الاثير : الکامل » جلا » ص » القرطی : تاريخ أفتتاح الا الس‎ ۸۸ - AV 
ص‌ص 8م -- 5م . وهناك مصادر اخری تعر فت فا باختصار شديد ء انظر على سبيل‎ 
المغال المقرى : نفخ الطيب + +۱ ؛ ص‌ص ۳۷۲۳ - ۳۲۶ ) ابن سعيد : المغرب ق حل‎ 
. ۳۸ المغرب » ص 44 » ابو الفدا : المختصر ق اشبار البشر » ۲۶ » ص‎ 

. ۳۲ المقرى : نفح الطيب » ۲۶ » ص‎ )٤( 


2 


عودته من بيزنطة » فذهب الى شمال اوروبا بعد رحلة محرية عبر فا المحيط 
الاطلنطى » وادى هذه السفارة ¢ عاد الى بلاده بعد عشوي شهر )١(‏ ۱ 

وهكذا شغل الامبر عبد الرحمن مبذه'الظروف الجديدة عن مشروع 
التحالف المقترح من جانب الاميراطور البزنطى ثيوفيل » بتألیف جيهة 
قوية واسعة ضد العدو الشر ك لکلم‌ما . 

وق نفس الوقت كانت الظروف قد تغبرت ف الدولة البيزنطية » فقد 
توف الامراطور ثيوفيل فى :۲ ینابر ۸۶۲ م(۲۹ ربيع الاول ۲۲۷ ه) بعد ان 
اشتد به المرض » اثر الهزائم الى انزها به المسلمون » اذ اصابته حمى شديدة 
ee‏ كان محسب الثلج دافا على حد تعبير المؤرخ البيز نطى جیننزیوس »> 
ولا اسرف ف تناول الاء الثلج اصابه مرض الدوسنتاریا الذى قضی عليه (۲) 
و بعد وفاته قضى على هذا الشروع بصفة أهائية . 

توق الامير اطور ثيوفيل وترلك ستة اپناء » حمس بنات وولد واحد . 
وقد انتقل العرش الى ابنه ميخائيل Michael‏ الذى عرف ى التاريخ 
پاسم ميخائيل الثالث . ولا كان هذا الامبر اطور الحديد لم يتجاوز السادسة من 
عمره وقتذال ۰ فقد تولت الوصاية عليه والدته الامبر اطورة ثيودورا 
8 وتألف مجلس لساعدتها فى تصريف شئون الامراطورية › 
تکون من شقيقها برداس 8:48 . ویروناس Petronas‏ ۰ 


ble,‏ سر جیو س نکتیائیس Sergius Nicetiates‏ و صدیقها 


)1( ابن سعید : الغرب ف حل الفرب » ص 44 ۰ راجم ایضا : بروفتسال : الاسلام فى 
الغر پ والا تدلس » ص ۱۱۲ . 
Genesius, op. cit., p. 70; Theophanes Continuatus, p. 131;‏ )2( 
كيد ريوس : نفس الصدر ء ص ۱۳۷+ بالیو ناثیه 


بج ONY‏ م 


اللغیثیت(۱) تي و کتیستوس The Logothete Theoctistos‏ 
الذی‌استغل مکانته عند ثیودورا و استحوذ على السلطة » واصبح هو التصرف 
الوحيد ی شئون الحكم طوال فر ة و ale‏ الى استمرت ١4‏ عاما (۸4۲-- 
دهم ۲۲۷ - ۲۱ ه ) . وقد اشمر تيو كتيستوس باهتمامه الكبير بنشر 
الثقافة والتعلم فى الامير اطورية > كنا عرف بنشاطه dbl‏ النواحى امالية ‘ 
وترتب على ذلك وجود فائض كبر من الذهب فى الحزينة الامبراطورية . 
و لعل اهم الاحداث الى وقعت ائناء فترة وصاية ثيودورا » فى رن الى 
الارثوذكسية الصحيحة اذا ثم عزل بطرير كالقسطنطينيةحنا النحوى المعروف 
بعدائه للايقونيه » وحل عله بطرير كا ارئوذ كسيا يدعى ميثوديسوس 
Methodius‏ وقد تلاذلك عقد pat‏ دیی فى القسطنطينية تقر رفيه اعادة 
عبادة الصور المقدسة » وم الاحتفال بذلك » فأقم قداس کت سانت 
صوفيا St. Sophia.‏ فى اول احد من الصيام الكبير (۱۱ مارس ۰۸4۳) 
وحضرت الامبر اطورة الى الكنيسة » يصحها الامرراطور الطفل ميخائيل 
الثالث والبطریر لك » ورجال الدين » والوزراء وأعضاء السناتو . و کانوا 
حملون فی يدم الصلبان والايقونات والشموع . ومنذ ذلك الحين والكنيسة 


)1( الغیثیت هو الوزير الذى له اوثق الصلات بالا مبر اطور » فكان يقابله كل يوم تقریبا ؛ 
ومن و اجبات اللغيثيت تقدع الوزراء والضباط للا مير اطور لكى يقلدهم إوظائقهم 
و كذلك عمل التر تیبات اللازمة لا ستقبال السفراء الا جانب » وتجهيز البمثات السياسية 
الا مبر اطورية إلى البلا د الا جنبية واختیار افراد هذه البعثات ؛ ومن واجباته ایضا 
الاشراف على الا Yue‏ ت الرسمية الى یثاهر فيا الا مبر امور ادعب . 

انظر 
Bury, The Imperial System, p. 92.‏ 

راجع كذلك » رانسیان : الحضارة البيز نطية »> ص ۱۸ . 


~~ ۱۳۳ — 


الارثوذ كسية تحتفل فى نفس الوعد ذه الذ کری الى تعتر عيد الارئوذ كسية 


. )١( اليونانية‎ 


نخلص مما سبق ان هذه المشاغل الداخلية الى حلت بالدولة البز نطية » 
قد صر | عن التفکر الحدى فى القيام حملة جديدة ضد كريت . ولكن بعد 
أن استتبت الامور واستقرت الاحوال يعودة ahi jy‏ الى الط القويم 
للارئوذكسية ء قررالمسؤلون ما القيام حملة على كريت بقصد اسر دادها من 
قبضة المسلمين . ويرجع الفضل فى امدادنا با معلومات التارية المتعلقة .هذه 
الحملة » الى المؤرخ الببز نطى المعاصر موناخوس » الذى ذكرها بشی مسن 
التفصيل وان لم يكن سرده لحا بصورة كافية تسمح بالاحاطة بكافة الدقائق 
والتفاصيل الى تتعلق ہا (؟) . وقد تحرى موناخوس الدقة فى تحديد تاريخ 
هذه الحملة » فذكر الها احرت الى كريت فى اول احد بعد عودة 
الارثوذ کیسه الصحيحة » sy‏ لذلك يكون تاريخ انحارها هو يوم الاحد 


(1) Monachus, op. cit., p. 810. 
: انظر کذاك الراجم العالية‎ 


Brehier, Vie et Mort de Byzance, pp. 114-115 Ostrogorsky, op. cit., 
pp. 186, .م‎ 195; Bury, op. cit., pp. 148—150; Vasilicv, op. cit., p. 359. 


Monachus, op. cit., pp. 814-815.‏ )2( 
وقد اشار إلى هذه الملة ایضا کل من الاجستر سيون وصاحب صلة OB gd‏ ولکن فى 
عبار ات سريعة مو jo‏ اخایة 0 انظر : 


Symeon Magistri, op. cit., .م‎ 654; Theophanes Continuatus, Liber IV, 
p. 203. 


ب ۱۳6 نت 


۸ مار س ۴ م (۱) (جمادی الثانى ۲۲۸ ه ). ول یذ کر موناخوس عدد 
السفن الشتر AS‏ فما او نوعها او ای شی‌عن استعداداتها » وانما اکتفی بقوله 
اما اشتملت على قوات كثيره وسفن عسديدة (۲) وقد تول اللغثيت 
تيو كتيستوس قيادة هذه الحملة البحرية . ويرجع احد المؤرخمن الغربيين 
الحديثين وهو ارشيبالد لويس ان هذه الحملة لم تصل الى كريت ويقول فى 
هذا الشأن و ويبدو ان مؤاامرات اهل كريت كانت ناجحة لدرجة ابا 
عاقت هذا الاسطول حی عن DEW‏ من موانيه () .» على ان الثابت ان 
ٹیو كتيستوس قد تقدم بسفنه وقواته الى كريت » ونزل على ارض الجزيرة 
بالفعل (4) » حیث قاتل بشجاعة » واحرز الانتصار على السلمن الذين 
لم یکونوا على علم سابق مبذه الحملة » كما كان اسطولهم غائيا يقوم بالاغارة 
على جزر البحر EM‏ . وحين رأى السلمون بكريت ضعف امكانياتهم 
العسكر رة عن صد هذا المجوم البزنطى » وا الى الاساليب الى هی 
اشبه ما تکون باحرب النفسية By all‏ ق العصر الحديث واثبتوا بذلك تفوقا 
فكريا عظما > ها اثبتوا درايهم التامة بالاحوال الداخلية فى الدولة البيز نطية 


Monachus, op, cit., p. 814.‏ )1( 
وقد ذكر الاجستر سیمپون انها .حدثت فى السنة الثانية من وصاية یودورا أى شلال 
عام 2۸۸۳ 6 ( ۲۲۸ ه ) وعلى ذلك فهو يتفق مم موناخوس فى تحديد السنة الى قامت 
فيها الحملة . انظر : 
Symeon Magistri, op. cit., p. 654.‏ 


)1( لويس : القوى البحرية و التجارية فى حوض البحر التوسط » ص ۲۲۳ . 
Monachus, op. cit., pp. 814—815.‏ )4( 
هذا ولم بحدد موناخوس مکان نزول هذه الحملة على كريت تحدیدا دقيقا وم نجد فى الصادر 
الا حرى و الر اجع الحديئة مايفيد فى هذا الشأن . 


~ \fro س‎ 


ذلاث امهم رشوا احد الضباط فى اليش البيزنطى واوعزوا اليه Of‏ يشيع فى 
معسكره أن الامبر اطورة ثيودورا عزلت تيو كتيستوس عن علس الوصاية » 
El,‏ اختارت احد منافسيه لیدل عله )١(‏ . وسرعان ما انتشرت هذه 
الاشاعة ی المعسكر البيزنطى حى وصلت الى تي وكتيستومن نفسه » الذى 
خحشی Aware te‏ فير ك جيشه واسطوله بكريت » وسارع بالعودة الى 

القسطنطينية لیستطلع حقيقة الامر . وهکذا شاعت الفوضی والاضطراب 
بن الیش البز نطی الذی اصبح بدو ن قائد » فتشتت وتبعترت قواه » 


وعندئذ اوسعه السلمون تقتبلا واسرا» كا دمروا الاسطول الببز نطى تدميرا 
UG‏ (۲) . 


» ان مسئولية فشل هذه احملة تقح بکاملها على تيو کتیستوس‎ cal sls 
فهو كقائد الحملة كان عليه أن يقوم بالواجب الذی کلف به فى كريت اولا‎ 
خخاصة وان الموقف كان ی صالح البيز نطين و كان من احتمل ان تحقق الحملة‎ 
هدفها » غير ان عدم تقدير تيو کتیستوس للمسئولية الكبيرة الملقاة على عاتقه‎ 
وتفضيله لمصا حه الشخصية » اضاع على بيزنطة هذه الفرصة » و كان سبيا فى‎ 
احفاق هذه الحملة وتكبيد الدولة خسائر مادية وبشرية كبيرة . ولكن رغم‎ 
‘ ذلك كله فان تيو کتیستوس لم يفقد حظوته لدی الامبر اطورة یودورا‎ 
. )۳( واستمر فى منصبه يباشر سلطاته ق الحكم‎ 


(1) Monachus, op. cit., pp. 814-۰ 
(2) Ibid, p. 815. 
(3) Ostrogorsky, op. cit., p. 196 
. ۱۷-۱۷۲ ایضا فاز يلييف : العرب وااروم » ص عن‎ al 


a As 


وبعد هذه الحملة الفاشلة . قرر تيو کثیستوس وثيودورا الانتقام ا 
انز له المسلمون ہا من هز عة »> ولكن انتقامهم لم يكن موجها هذه المرة الى 
کربت ly‏ الى دلتا وادی النيل » نظر للرابطة الى كانت موجودة بن‌اهای 
کریت السلمن ol‏ مصر . فقد سبقت الاشارة(۱)ال ان کریت كانت 
من الناحية الادارية تتبع اقلم مصر » وقد ارتبط مسلمو كربت مع اهالى مصر 
Vos‏ بروابط الود والصداقة » فکانوا پرسلون خیرات کریت ومنتجاما 
ال مصر ‏ وقال المؤرخ النعمان فى ذلك یم (۲) رات بلدهم 
واطعمتهم تمر اهل مصر » وهداياهم تصل الى عمالها (۳) اما النویری 
السکندری فقال انه كان حمل من کریت‌العسل والنحل وابین الكثير لمصر 
اما مصر فكانت تمد كريت بکل مانحتاجه من اسلحة(ه) ۰ حى 7 دار 
الصناعة لقر اصنة كريت على حد تعبير المؤرخ فاز 

وف ذلك الوقت من عام 61هم(18ه) » نما الى علم السئولن ق 
پیز نطة ان هناك شحنة من الاسلحة موجودة عدينة دمیاط (۷) فى طريقها 


يلييف(5") . 


ane 


(۱) انظر الفصل الأول من هذا البحث » ص ٩۲‏ . 

(۲) القصود مرا کپ مسلمی کریت . 

(۳) النعمان : امالس والمسايرا ت » ج۲ » ورقة ۱ ( مطوط ) . 

(4) النويرى السكتدرى : الا لام مما چرت به الاحكام » ورقة ۱۲۳ أ( مطوط ) . 

(ه) الطری : تاريخ الا م و اللوك » ج۱۱ » ص 4۸ . 

)4( فاز پلییف : العر ب و آلر و م ع ص VAY‏ . 

(۷) تقع دمياط على الجانب الا يمن لفرع الشرق النيل عند اتصاله بالبحر التوسط » و كانت 
الدينة فى القرن التاسم اقرب الى هذا البحر ما هی عليه الآن » وهی احدی Gall‏ المصرية 
المر يقة فى القدم » ویر جم تأسيسها إلى ماقرل الفتح a pall‏ . وید کر ياقوت اما كانت 

تشر بصناعذ الثياب الوشاه و صید السمك » والطير و الیتان . وقد تهدمت دمياط القديمة فى 

منتصف القرن الثالث عشر tell‏ دى » هدمها السلطان الملو کی بيار س وبی الدينة فى موضعها 
SUL‏ . انظر : ياقوت : معجم البلدان » ج۸ » ص 4۷۲ 6 ۷۳ . انظر كذلك » جوزیف 
نسم : العدوان الصلیری على مصر + ص ۹۰ . 


VY‏ ند 


.الى كريت (١)فأرادوا od‏ الحملة الحيلولة دون وصول هذه الاسلحة الا 5 


وقد ذکر هذه الغارة عدد من المؤرخين المسلمين مثل الکندی (۲) ۰ 
وابن الاثر (۳)» وابن علدون(ه) » على ان اكثر ماجاء عنها من تفاصیل هو 
مااورده المؤرخ العاصر الطر ی (). اما المؤرخون البيز نطیون فقد اغفلوا 
ذكرها اغفالا تاما » ومن المستغرب ان محدث ذلك خاصة وان الحملة قد 
انبت بنجاح الغرض الذى ارسلت من اجله . وذلك فى الواقع يثبت ان تاريخ 
الاسرة العمورية قد تعرض للتشوية واخفاء كشر من الانتصارات الى حققها 
اباطرة هذه الاسرة . لذلك فاننا نديين بالفضل للمؤرخين المسلمين فى امدادنا 
بتفاصیل هذه الحملة البحرية الكبيرة . 


على اية حال » كان الاسطول ai pl‏ الذى خرج للهجوم على دمياط 
يتكون من BLIW‏ سفينة حربية (شلندية ) ۰ على كل Ble‏ منها قائد . غير انه 
لم يهاجم دمياط سوى BL‏ سفينة كانت بقيادة احد امراء البحر pull‏ نطیین » 
الذى ذكره Gall‏ باسم(ابن قطونا) (۷) .اماباق السفن فلم توضح المصادر 


۱( الطبر ی ۱ تاريخ الا م والملوك » ج١١‏ » ص A‏ . 

(۲) الکندی : ولا peed‏ » ص ۲۲۷ . 

(۳) ابن الا ثر : الکامل » لا ۰ ص ۲۱ . 

)£( أبن خلاون : العر » جم » ص ۲۷۷ . 

)0( القریزی : الطط » جا » ص ۳۹۱ . 

(5) الطبری : تاريخ الا م واللوك » ١١+‏ » ص4۸ . 

rs )۷(‏ ض کل من المؤرخ الفر نسی جر يوار » والزرخ فازیلییف ان أبن قطونا هو قائد 
بز نطى يدعى نکیتیاتیس بعد أن حرف فازيلييف الا سم إلى ابن نقعلونا حى یشمشی مم 

الاسم الذى افر ضه »© ويفتر ض بيورى أنه كو نتوميئيس » والواقم ان هذه كلها افتر اضات 
لیس ها مايؤيدها اذا لم يعرض احد من المؤرخين البيز نطيين هذه ا.لملة » ولا ترج هذه 
الا فر اضات عن كوتها مجرد Merl‏ شخصی طؤلاء الور شین . انظر : 

Gregoire: Eiudessur Leneuvieme Siecle dansla Revuede Byzan Tion, 


tome VIII, Bruscelles, 1933, p. 525.‏ 
فازيلييف : العر ب و الر وم 6 ص ۱۸۹ ۰ حاشية رقم )(- 


. ۱۳۸ — 


الدور الذى قامت به اثناء هذا الهجوم » وان كان الرجح اما اضطلعت 
حماية ظهر الاسطول الببز نطی الذی‌هاجم دمیاط . وقدوقع هذا الهجوم على 
مدينة دمیاط یوم ۱۰ ذی الحجة ۸۲۳۸ gle VY)‏ 2۸۵۳) ۰ و کان هذا هو 
يوم وقفة عيد الاضحی » و كانت الدينة خالية ماما من حاميتها الى استدعاها 
ال الفساط و الى مصر وقتذاك عنبسه بن اسحاق الضبی لیتجمل مهم العید(۱) 
وقد نزل البیز نطیون الذين كان عددهم يزيد على خمسة الاف مقاتل ال 
المدينة » ففزع الاهالى » وفر BS‏ مهم ق الرا کب الى الفساط » ونزل 
فریق اخر الى محر ة تفصل دمیاط عن الشاطی القابل لا وهوالعروف باسم 
الر الشری او جز ة bles‏ اوج: lus bp‏ فغرق عدد کبر مهم » وقتل 
الببز نطیون اعدادا كثيرة من الاهالى » كما اسروا اعدادا اخری » ویقال ان 
عدد السبایا بلغ ستمائة امرأة gee‏ مائة وخمس وعشرون من السلمات > 
والباقيات من نساء القبط (۲) كما انهیوا المدينة واحتملوا سلاحا كان فما 
ارادو ا(۲) حملة الى ای حفص صاحب اقريطش »نموا من‌الف قناةوآلتها(4) 
واشعلوا Ol pill‏ ی اماكن متعددة » ول يفرقوا بين الساجد والكنائس 
فتعرضت كلها للاحراق والتخریب(ه) . 


)۱( الطبرى : تاريخ الا م » ج١١‏ > ص 4۸ 6 ابن الا ثر : الكامل » جلا » ص ۲۱ » 


أبن خالدون : العبر > جم » ص ۲۷۷ ۰ این تغرى بردی : النجوم الزاهرة » ج » 
ve‏ ۲۹۶ . 


)۲( الطبر ی : تاريخ الا م والملوك » ۱۱۶ » ص ٤۸‏ » أبن الاثير » الکامل » ج۷ 6 Vue‏ 
الکندی : ولا ة مصر » ص ۲۲۷ . 


(۳) القصود أراد اهال دمیاط حملة إلى الى حفص . 

4( الطبرى : تاريخ الا م والملوك » ج۱۱ » ص 4۸ . 

)0( الصدر السابق : ج١١‏ ء ص EA‏ + ابن الاشر : الکامل » جلا © ص٣۲‏ ۰ ابن 
خلدون : العبر » جم » ص ۲۷۷ » أبن GA‏ بردی : 
اللجوم الژاهرة » ۲ » ص ۷۹4 . 
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ورغم ظروف هذه الغار ة المفاجئة » الا أن فریقا من اهالى دمیاط قد 
ابدوا بطولة نادرة ‏ فخرجوا لقتال المعتدين البز نطیین » وقتلوا جماعسة 
مهم (۱) . وانسحب jl‏ نطیون بعد ان ملأوا سفنهم بالمتاع و الاموال والسبايا 
وانجهوا الى اشتوم تنیس (۲) » فخر بوه وانزعوا بابیه الصنوعن من 
الحديد وحملوهما معهم ۰ ثم ر حلوا الى بلادهم عا غنموا (*) . 


وهكذا انتقم تيو كتيستوس للهز عة الى الحقها مسلمو کریت محملته 
فى عام ۸4۳ م / ۲۲۸ ه . على ان الاجل لم عتد به لكى يقوم بمزيد من 
احاولات العسكرية اثناء صراعه مع كريت اذ لم تلبث الظروف أن تغيرت . 
فبعد أربعة عشر عاما من و bbe‏ ثيودورا ۰ بلغ الامبراطور ميخائيل الثالث 
سن الرشد » وبدأ يضيق بوالدته » ای حرمته من مارسة شئون الحكم . وم 
تكتف بذلك » بل اخذت تتدخل فى حياته الشخصية . وقد از داد ضيقه 
نتيجة لتحريض خاله بارداس ٠‏ الذى رغب هوالا خر فى التخلص مسن 
منافسة ثيو كتيستوس بعد أن انفرد بالسلطة وحده . اضف الى ذلك ان 
wel‏ اطور ميخائيل الثالث لم ينجب وريثا » ومن مة فقد طمع بارداس ف 


)۱ الطبر ی : تاريخ الام والملوك ؛ ۱۱ ۰ ص ۸ © این تغرى بردى : النجوم الزاهرة 
ype © Yr‏ ۲۹6 

(۲) الا شتوم هو موضع فى شمال دلتا النيل يطل على البحر التوسط + ويعرهه ياقوت بقوله : 
ومن شمال bles‏ يصب ماء النيل إلى البحر اللح فى موضم يقال له الا شتوم عرض Sell‏ 
هناك BL‏ ذراع « ومين هذا الوضم تيمل ستة فر اسخ > و كان له سور GUL y‏ من اغدید 
كان الحليفة المعتصم قد آمر يصنعهما . 
انظر » ياقوت : معجم البلدان » ج۸ » طبعة بيروت » س ٩۷۳‏ » الطبرى : تاريخ 
الا م والملرك » ج۱۱ » ص 4۸ » ابن الا ثير : الكامل » سلا » ص ۲۰ . 

(؟) الطبرى : تاريخ الام والملوك » ج١١‏ » ص 4۸ المقريزى : الخطط ٠‏ جر 
ص 45" » این الا ثير : الكامل » ج۷ » ص 5؟ . 
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ان يرث العرش الامبر اطوری . وهکذا قربت الظروف بن میخائیل وخاله 
بارداس وجعلهما حليفان طبيعيان بع ادي در ثیودورا 
وتيو کتیستوس . وقد ثم تنفيذ المؤامرة ضد هذا الاخير » حين هاجمه جماعة 
من اتباع الامبر اطور ۰ واغتالوه بالقصر الامر اطورى فى ۸۵۲ م YEN)‏ 
ثم اعلن السناتو میخائیل امير اطورا وحيدا ؛ و كان اول عمل قام به هوادخال 
والدته الدير ۲) 


والصورة الى وصلتنا عن ميخائيل الثالث تظهره ق مظهر الشخص 
المنغمس لى اللهو . المدمن على الحمر »حى اطلقت عليه المصادر ابیز نطيه 
انك سکاب ا ین ادي ال ما سدق هه اماف 
اذ حرص اباطرة الاسرة القدونية على تلطیخ سيرة الاباطرة العموربین 
و اظهارهم ف مظهر سی‌ومنفر.علی ان ال كد -کا يذكر المؤرخ اوسر وجورسکی 
— ان الامر اطسور میخائیل لم يجنح الى الفضيلة ى حياته » وان 
شخصيته جمعت التناقضات » فبینما جده لا يدخر جهدا فى الافاع عسن 
المتلکات البز نطية ضد الاعداء » ویقود الجيوش بنفسه فى ساحة القتال 
الا انه ی نفس الوقت ۰ كان ذا شخصية ضعيفة » يسر ها الاخرون » متبعا 
لتزواته وبا لهو (؟) . 


(1) Monachus op. cit. .م‎ 823; Symeon Magistri op. cit. p. 658 ;sheopTh a- 
nes Continuatus p. 203. 
: انظر كذلك المر جمين التالیین‎ 
Ostrogorsky, History of the Byzantine State, 
p. 197.; Vasiliev op. cit., p. 359. 
(2) Ostrogorsky, op. cit., p. 198, 
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و هکذا فقد اتیحت‌الفر صة القیصر بار داس للسیطر ةعلى الحكم و تصر یف 
شتون الامبر اطورية پشکل يكاد يكون تاما لدة عشر سنوات AON)‏ 
5 م / (a ۲۵۲ - ver‏ اظهر خلال هذه الدة كفاءة متازة » فعمل على 
اصلاح دائرة القضاء » وقوم بعض العیوب الوجوده فى الیش » els‏ 
بنشر التعلم » وابدی تفهما واضحا لشئون الكنيسة » وحرص على مل‌ی 
الحزينة الامبر اطورية بالاموال » كما دافع عن الدولة ضد الاعداء المر بصن 
ہا من كل جانب (۱) . 

وجدير بالذكر انه خلال هذه المرحلة من مر احل الصراع بين الدولة 
البيز نطية وجزيرة كريت الاسلامية » اظهر المسلمون بكريت تفوقا عسكريا 
عظها على الدولة البز نطية » فقد اخذوا يذرعون البحر الاجی جيئة وذهابا 
دون ان يعرض شم احد . وقد انتهزو | فرصة هجوم الروس على القسطنطينية 
فى عام ٩۰‏ م Ca 745 VEO)‏ » و قاموا بغارة كبيرة على جزر السيكلاديز 
ويذ كر صاحب صلة ثيوفان ان الاسطول الکریی الذى قام مبذه الغارة كان 
يتكون من سبع و عشرين سفينة حربية» و بهذا الاسطول هاجم المسلمون جزر 
السيكلاديز و استباحوها » کا هاجموا شواطى آسيا الصغرى واستولوا على 
غنائم وفر ة وعلى العديد من الاسرى (۲). ثم عاود الكريتيون الاغارة على 
جزر البحر AM‏ واستولوا على جزیرنی لسبوس ‏ فناحاهع1 ۳( 


(1) Finlay, History of Greece, vol 11, p. 191, Vasiliev, Histoire de empire 
Byzantin, vol 1, pp. 359-0۰ 
(2) Theophanes Continuatus, Liber IV, p. 196. 
وقد اشار إلى هذه الغارةايضا الزرخ البيزنطى المتأخر نسبیا زوناراس ولکن بايجاز‎ 
: شديد » انظر‎ 
Zonaras, op. cit., Tomus DiI, p. 404. 
بشان جنر افية هذه الجزيرة انظر الفصل الا ول من البحت.‎ )۳( 


— Vay س‎ 


ومیتلن Matylen‏ (ا) » وبقیت‌هاتان ال زیر تان تدینان بالتبعية لکریت 
الاسلامية لفترة طويلة من الز من . وش عام ANY‏ م VEY)‏ - ۲4۸ ه) » قام 
مسلمو کریت بالاغارة على دير جبل آتوس » فروع رهبانه ولاذوا بالفرار . 
وق عام 855 م VOY)‏ ه) اغاروا على جزيرة صغيرة تدعی نیون Neon‏ 

بالقرب من آتوس واسروا بعض سکانها » م عاودوا الاغارة علا مرة 


اخرى بعد فلرة وجسديزة (۲) . 


وهكذا وجدت الامبر اطورية البزنطية نفسها امام عدو قوى » روع 
البحر الامجی والسواحل Walt‏ عليه بغاراته » واصبحمن الضروری‌القيام بعمل 
انجایی لوضع حد لهذه الغارات التکرره على متلکانها . ولتحقيق ذلك 
اخذ القيصر بار داس فى أعداد حملة على كريت تولى الاشراف علما پنفسه» 
وقد اشترکت نى هذه الحملة اساطيل الولاياتالبحرية الاسپوية وخبرة رجال 
الامبر اطورية من البحارة والعسكريين. ولكن ظروفا استجدت على مسرح 
الاحداثعرقلت محر ك هذه الحملة واننهی امرها بالفشل مثلما فشلت حملات 
سابقة بيز نطية على كريت 3 وكانت هذه الظروف del‏ با لوامرة الى 
تزعمها باسیل القدونی » والى انتهت باغتیال القیصر بارداس. وعلی هذا 
فمن الاهمية عکان الاشارة الى باسيل ومؤامراته و الاثار Al‏ تبة علها والی 
)1( تفع جزيرة میتبلین إلى الجنوب من لسبوس وهیمتاز يكثرة تعاریج سواحلها ما هيأها 

و جود مجموعة من المرافء الطبيعية على جوانبا اختلفة » والجدير بالذ کر ان الجزيرة 

قدخصممت ف المصر الحديث إل جزيرة لسپوس . واصیحت اهم مدا » ویوجد 

پا بعض UY‏ الى ترجع إلى العصور الوسطى . من بينها ١4‏ جامعا و ۷ 

کنائس . انظر : 

Encyclopdia Britannica, vol 13, p. 962. 


Theophanes Continuatus, Liber IV, p. 197.‏ )2( 
وراجم كذلك » فازیلییف : العرب و الروم » ص ۲۲۱ . 
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كان اهمها فشل الحاو لة العسكرية ضد کریت ‏ والاطاحة بالاسرة العمورية 
وتأسیس اسرة جدیده هی الاسرة القدونية تربعت على العرش البيز نطی ما 
يقرب من القرنن من الزمان وان كان ق عهدها قد ثم توجیه اخر حملة 
ره کیت انیت بالاستیلاء علما . 


ولد باسیل فى عام ۸۱۲ م VAN)‏ - ۱۹۷ ه) . و استقرت اسرته ف 
مديته ادرنه » وقد تعر ضت هذه الدينة لهجمات البلغار ف عهد الملك البلغاری 
کروم (۸۰۸ - ۸۱٤‏ م) (۱) ووقع باسيل واسرته اسرى فى ایدم . 
فحملوهم معهم » وانتهی مم المطاف الى الاستقرار مرة اخرى فى اقلم 
مقدونيا . وحينما بلغ باسيل الخامسه والعشرين من عمره التحق مخدمة الحا کم 
البيزنطى لاقلم مقدونيا . ولكنه رأى ان الولايات اضيق من ان نحقق طموحه 
فصمم على ان جرب حظه أى القسطنطينية ذاتها » فشد رحاله الما » وحين 
نزل مها التحق با لحدمة فى احد الأديرة وهناك رآه احد رجال الحاشية ويدعى 
ثیو he‏ يس Theophilitzes‏ وكان عت dhe,‏ القرابة للامبر اطور 
ميخائيل الثالث » فأعجب پقوته ابلسمانية وألقه مخدمته . وحدث ان اهدی 
الى الامبر اطور میخائیل احد الحيول الاصيلة » ولکنه كان فرسا شرسا لم 
ينجح احدا ق ترویضه فاقرح ثیوفیلازیس على الامر اطور ان بقوم خحادمه 
باسیل عحاولة ترویض هذا الفرس » وادی باسیل الهمة ق سهولة ويسر » 
فاعجب به الامبر اطور والحقه بالخدمة فى القصر الامبر اطوری فى وظيفة 
قائد خرس الاجنبی » وخلال فيرة وجيزة تنقل باسیل من منصب الى Pl‏ 


(1) Encyclopedia Britannica, vol 13, p. ۰ 
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حی وصل الى منصب كبير الحجاب مع حمله لقب بطریق )١( Patrician‏ 

وهکذا توطدت الصداقة بين باسیل Ally‏ اطور میخائیل (۲) » ثم بدأت 
الغرة تدب فى قلب باسیل نتيجة لاستيلاء الفيصر بارداس على شتون الحكم 
فى الامر اطورية فأخذ فى تحريض الامبر اطور ضد خاله القيصر . ولكن 
میخائیل لم يستمع الى هده الوشایات ۱ اذ كان يدرك تماما ان الامبر اطورية 
ى حاجة لمن يدبر lp gt‏ ولیس هناك من يقوم ذه الهمة افضل من خاله 
بارداس . فلجأ باسيل الى حيلة بارعة Ob‏ سعى لصادقة زوج ابنة القیصر 
بارداس ويدعى سیمباتیوس Symbatius‏ — ووعله Ol‏ بحل محل حماه 
القيصر فى حاله القضاء على هذا الاخر . وبناء على ذلك قام سیمباتیوس 
بابلاغ الامبر اطور ميخائيل ان خاله يدبر مؤامرة للاطاحة به وقتله » وهنا 


صرح الامبر اطور لسيمباتيوس وباسيل بقتل خاله القيصر بارداس (۳) . 


(1) Genesius, op. cit., p. 109; Theophanes Continuatus, p. ۰ 

وجدیر بالذكر ان لقب بطريق كان del‏ لقب ci‏ للا عيان فى بيز نطه Ge‏ ذلك الوقت 

وهو لقب انشأه الا مبر اطور قسطئطين الأكبر خلا ل النصف الأول من القرن الرابع 

الميلا دی » و كان هذا اللقب بمنم فى بادىء الأمر فى نطاق حد ود جداً » و مرور الزمن 

تزايدت اعداد من حملون هذا الاقب حى بدا و كأنه مباحا الجميع . انظر رانسمان : الحضارة 
ابیز نطية » ص ٩۲‏ ( التر جمة العربية ) . 

(۲) يقال ان پاسیل تزوج ف هله pill‏ ة من مارية القدو نية » ولکن الأمبر اطور میخائیل 
اعادها الى مقدو نیا و زو de‏ من ايدو كيا انجرينا Eudocia Ingerina‏ عشيقة الامبر اطور 
الذي فال عل علا ad‏ با بعد زو اجها » ویقال ان الا مبر اطور اجب ما ولدين همسا 
الا سکندر وليو ( وها اللذين تولیا العرش الامبر اطوری فیا بعد ) و اضطر باسیل للاعتر اف 
bey‏ کابنین شر عیین له . انظر : 

Bury, History of the Eastern Roman Empire, p. 169; Finlay, op. cit., 

vol 11, p. 192. 
(3) Symeon Magistri, op. cit., pp. 675—676, Theophanes Continuatus, 
vol ۷, p. 236 
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وقد ادرك القیصر ان هناك مكيدة تدبر ضده ‏ بعد ان لاحظ تغيرا فى معاملة 
الامر اطور ميخائيل له » فاظهر تردده فى الذهاب على رأس حملة کریت 
خوفا على حياته » ولکن الامر اطور أكد له انه لاداعى للتردد او اتلوف . 
وق Yo‏ مارس 855 م (4 ربيع الاول VOY‏ ه) و بعد الاحتفال باحد الاعیاد 
الدينية فى كنيسة العذراء بالقسطنطينية » اقسم الامبراطور وباسیل امام 
البطريرك على الآثار القدسة اهما لايضمر ان شرا للقیصر وان عليه انایصحب 
الحملة دون خوف )١(‏ . 


وق ۷ ابريل YEA‏ ربيع الاول YOY‏ ه) وبعد الاحتفال بعيد 
الفصح »> سافر الامبر اطور و باسيل والقيصر بر داس الى مكان اجتماع الحملة 
المزمع ارسالها الى كريت » وكانت تعسكر فى مكان يدعى كيبوس 06008 
على فروع نهر المياندر فى اقلم الثر اقیسیون » وطال انتظار بارادس لأوامر 
الامبراطور بالرحيل الى كريت » وحن نفذ صبره » توجه الى خيمة 
wl‏ اطور میخائیل ف يوم ۱ ابر بل ككلم م (۲۰ ربيع الاول YoY‏ ه) 
وطلب اليه ان يعجل باصدار اوامره بتحرك الحمله » وعندئذ هجم عليه 
باسيل وسيمباتيوس وباق المتآمرين » وقطعوه اربا على مرأى من الامير اطور 
و عقتل القيصر بارداس قائد حملة كريت » انتهى امر هذه ALA‏ بالفشل » 
فتفرق شملها وعاد الامبر اطور الى القسطنطينية (۲) . 


(1) Symeon Magistri, op. cit., pp. 676—677. 

(2) Monachus, op. cit., pp. 829-830, Symeon Magistri, pp. 678—679: 
Theophanes Continuatus, vol V, pp. 235-380: Genesius, op cit., ۰ 
103. 

(۳) وذکر المؤرخ البيز نطی التأخر نسبياً زو نار اس ذلك بقوله : 
«imprator Omissa Cretensi escpeditione Byzantium reduu»‏ 
وتر جما باللغة العربية « امل الا مبر اطور حملة کریت وعاد إلى je‏ نطه » وذ کر 
المۆرخ كيد رینوس نفس هذا العی » انظر : 
كيدر ينوس : ۲ 6 ص ۱۸۰ . باليو AU‏ 
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وقد ادى مقتل القیصر پرداس الى سخط عام cy‏ جماهر العاصمة » 
وعبر احد الرهبان عن هذا السخط حن رأى الامبر اطور يعر احد الطرق 
فصاح به قائلا : «حياك الله اها الامبر اطور تحية من حملتك النتصرة » لقد 
عدت وانت ملطخ بالدم » وهذا شأنك وحدك» . وانتهی الامر Ob‏ انقض 
عليه الحرس الامبراطوری والقوا القبض عليه » ولكن الاهالى نجحوا فى 
تخليصه من ایدېم وحمایته )١(‏ 


وبعد مقتل القيصر بارداس ازدادت اواصر الصداقة بين الامر اطور 
ميخائيل وباسيل المقدونى » فقام الامراطور بتبنيه كنا منحه لقب ماجستر 
Masistru,‏ (۲) ثم قرر رفعه الى العرش الامبر اطورى بان يصبح شريكا 
له فى الحكم » حيث كان نظام الحكم فى بيزنطة يسمح بتعدد الاباطرة 
الجالسن على العرش 

فقد كان العرش الب مزنطى فى المقام الاول انتخابیا وكان من لهم حق 
الانتخاب هم السناتو » وايش » وشعب القسطنطينية » فكان لزاما ان تنادى 
هذه GUA!‏ او واحدة منها بامبراطور » ثم نارس شعاثر تتويجه » حى 
يصبح AR‏ عندئذ مطلقا یستوجب رضاء الناس . على انه ان ظهر أنه غير 
مقتدر جاز لای و احده من هذه السلطات الثلاث الناخبة ان تعلن بدلا منه 


(1) Symeon Magistri, op. cit., p. ۰ 

(2) Theophanes Continuatus, p. 238. 

هذا ويعتير لقب الماجستر أعل لقب شرف بمنح لكبار القوم » و بظهوره فى ذلك الوقت 

من عام م م » أصبح اعلى من لقب البطريق الذى سبقت الا شارة اليه . والجدير بالذ کر 

ان الورخ رانسیان يذ كر أن لقب الماجستر ظهر فى القرن العاشر الیلادی » ولكن 

اتضح الا ن ان هذا اللقب ظهر فى أواسط القرن التاسع الميلا دی . انظر رائسمان + الضارة 
الببزنطية ¢ ٩۲‏ . 


ب ۱8۷ — 


امبر اطورا جدیدا . وق الواقع ان مبدأ الانتخاب هذا كان مخضع لتعدیسل 
اساسى » هو أن من صمم حقوق الامر اطور ف الولاية والسلطان »انه 
يستطيع ان يضم اليه محسق الاختيار اباطرة آخرين » حى لا تتعسرض 
الا مر اطورية مطلقا لحدوث فترة شغور فى ولاية العرش . غير ان كان AY‏ 
لمن شم Ge‏ الانتخاب ان يعلنوا موافقتهم الرسمية على هذا الاختيار LAL‏ 
لذلك فقد تعدد الا باطرة التعاصرون ور عا وصل عددهم ف بعض الاحيان 
الى خمسة . على ان امير اطورا واحدا فقط هو الذی عارس السلطة الحقيقية 
و عیز بلقب اوتوقراطور باسبلیوس اما الاخرون فهم شر کاء پالاسم فقط 
او شر کاء خحاملون لا يتدخلون ی شئون الحكم . فاذا ما توق الاو توقر اطور 
باسیلیوس» خلفه فى بمارسة الحكم بصورة آلیه من يليه فى الاسبقية والاقدمية. 
وتحقيقا هذا المبدأ اراد الامراطور میخائیل الثالث ان يصبح باسیل القدونی 
زميلا له على العرش . وق يوم ۲٢‏ مايو 855 م )£ جمادى الاول ۲۵۲ ه) 
واثناء احد الاحتفالات فى كنيسة سانت صوفيا اعلن باسيل المقدونى pal‏ اطورا 
وقد اورد المؤرخ البيزنطى المعاصر موناخوس نص هذا الاعلان » الذى 
قرأه على الجميع السكرثير الامر اطوری المدعو ليو كاستور امه Leo‏ 

و کان نصه کالای : «لقد تآمر على القيصر بارداس ليذحبى > وغذا السبب 
gull‏ برك المدينة (القسطنطينية) . لو لم أباخ بالمؤامرة بواسطة سيمباتيوس 
وباسيل » لما كنت على قيد الحياة OV‏ . وقد مات القيصر نتيجة انمه . هذه 


رغبی ‘ مادام باسیل حلص لى » ry‏ سيادق 4 ومادام قل انقذی مسن 


)۱( رانسیمان : الحضارة البيز نطية » ص ص 50 - ٦۷‏ ۰ 


— ۱8۸ — 


Glas!‏ > وحمل لی الكثير مز, الود. لذا يجب ان یکون حارسا وقما على 
امير اطوریی » وجب أن cst! a aly‏ امير اطور ا» (۱) . 

وعقب ذلك سلم ميسخائيل تاجه الى البطريرك » الذی و ضعه على الائدة 
القدسة وأدى الصلاة فوقه » ثم توج به الامبر اطور ميخائيل » الذى رفعه 
عن رأسه ووضعه على رأس باسيل المقدونى » الذی اصبح منذ تلك اللحظة 
الامبر اطور باسيل (۲) . وقد استمر الحكم المشترك مما ما يقرب من عام 
ونصف العام » كان باسيل خلال هذه pall‏ ة هو المتصرف الوحيد فى شئون 
الحكم » اما ميخائيل فقد زاد انغماسه فى اللهو والشراب (۳) . ولكن ۸ 
تلبث العلاقات بيهما ان ساءت . فأثناء احدى سهرات الاميراطور و کان 
برفقته باسيل وزوجته ايد وكيا Joly by Al‏ أصدقائهم ویدعی البطريق 
پاسیلیکینو س Patrician Basilikinos‏ و بعد أن 
اسرف میخائیل ی الشراب كعادته » طلب من البطریق باسیلیکینوس أن 
حلع atl‏ الاحمر (احد شارات الملك) من قدمیه وبرندما هو » فستر دد 


: ونص الا علا ن باللغة اللا تينية هو‎ )۱( 
«Baidas Caesar Contra me coniuravit, ut neci me tradcret eaque ratio 
est cur me eduxerit ex urte. Ac nisi mihi a Symtatio et Basilio de- 
tectae essent insidiae non esset mihi iam vita superstes. Porro mor- 
tuus est Suo is scelere. Volo autem, Basilium ut qui fidelis sit meam- 
que custodiat maiestatem, Ac qui ab hoste me liberaverit, multaque‘ 
me prosequatuie amoris vi, mei esse imperu custodem, eiusque iura 
prospicere et ab omnibus salutari tanquam imperatorem,» Monachus 
op. cit., p 832 : انظر‎ 
: وقد آورد هذا النص کذاك الورخ البيز نطى الاجستر سیمیون » انظر‎ 
Symeon Magist.i, op. cit., pp. 679-0 
(2) Monachus, op. cit., p. 833. 


- ۱8٩ - 


باسیلیکینوس ونظر إلى باسیل » الذی آشار إليه بألا یفعل . ولکن الامبر اطور 
ميخائيل » pel‏ على أن يقوم البطریق بکل ما آمره به» ثم صاح بباسيل قائلا : 
«ان اتف الاحمر يليق به ST‏ منك » لقد توجتكك pal‏ اطورا » وما تزال 
لدى السلطة لكى أتوج امبراطورا آخرا إن شئت» (۱) . ثم آخذ ی کد للم 
أنه جاد تماما فى رغبته فى تتویج باسيليكينوس امبر اطورا . ومنذ هذه اللحظة 
بدأ باسيل يفكر فى الخلاص من الاممر اطور ميخائيل » حى ثم له ذلك فى 
لیلة Yo‏ سبتمير ANY‏ م )14 رمضان ۲۵۳ ه) حين هجم هو وآآخرين من 
اشت رکوا معه فى المؤامرة » على الامير اطور میخائیل فى حجرة نومه واغتالوه 
وق الصباح أعلن على الشعب نبأ وفاة ميخائيل الثالث آخر أباطرة الاسرة 
العمورية » فلم تبد اللهاهير اهعاما كبيرا بالنباً . ثم أعلن باسيل القسدونی 
امبر اطورا وحيدا على العرش الببزنطی (۲) . وكان ذلك بداية إنشاء أسرة 
جديدة فى التاريخ البزنطى هى الاسرة القدونية » الى استمرت فى الحم 
فتر ة طويلة من الزمن لعبت WDE‏ دورا هاما فى الصراع مع جريرة كريت 
الاسلامية » حى ثم ما استعادتها من المسلمين » وذلك على النحو الذی‌سیتضح 
ف الفصلین التاليين . 


)1( Theophanes Continuatus, p. 249. 
(2) Monachus, op. cit., pp. 836—838; Theophanes Continuatus; p. 242; 


Zonaras, op. cit., Tomus III, pp. 415—418. 
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صراع القوی البحرية الاسلامية ضد بيزنطة 
AW (‏ — ۹*1 ¢( 
- تنظیم الاسطول الاسلامی » السفن والاسلحة الستخدمة فق الحرب 
a‏ نظام البحرية البز نطية » رتب العاملین بالا سطو J‏ واعطياتهم 4 انواع 
السفن و الاسلحة بالا سطول pl‏ نطى . 
— الصراع Gy‏ كريت وبزنطة فى عهد الامبر اطور باسیل الأول ۸۱۷ - 


(@ A^" 


— هجوم أساطيل كريت pany‏ والشام بقيادة ليون الطرابلسى على مدينة 

— حملة هيميريوس على كريت عام ١1١1م‏ وفشلها » ثم مهاجمة ليون 
الطر ابلسی لما وقضاژه علا . 

الحملة الببز نطية عام 49م على كريت بقيادة قسطنطن جوجیل 
وهزعما . 


استعرضنا فى الفصل السابق بداية الصراع بين جزيرة كريت الاسلامية 
والدولة pl‏ نطية ف عهد الاسرة العمورية » والحاولات الى قام مها أباطرة 
هذه الاسرة لاستعادة كريت » والظروف السياسية الى عرضت هم سواء 
فى صقلية أو آسيا الصغرى » وانعكست آثارها على صراعهم مع کربت ی 
هذه المرحلة . م استعر ضنا الظروف الداخلية فى بيز نطة » تلك الظروف الى 


— ۱۵۳۲ مت 


لا بست حملة عام ۸٩٦‏ م على کریت » aly‏ إلى .اغتيال القیصر بارداس ۰ 
وبذلك اتيحت الفرصة OY‏ يتوج باسیل ادو امير اطورا مشاركاللامبر اطور 
ميخائيل الثالث آخر اباطرة الاسرة العمورية » ثم المؤامرة الى اطاحت به » 
وانفراد باسيل المقدونى بالعرش البيز نطى مؤسسا الاسرة المقدونيةالبى استمر ت 
9 الحكم قرابة csi yall‏ من الزمان AW)‏ — ۱۰۵۲ م / ۲۵۳ — EEA‏ ه) . 
ورغم الطريق الشائك اللىء بالعنف الذى سلكه باسيل للوصول إلى 
العرش البز نطى » إلا أنه ى الواقع امتاز بصفات جعلته من آشهر وأقدر 
أباطرة الدولة البز نطية » إذ كان جنديا ممتازا » أولى عناية فائقة الجيسش 
والاسطول ابيز نطى » وقاد جیوشه الظافرة حى بلغ ما ضفاف ہر الفرات 
كنا كان اداریا ماهرا › آعاد تنظم الادارة الالية بالدولة » وقبض بيد من 
حدید على زمام الامور » وأقام حكومة قوية ذات نظم واضحة . و لتعزیز 
النظام الاداری والسياسة الداخلية للدولة ۰ اصدر باسیل انحموعة القانونية 
الاولى الى ظهرت ق عهد الاسرة المقدونية وهی الى تعرف Procheirosqul‏ 
GiNomos‏ رالقانون الیسر» . و حلاصة القول أن باسیل قد آل على نفسه 
النبوض بالامبر اطورية البمز نطية عن طریق اصلاح شثو ها فى الداخل وارجاع 
هییتها فى الحارج بعد الهزام التلاحقة الى حلت ما نی فترات الضعف 
و الا حلال (۱) 
وينقسم تاريخ الاسرة المقدونية الى قسمن ola‏ ی طول مدتهما ٠.‏ 
كا يتباينان ی الاهمية . و القسم الاول عتد من سنة ۱۰۲۵-۸۷ م . وقد 


)۱( عير کال توفيق : الا مير اطورية البيز نطية »> صصص ۷ ۸ © رانسمان : الضارة 
البيز نطية 4 ص ۸۳ . انظر كذلك ؛ 
Gibbon, History of the Decline and full of the Roman Empire, pp.‏ 
Hussey, the Byzantine world p. 34.,‏ ;51 .م C.M.H., VolIV‏ : 348-349 


a NOE ves 


تولى العرش البیز نطی خلاله الاباطرة ۰ باسیل الاول ANY)‏ - ٦۸۸م)‏ © 
ولیو السادس (885 — (ANY‏ ۰ وقسطنطن السایع ANY)‏ - ۹١۹م‏ ) > 
ورومانوس الاول ليكابينوس — قسیا للعرش مع قسطنطین السايع ‏ (۹۱۹-- 
4 ورومانوس الثاتى  4159(‏ 51م ) » ونققور فوقاس - وصیا 
على الامر اطورین الصغرین باسیل الثانى وقسطنطن الثامن (PAAR AAV)‏ 
ویوحنا تز عسکس - باعتباره هو الاخر وصیا على الامبر اطورین 
الشرعیین —  959(‏ ۹۷ ) واخبرا باسیل BUI‏ ركاه 2۱۰۲۰ ) الذى 
امتد Re‏ عفر ده نصف قرن . 

وبصفة عامة ۰ فقد امتاز اباطرة هذه الرحلة بالکفاءة فى الحكم » 
Btls‏ الكبيرة ف الامور الدیلوماسية كما کانوا Wile‏ مرموقن . 
وادارین متازین » دأبوا على العمل من اجل زيادة ثروة البلاد » وهدفوا الى 
جعل الامبر اطور البز نطية هی الدولة السيطرة فى الجزء الشرق من حوض 
البحر الابيض التوسط . و نصبرة امحضارة الهللينستيه » و العقيدة الاو كسية › 
وحط انظار کل الشعوب التحضرة » وقد حققوا کثرا من الانتصارات 
العسكرية على المسلمين والبلغار والروس » واسهم فى تحقيق هذه الانتصار ات 
عدد من القادة الاكفاء امثال يوحنا كور كواز » ونقفور فوقاس » ويوحنا 
تز عکس وبلغت الانتصارات Ble gd‏ عصر الامبر اطور باسيل الثانى الذى 
‘eal‏ بصفات جعلته من اشهر الاباطر ة الببز نطیین . ویقول الورخ الفرنسی 


: عر کال توفیق : الامبر اطورية البيزنطية »> صصص ۱۰۷ - ۱۱۰ »© دانسیان‎ (1) 
: الحضارة البيز نطية » ص‌ص ۳۷۲ - ۳۷ . انظر ایضا‎ 
Diehl, Histoire de l’empire Byzantine, pp. 90-96: Bailly, Byzance 
pp, 211—212; Hussey, op cit. pp. 33-—24, p. 163. 


— ۱۵۵ — 


شاو مر جيه Schlumberger‏ ان الامبر اطورية البيز نطية لم تبلغ منذ زمن 
جستنیان OF)‏ — ٥٦٥م‏ ) وهرقل N+)‏ - ١551م‏ ) من القوة و السلطان 
مثلما بلغته ى مسبل عام ۱۰۱۹م عااحرزه باسیل الثالى من انتصارات باهرة 

وبدأت الرحلة الثانية من تاريخ الاسرة القدو نية بعد وفاة باسیل الثای 
ی ۱۰۲۵ م ۰ وامتدت حی عام ۱۰۵۲ م . و خلال هذه المرحلة من التاریخ 
البزنطى > افتقرت الامبر اطورية الى القیادات الصاحة 5 کرت میخض 
الاضطر ابات الداخلية والفتن . وقد اعتلى العرش خلال هذه ie‏ . 
الاباطرة » قسطنطن الثامن (۱۰۲۵ - ۱۰۲۸ م) » ورومانوس القالث 
أرجير وس — زوا للامير اطورة الشرعية زوی القدونية — (۱۰۲۸ — 
۳۶ » ومیخائیل الرابع الفلا جو - وهو الزوج الثانى لزوى- 
٠١41 = ۱۰۳۵(‏ م) ۰ ومیخائیل الحامس الجلفاط ‏ وهو ابن ' بالتبی - 
(۱ ۱۰4۲-۱۰۵ ۰ ثم زوی وثيودورا (ابریل ۱۰۶۲ - بونیو 2۱۰۶۲) 
وبعد ذلك قسطنطين الثامن ‏ وهو الزوج الثالثلزوی - (EV SOO VEY)‏ 
و ار | ثيودورا ‏ انم افراد الاسرة المقدونية ‏ (۱۰۵۵ (e ٠٠١١‏ (۲) . 

ويعقب الورخ الفر نسی ديل على هذه الفئرة قائلا انه كان من سوء حظ 
الدولة ابیز نطية ان و جدت فما وقتذالك حكومات من النساء او من حكام 
غير اكفاء» فکان هذا هو نقطة البداية حو ازمة جديدة فى التاریخ البيز نطی . 

على ان اهم ما حققه اباطرة الاسرة القدونية من انتصارات داخلية » 
هو كسبهم لشعور الشعب وولائه ما حققوه له من اجاد » فأخذت الجماهر 


(1) Schlumberger L’éopée Byzantine, vol 11, 1. 
(2) Hussey op. cit., p. ۰ 
(3) Diehl op. cit., p. 131. 


— ٩ 


تنظر الى افراد هذه الاسرة نظرة ملژ ها الاحترام » كما آمنت بأنہم أصحاب 
الحق الشرعی ی حکم البلاد . واذا كان بعض الاباطرة الدحلاء على هذه 
الاسرة امثال رومانوس لیکابینوس » ویوحنا تز عسکس ‏ ونقفور فوقاس »› 
قد اغتصبوا السلطة من الببت القدونی » الا اہم حجوا ق ظله ول بقضوا 
على هذا البيت )١(‏ . اما الفریق الاخر من هؤلاء الاباطرة الدخلاء الذیسن 
راو دمم نفوسهم محاولة القضاء على السيادة القدو نية » فقد لقوا من الشعب 
شرالجزاء (۲) . 

المرحلة الحديدة من مراحل العلاقات السباسية بیهما » نظرا فرص اباطرة 
هذا العصر على حفظ المتلکات الببز نطية » واستعادة نفوذ بيزنطه فى شرق 


(۱) عمر كال توفیق : الا مبر اطورية البيز نطية 6 صص 1١9‏ ۱۱۰. 

(۲) يروى التاريخ البيز نطی العديد من المواقف الى اثبت فا الشعب مسکه بأفراد الأسرة 
المقدونية وولاءه ها . وقد تجلى ذلك بشكل واضح ف عام 4۲ ١٠م‏ حين رغب الا مبر اطور 
ميخائيل البفلا جوف فى أسيس أسرة جديدة يقضى بها على الأسرة القدونية » فقبض على 
الا مير اطورة الشرعية زوى Zod‏ ابنة الا مبر اطور قسطنطین الثامن » ونفاها إلى أحدى 
الجزر المواجهه القسطاطينية . ولا علمت المماهير بنبأ نفى ساكتهم سلياة البيت المقدوفى 
ثارت ثورة عارمة واجبر ث میخائیل على اءادتها واضهار ها اشعب » الذى لم یکتف بذاك 
Lely‏ اسرع افراده وانتزعوا شقیتها ثيودورا Theodora‏ من الدير الذى كانت 

تعيش فيه والتفوا حوطا فى مظاهرة شعبية مهيبة حى انتهوا إلى كنبسة القديسة صوفيا حيث اعلن 
السناتو ور جال الدين و الشعب - صفوته ورعاعه - خضوعهم التاملها ونادوا بها امبر اطوره 
وذلك فی ۲۱ ابريل ٠١4١‏ م . اما میخائیل البقلا جونی فقد ثم تكحيله وابعاده عن 
العرش . وهئاك مواقف اشرى ماثلة سدثت فى عهد الا مبراطور قسطنطین مونوماخوس 
( ۱۰۳ ۱۰۵4ع) . انظر : 

Psellus chronogiaphia Tomus I pp. 100--107; Zonaras Epitomae 

Histosiarum Liber XVIII .م‎ 611. Ramband Etudes sur V’histoire 

Byzantine p. 236; Diehl Figures Byzantine:, .م‎ 280; Foord the By- 

zantine Empire, p. 308. 


ل ۱۵۷ مت 


البحر الابیض التوسط . وى نفس الوقت» كان السلمون بکریت حریصین 
على الاحتفاظ بالجزيرة نحت سيادتهم ومواصلة النضال ضد الدولة البيزنطية . 
وقد امتازت هذه المرحلة من مراحل الصراع بين الطرفين بظاهرة هامة > 
هی ان پزنطة تعد تواجه کربت وحدها gall fo‏ النی حدث فى الفترة 
لسابقة من السکم الاسلای‌للجزيرة » فان الو ضع اختلف منذا اواخر الستینات 
من القرن التاسم الیلادی — ای منذ بداية تأسیس الاسرة القدونية فى بز نطه 
بعد أن ظهرت روح جديدة من التعاون بن اسطول کریت والاساطیل 
الاسلامية الاخرى ف البحر التوسط » وعلی الاخص اسطول الشام » وذلك 
فى مواجهة البحرية البیز نطية . 

والواقع أن هذا التعاون فى الحال البحری بين کربت وباق Spall‏ 
الاسلامية فى البحر المتوسط يكتنفه الغموض الشديد » فان المصادر المعاصره 
والمتأخره » العربية والبز نطية لا تلقى أية أضواء على ماهية و كيفية ومدى هذا 
التعاون . فلم نعتر على وثائق او نصوص تو كد تأكيدا قاطعا ان اتفاقية او 
E‏ ا 
معاى عمل عسکری jibe‏ لك ضد dl‏ نطیین . وعلی أية حال ۰ عکن القول ان 
rere een‏ 
من ازدهار وتقدم » وعلى الاخص فى اوائل عهد الاسرة القدونبة > فکان 
رد الفعل عند السلمین هو تعاونهم وتکتلهم ومساندتهم لاسطول کریت حى 
يستطيع مواصلة جهوده العسكرية ضد الدولة البيزنطية ویرجع هذا التعاون 
ایضا الى نمو القوی البحرية الاسلامية ى شرق البحر الابیض التوسط وغربه 


(۱) لويس : القوی البجرية » ص ۲۲۷ » ومایمدها . 


— \oA س‎ 


يضاف لذلك » :للك الرابطة الى جمعت بن السلمن » سواء فى كريت او 
ف البلاد الاسلامية الاخری » وهی لرغة alll‏ الجمیع فی اجهادفی سبیل 
الله » خصوصا بعد ما شاع فى ارجاء الوطن الاسلامی » اللور الكبير الذی 
اضطلعت به جزيرة کیت sala aight‏ ینم اللي كنم او 
المعاصرين وهو ابن -حوقل الذى قال ان كريت كانت عا فا «من الرجال 
والعده والعتاد » کالنار طيبها pa‏ » واوارها لايقصر كاف عله وق 
ف بلد النصرانية صياح مساء . نكاية بينه ظاهره . يوجبها هم قرهم من 
مطالهم ٠‏ و جاور مهم للروم فى مسا كلهم (۱) » وأيد ابن حوقل فى ذلك أحد 
الجغرافين المتأخرين نسبيا وهو ياقوت الذى ذكر ان كريت «كانت من 
اعظم بلاد المسلمين نكاية على الروم (۲)» وقد Le‏ لها هذا الدور الفرصه لان 
تتبوأ مكانا مرموقا فى طليعة القوى الاسلامية الواجهة للعدو المشيرك وغذا 
اصبحث معظم الاساطيل الاسلامية ترنو للاشراك مع اسطول كريت 
فى عملياته العسكرية » دفاعا عن كيانها » وردا مجمات العدو المنتظره . 

ونظرا للدور الكبير الذى لعبتة البحريه فى هذه المرحله من مراحل 
الصراع بین كريت وبزنطه » مجدر بنا ان نلم بنبذه سريعه عن نظام البحريه 
عند كل من المسلمين والبز نطین ‏ استكمالا للمعالجة الشاملة الموضوع . 

كان رجال الاسطول الاسلای يتألفون من المقائلين والملاحين › و كان 
يرأس المقاتلين بکل سفينه حر بيه «قائد» او «مقدم) يتولى تدريب اند على 
القتال فى البحر . اما الملاحون فى السفينه فكان لهم رئيسا يعرف باسم 
«الاشتیام» (”) 


)۱( ابن حوتل : صورة الأرض » القسم الأول » الطبعة الثانية » لیدن ۱۹۳۸ » ص ۲۰۳ 
انظر کذاك الفصل الثانى من هذا البحث ص‌ص ۰۲ ٩-۱‏ ۱۰ . 

(۲( ياقوت : مسجم البلدان » +۲ » ص ۲۳٩‏ ( طبعة بيروت ) . 

649 الطبرى : تار ييخ الام و اللوك » ج١١‏ 6 ص ۳۰ . 


— ۱۵٩ ب‎ 


و كان طاقم الر کب الحرنى الکببر یشتمل على عشرة افراد هم : ريس 
ريح > وماسك ado‏ » وقبطان » واربعة مجارین » وطبیب © وجراح ٤‏ 
وجلفاط )١(‏ 


و كان على الاسطول قائد عام يدعى «امبر البحر» أو «والى البحر» أو 
«امبر cell‏ (۲) ومن واجياته احافظة على الرا کب وتقو يها وادخار YT‏ 
حى اذا تلف شى ملا وجد ما مخلفه » وان ختار القواد والرؤساء الذين 
دهم تخبره سالك pel‏ اا الرياح ly‏ كات البحرية 
الخاصة بالد والجزر وغبر ذلك من امور البحر . وعلیه كذلك ان يشرف على 
شحن الرا کب بالاسلحة اللحاصة بالقتال وان محذر الاما کن الى تکار مها 
الشعاب وان كان القتال على مقربة من ار والسواحل والجزر » فمن واجبه 
ان مجعل عيونه على قمم ابلبال حی لایفاجاً خطر يأتيه من LF » et‏ 
يجب عليه ان يكثر من شحن السفن بالژن والیاه بکمیات مضاعفة (۳) . هذا 
و کانت تجری الارزاق على رجال الاسطول کل محسب رتبته (4) . 


اما عن السفن الى استخدمها السلمون فى حرو مم البحریه ق هذه احقبه 
من الزمن » فمنها «الشوانی» ومفردها «شیی» » و كانت من اهم القطع الى 
يتكون منها الاسطول الاسلامیلانها کانت‌من اكير السفن حجما ومن ا کنر ها 


(۱) ابن التکل : الا حكام الملو كية والضوابط الناموسية فى فن القتال ف البحر » مخطوط 
مصور » لوحة رقم ۲۰ . 

(۲) السن بن عبد الله : آثار الأول و اخبار الاول » ص ۱۹۰ »ء الطبری : تاريخ الام 
والملوك  »‏ ۱۱ › ص ۲۸۲ > راجح كذلك » حسن ابراهیم حسن . تاريخ الا سلا م 
السیاسی . جم » ص ۲۸۸ ء سماد ماهر : البحرية فى مصر الا سلا مية » ص ۲۷۲ : 

(۳) الحسن بن عيدالله : نفس الصدر » ص ۱۹۲-۱۹۰ . 

)4( الطبر ی : نفس الصدر » جا ۱ 6 ص ۳۲۱۹ . 


ae ۰ 


استعمالا لحمل القاتلین . و کانت مزودة بالابراج ولقلاع للدفاع و اشجوم 
كنا انها مز وده بقاذفات‌النار الاغريقية . وکان متوسطما حمله الشیی الواحده 
مائه وحمسون رجلا وها مائه مجداف » وبعضها يسر عائة واربعن جدافا 
ویری المؤرخ ارشیبالد لويس ان المسلمين اخذوا هذا النوع من السفن عسن 
لب زنطن » الذين کانوا اول من بى هذه الشوائی (۲) .و«الميريه » وهی 
نوع من سفن البحر والمر عرفت ق اواخر القرن الثالث الهجرى (التاسسع 
الیلادی) » ومن نص اورده الطبری (۳) يفهم منه أن هذه السفن اربعون 
مجدافا » و کانت تستخدم فى القتال . و«ا حر اقات)وهى سفن حر بيه مجهزه 
بالات لقذف yal‏ ان على الأعداء » ويذكر المؤرخ دوزى ان هذه السفسن 
قد استخدمها السلمون بصفة حاصة ی حالات shaded‏ البحری لمدن الاعداء 
ومن السفن (4) القاتلة كذلك «الشذا» و دالشلندیه» وقد احذ السلمون هذا 
النوع الاخير عن الببزنطین (4) . اما السفن التاپعة للاسطول والی اقتصر 
استعماها على fall‏ فما «العشاریات» وهی لنقل القاتلان والعتاد وتسر 
بعشرین مجداقا )0( . و «العابر» وهی سفن صغيرة احجم استخدمها رجال 
الاسطول للعبور من شاط ى لاحر فى وقت ارب وكذلك لنقل الاسلحه C1)‏ 


)1( ابن ماق : قوانین الاو اوین » ص ۳۳۹ » عبد الرحمن ذکی :المتلاح ق الا سلام » 
ص FL‏ . 

(۲) لويس : القوی البحرية و التجارية ف حوض البحر التوسط ».ص ۲۲۰ . 

(۲) الطری : تاريخ الا م و اللوك ۰ حوادث عام ۷ ۰ . 

(5) Dozy : Supplement aux Dictionnaires Arabes, Tonic premier Paris, 

1881, p. 274 

)4( انظر التعريف بالشلند به ص ۱۱ من هذا الفصل 

(ه) pall‏ پزی : الخطط 6 Ye‏ 4 ص VAY‏ »> السیوطی : حسن احاضرة +۲ » ص ۱1۹٩‏ . 

(1) الطری : تاريخ الام و اللوك » ج۱۱ » ص ۳۱۱ . 


elite 


«والعز ازی» و کان استعماله خاصا بنقل المؤن فقط )١(‏ . «والر کوش» 
واقتصر على حمل الاء (۲) . «والطریده» وهی لتقل الیل و كان اكثر ما 
حمل فما اربعون فرسا (۳) . 

ومن التصوص الى آوردها الژرخون البيزنطيون اثناء وصفهم لبعض 
المعارك الى جرت بن البيزنطين ومسلمی کریت ۰ بای ذکر لبعض انواع 
لسفن ااستخدمة فى الاسطول الکریتی » ومبا على سبیل الثال سفن تدعبی 
كيمباريا Cumbaria‏ ونوع آخر یدعی آنراریا )٤( Oneraria‏ . وقد 
د کر الاسر اطور ليو السادس فى کتابه «فنون احرب» Tactica‏ نبذات 
فش هله ان وا نط Get LDU‏ آلو الا 
احدودة الا تساع وها ثلاثة صفوف من امحادیف » وقد حرص الامبر اطور 
ليو على ان يشير الى ان المسلمين — پصفة خاصة - قد استخدموها فى حرو هم 
البحرية (ه) . اما الانراريا فهى من السفن الى تستخدم فى النقل ولاتستخدم 
فى القتال » و كان استعماها مقتصرا على نقل الاسلحة ال حربية والمؤن و الالات 
الى تستخدم فى الحصار ٠‏ کا استسخدمت كذللك لتق ل اليل (5) . 


والى جانب السفن الكبيرة كان الا سطول يشتمل كذلك على زوارق 
صغيرة سريعة الحر كة تستخدم فى الاممار الضيقة واللتلحان الى لا تستطيع 
السفن الكبيرة الدخول الها » كذلك كانت تستخدم لاحراق سفن الاعداء 


(۱) ابن ما ی: قوانين الدواوين » ص ۲۰ . 
(؟) ابن ماق : قوانين الدواوين » ص ۳۹۰ . 
(۳) ابن ماق : نفس الصدر » ص ۳۳۹ . 
Theophanes Continuatus vol. ۷ p. 298.‏ )4( 
Leonis Philosophi, Tactica, parisina, 1863, p. 1011.‏ )5( 
Ibid, p. 994.‏ (6) 


۷۱ ت 


فتاقی ما النر Ol‏ پرب اولتقطع علما الطریق » فاذا هوجمت لاذت بالفر ار 
الى الاما کن الضيقة فلا تستطیع السفن الکبرة اللحاق ما (۱) . 


وفيا یتعلق بالاسلحة الى استخدمها السلمون فى الحرب البحرية > 
فمنها السهام والنشاب والرماح والقسی والحناجر والباسلیقات وهی سلاسل 
بعصی ق رأسها رمانه من الحديد » واحانیق » والعرادات وهی صورة من 
احانیق . وقد استخدم النجنیق لالقاء فواریر ما يسمى بدهن النجنیق » وهو 
خلیط من التفط والکریت وبعض الواد الدهنية » وتقلب هذه الواد كلها 
على النار حى تصبح شيئا واحدا یوضع فى قارورة من الجص وترمی بسه 
الحانيق على سفن الاعداء » فاذا وقعت القاروره على مکان ما ی السفينة 
لطخته بالدهن » ثم يعملون على القاء بعض الشاعل على نفس الکان فيشتعل 
كله ولا تطفأ النار حى تصير السفينه كلها رمادا (؟) .ومن الاسلحة الى 
استتخدموها ايضا «اللجام» وهو عباره عن قطعة طويلهمن الحديد محددة الرأس 
جدا » واسفلها جوف كسنان الرمح تدخل من اسفلها فى خشبة کالقضاة 
بارزة فى مقدمة السفيته يقال ها «الاسطام» فيصبح اللجام و كأنه سنان رمح 
بارز من مقدمة السفينة » وعتالون ف طعن سفن الأعداء به » فاذا اصاب 
جانب السفينة العادية بقوة نقبه حى يخشى غرقه » وحينئذ يطلب العدو التسلم 
وکان بعض اللاحون من میدون‌الغوص » Oye ge‏ ف الاء حى یصلوا ال 
سفن الاعداء فینقبو نها حى بتسرب الما الاء وتغرق . ونی حالة اقتر اب سفن 
السلمن من سفن الاعداء كان السلمون بطر حون بینهما الواحا من اللحشب 


lel (۱)‏ ی : تاريخ الا م و اللوك » ١١‏ » ص ۲۹۰ . 
ابن التکل : الا حکام الملو كية » لوحة ۲١‏ . 
)۲( ابن USGL‏ : الا حکام الملو كبة » لوحة ۲۸ . 


ب ۱۱۳ م 


كالجسر وينتقلون عن طریقها الى سفن الاعداء فیقاتلونهم وجها لوجه . کا 
کانوا جعلون فى el‏ السفن صنادیق مفتوحه من اعلاها يسموما «التوابیت» 
بصعد الما الر جال قبل استقبال العدو فیقیمون فما ومعهم احجارة پرمون 
ا العدو مستورون بالصنادیق . او برمونه بقواریر النفط وقدور الصابون 
oll‏ حى تنزلق اقدامهم » او قدور ها حيات وعقارب . على ان اكثر ما 
كان شاه المسلمون من البيزنطين هو النار الاغريقية وذلكبسبب سرعة 
اشتعال القار الذى تطلى به السفن » على انهم كانوا يتغلبون علها بأن يعلقوا 
حول الرا کب الجاود واللبود المبلولة بانلل والشب والنطرو ن Lye gla‏ 
هذه jell‏ ان (۱) - 

ومن أساليب القتال البحری الى عرفها السلمون » تنظیمهم للاسطول 
على هيئة قلب ومیمنه ومیسره وساقه . أو انتصطف السفن صفا و احدالقابلة 
الأعداء » تماما مثل التشکیلات الى استخدموها فى الجيش الری . (۲) وقد 
أجاد السلمون فنون الحصار البحرى ۰ واستخدموا فيه نفس الآلات الى 
استخدموها ى الحصار الرى من المعاول والفؤوس والناشر ٠‏ إلى جانب 
السلالم لتسلق الأسوار » والکلالیب روط بان dee Sse‏ ام 
ثم يتسلقون الحبال » UF‏ استخدموا الحطب والقار والكيريت المشتعل لاحراق 
الاسوار . وقد استخدم مسلمو كوي كن اب لوي 
الدولة البيزنطية . ومن الأمثلة لذلك ماحدث أثناء حصار هم البحرى لمدينة 
سالونيك البيزنطية فى عام ٩۰۵‏ (۳) . 


)1( الحسن بن عبدالله : اثار الاول » ص ۱۹5 - ۱۹۷ » الطبرى : تاريخ الاثم والملوك » 
۱۱۳ + ص ۲۸۵ ء ابن المنكل : الا حكام المملوكية » لوحة م » لوحة ۲۷ . 

(۲) أس المنكل : الا حكام المملوكية » لوحة ۲۰ . 

(۳) انظر تفاصیل حصار المسلمين لسالونيك ف الفصل الثالث‌من هذا البحث‌ ص8١‏ و مابعدها 


كس 


ومن هذا العرض لنظم الأسطول عند السلمن عکن القول انهم قد 
هضوا بقونهم البحرية نهضة مبار كة كان ها أثر بعيد فماقاموا به من فتوحات 
وما آحرزوه من انتصار ات. على العتدین A‏ 


آما فما يتعلق بالبحرية البيز نطية ٠‏ فالمعروف آنپا لعبت دورا هاما أثنساء 
الصر اع الذى اشتعل بين الدولة البيز نطية و السله‌ین» وخاصة فى عهد الاموین 
الذين pole‏ وا القسطنطينية برا وحرا أكثر ۳ مره » وقد أبل الأسطول 
ابیز نطى بلاء حستا أثناء لیات الخصار واضطر السفن الإسلاميةإلىر فع الحصار 
ف كثر من الحالات )١(‏ . على أنه بسقوطالدولة الأموية فى ۷۵۰ م (۱۳۲) 
انتقات قاعدة اللحلافة الإسلامية من إقليمى البحر المتوسط وها الشام ومصر . 
إلى إقلم داخل ی غرلى آسيا » اذ صارت يغداد العاصمة المديدة للخلافة 
العباسية » وهی بعد مدينة فارسية ی أفكارها وثقافتها » وتتجه نحو وسط آسيا 
واحیط الهندى : لاصوب البحر المتوسط . وقد ترتب على ذلك أن ALT‏ 
العباسپین لم يواصلوا اانشاط البحرىلاسلافهم الأمويين » فخفت حدة البحرية 
الا صطدامات البجريهبين المسلمين و البيز نطيين » وبالتالميداً الاباطر قالبز نطیون 
يوجهون اهتاما أقل إلى ett‏ () . 


والواقع أنه منذ القرن الثامن الميلادى وجدت fal ge‏ آخری ساعدت 
على تزايد هذا الاهمال ٠‏ ومنها الصراع العنيف الذى قام ى الدولة البيز نطية 
حول عبادة الصور المقدسة . فالعروف أن أهالى النغور البحرية البيزنطية 


وخحاصة نی الجزء الأورون من الإمبراطورية كانوا من الايقونين » وحين 


)۱( لويس : القوى البحرية والتجارية فى حوض البحر الا بيض المتوسط » ص ۱۰۸-4۹5 ۰ 
(۲) لويس : القوی البحرية و التجارية » ص ۱۰۷ . 


— ۱۳۱۵ — 


قام أباطرة الأسرة الأيسورية ) ۷۱۷ — ۸۲۰ ) عناهضة هذه العبادق 
تعر ضوا لسخط نحارة هذه الاساطيل > وظهرت حر كات التمرد pris‏ على 
الحكم فى بيزنطه » بل و نصبواق بعض الاحيان أباطرةجدد وتقدموا لمهاجمة 
القسطنطينية » ونتيجة لذلك عمل أباطرة الاسرة الأيسورية على احط من 
شأن الاسطول‌و حار ته‌حی لاتقوى شو کنهموتز داد تبعا لذلك حر کات التمرد 
بيهم (۱) . ثم جاعت ثورة توماس الصقلی الى بلغت ذروتها فى عهد 
الأمر اطور میخائیل الثانى ( ۸۲۰- ۸۲۹ م ) لتقضى على البقية من أساطيل 
الولایات البيزنطية (۲) . 


وقد ترتب على ذلك نتائج حطر ة للغاية » إذ أن الأساطيل الاسلامية 
کریت ی ۸۲۷ م / Savvy‏ حولت منذذاك الوقت إلى قلعة !سلامية حصينة 
كانت مصدر إزعاج دام لبيزنطة ما شنه السلمون ها من غارات متكررة 
على جزر وسواحل البحر ای . وق نفس العام تم‌فتح صقلية»وأحذوا ی 
الاغارة على المتلکات Adel pl‏ فى جنوب إيطاليا . وهمکذا آصیح من 
الضروری أن يعيد أباطرة الأسر ة العمورية ( ۸۱۷-۸۲۰ ) بناء قوم 
البحرية » لیتمکنوا من صد هذا J‏ حف الیحری الاسلای والصمود آمامه 
وشجمهم على ذلك القضاء Dipl‏ على المشكلة الدينية » باعادة الارئوذ كسية 
الصحيحة فى عام ۸4۳ م (۳). 


(۱) رانسیان : الحضارة البيز نطية » ص ۱۷۷ © پیز : ألا مير اطورية البيز نطية » ص 
۸ اس VAY‏ . 

(؟) سبق التعرض لآثار هذه اللورة على البحرية البيز نطية فى الفصل الأول من البحث. 

(؟) لويس : القوى البحرية والتجارية » ص ۲4۳ رانسريان : الحضارة البيز نطية » ص 
۷ - ۱۷۸ . 


کا 


وقد واصل الا باطرة التقدمون من الأسرة القدونية VIVO ANY)‏ م) 
إهتامهم بالأسطول » وبلغ هذا الأهيام ذروته فى عصر الامبر اطور رومانوس 
لیکابینوس ر ۹۱۹ - 444 م ) . فقد كان هذا الإمبراطور قائدا عاما 
للأساطيل البيز نطية قبل اغتصابه للعرش الأمر اطوری » لذلك أولى اهعاما 
خاصا للبحرية » فشرع نی بناء سفن ST‏ ضخامه وأشد قوة عن ذى قبل » 
و بذلك تکون الاسطول البيزنطى الذی آصیح أداة فعالة فى يد البز نطین 
استخدموه لاستر داد كريت فى أوائل الستینیات من القرن العاشر الیلادی(۱) 

و لقد و صلتنا معلومات قيمة عن نظام البحرية البز نطية فى عصرها الذهى 
هذا » اذ آورد اللامبر اطور ليو السادس ( ۸۸٩‏ - 115 م ) فصلا عن البحرية 
البز نطية ی كتابه « فنون الحرب » ٠ Tacrica‏ ولعل المصدر الأهم هو 
كتاب الأمير اطور قسطنطن السابع ( ٩۱۲‏ — ۹۵۹ م ) المسمى « المراسم 
الإمر اطورية وهو باليونائية إذ أورد فى هذا الکتاب‌تفاصیل الحماتينالبحريتين 
اللتدن أرسلته| الإمير اطورية البز نطية لاستعادة كريت من المسلمين . وقد م 
Lt‏ فى النصف الأول من القرن العاشر الميلادى» و بالعودة لتفاصيل هاتن 
الحملتين البحریتین » عکن الالام بصورة واضحة عن نظام البحرية لبز نطية 
ی تلك الحقبة من التاریخ . 

كانت البحر بة pall‏ نطة تتکون من : 
آولا : الاسطول لامر اطوری وهو كثابة العمود الفقری ق البحرية البيز نطية 
ومقره الداثم عند القسطنطيزة » و کان حار ته من البيز نطیین » وغالبا ماکان 
يضم الهم أعداد قليلة من البحارة المرتزقة مثل الروس (۲) : 


)۱( لويس : القوى البحرية والتجارية » ص ۲45 . 
(۲) انظر کتاب‌الا مبر اطور فسطنطین السابع « ال اسم الا مبر اطورية ۰0 الجزء الثاف ص1۵۱ 
( باليونانية ). 


5 ۷ 


ثانيا 


: أساطل الولايات » وقد تكونت من أساطيل الولايات البحرية البمز نطية 


. )5( إسطول ثم كبر هايوت‎ - ١ 
. إسطول ثم ساموس‎ — ۲ 

۳ - إسطول ثم البحر AY‏ 

4 - إسطو ل ثم امیلاس ١‏ بلاد اليونان». 


هذا بالا ضافة لبعض الو-حدات البحريةالتى كانت تر ابطعندنيقوبوليس () 


والبلوبونيز (4) وكيفا لونيا ره) 


و كان نحارة هذه الأساطيل الإقليمية يتكونون من رعايا الإمراطورية 


ومن المتر برین الستقرین فى الأراضى البيزنطية مثل المردة وقد (5) 
احتفظ كل أسطول إقليمى . عستلزماته الخاصة من سفن الحرب والبحاره 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(t) 
(0) 


(x) 


پشان اساطیل الولایات البحرية البيز نطية » انظر نفس الصدر السابق » ص 1۵۲ - ۱۵۲ . 
تقع كبير هایوت على الساحل ال منوب لاسیا السخری . 
تقع أيقوبوليس على ساحل نهر الاانوب . 
البلو بو یز هی شبه جزيرة الوره » انظر أطلس او کسفورد ص 8" . 
کیفالو نیا هی جزيرة صغيرة فى آلبحر الادرياق عند مدخل خلیج كورنثه » انظر اطلس 
أو کسفورد » ص ۳۹ . و بشأن هذه الوحدات البحرية الئلا ث انظر کتاب الا مير اطور 
قسطنطین الساپم » we » Ye‏ . 
المرده هم چاعات جبلية كانت تسكن نواحی لبنان من قدم الزمن » و كانت الدو لة 
البيز نطية تستخدمهم ق الدفاع عن حدودها الشرتية » وبعد فت السلمین لشام ثر اجسم 
المرده إلى أسيا الصغرى وهناك قاموا يحاربون فى صفوف ابیز نطيين حى ثم قلهم فى عصر 
الا مير اطور جستنیان الثاف ( ۱۸۰ - هوه م ) إلى الولايات الأورو بيذ التابعة للدو لة 
لير نطية » انظر : 

Schlumberger, un Empereur Byzantin, p. ۰‏ 
راجع کذاك بینز : الا مير اطورية البيزنطية ص ٣ه‏ 6 ص ۱٩۹۳‏ ۰ حاشية رقم ۱ . 


— A ف‎ 


و دور الصناعة واحواض البناء والعدات البحرية الأخرى . وذاك على نفقة 
الاقالم الى ترابط فما هذه الأساطيل (۱) . وی حالة القيام حملة حرية كان 
على هذه الولايات أن ترسل بعض القطع الحربية من أساطيلها بكل لوازمها 
و استعدادانها لتساهم مع الأسطول الإمير اطورى فى نشاطه العسكرى .( ۲) . 

و کانت رتب العاملين بالأسطول ابيز نطى تتدرج فى شكل هری » يبدأ 
من القاعدة بالكوميتيس Comites‏ » وهو الذى يتول قيادة de gat‏ صغيرة 
من السفن لاتقل عن ثلاث ولا تريد عن حمس » ويدين الكوميتيس بالولاء 
المباشر للقائد Dux‏ . الذى يتقدم عليه حامل الرمح Hestes‏ وهذا يدين 
بالولاء للضابط Mandata‏ ¢ الذى eat‏ بدوره لللر جار Diungacius‏ 2 
الذى يتسلم الأوامر من الأمير اطور ذاته (©) . 

و كان جميع العاملن بالبحرية البز نطية يتقاضون اعطيه مثل زملامبم 
العاملين بالجيش ۰ اما الاعطيه الأضافية الى كانوا يتقاضونها عند الاشتراك 
فى حملة نحرية فكانت تتحملها كلها الخزينة الإمراطورية » وقد اختلفت 
أعطية البحارة تبعا لاختلاف الأسطول الذى ينتمون إليه . ويفهم مما أورده 
الأمر اطور قسطنطين السايع أثناء عر ضه لأعطية البحارة خلال حملة عام۱ ٩۱‏ 
ضد كريت » أن نحارة الأسطول الامبر اطوری كانوا يتقاضون عطاء أ كر 
من الذى یتقاضاه محارة الأسطول الإقليمى (4) .على أنه فى حالات قليلة كان 


. ۲4-۲۳ لويس : القوى البحربة والتجارة » ص‎ )١( 
انظر كتاب الا مير اطور قسطئطين السابع « الراسم الامبر اطورية » » ج۲ » صن‎ )۲( 
. ) باليونائية‎ ( voy - ۲ 
(3) Leonis philosophi, Tactica, p,. ۰ 
. ) بالیوناایه‎ ( ٩۵۵ - ٩۵4 ص‎ » Ye 6 قسطئطين السپع : الر اسم الا مر اطورية‎ )٤( 


NE 


لا باطر ة مجذلون العطاء للقادة والبحارة الشتر كين فى بعض الحملات لیکون 
ذلك دافعا هم على بذل اقصی جهدهم من أجل احراز النصر )١(‏ . 

اما عن السفن الى استخدمت فى الأسطول البيزنطى فأنها أختلفت 
باختلاف العدو الذى تحاربه بيزنطه . فقد قال الامر اطور ليو البسادس 
مخاطبا قائد الأسطول : أن حجم السفن oI‏ تبنها سيتوقف على العدو GAM‏ 
تحاربه » والأمر مختلف بين العرب والروس ٠‏ فالعرب يستخدمون سفنا 
كبيرة و رطيئة نسبیا © بیما پستخدم الروس سفنا خفيفة وسريعة الجر AS‏ » 
والسبب أن OL‏ الروس ف البحر الاسود . حدث عند مصبات NE‏ 
حيث يتعذر استخدام سفنا أ کر من حمولة معينة (؟) . ومن السفن الى 
استخدمها ابیز نطيون فى حرم مع المسلمين تلك السفن المعروفسة باسم 
الدرمونه Dromones‏ — وهی سفن كبيرة تستخدم ف القتال . وقد وجه 
il‏ نطیون عناية كبيرة لصناعة هذا النوع من السفن وحرص الامبر اطور 
ليو السادس على أن ينصح المو GUS‏ ببناء هذه السفن قائلا « ينبغى أن تكون 
لواح اللحشب الى تصنع مها هذه السفن متوسطة » لا كبيرة الغلظ فتبطىء 
فى سبرها » ولا بالرقيقة فتکون حينئذ عرضة للغرق عند التناطح مع سفن 
الأعداء > أو حين تعرضها لأمواج البحر» (۳) . وتسر الدرمونه بأربعة 
صفوف من احادیف > وبلغ عدد مجاديفها من ۲۰۰ إلى ۲۳۰ مجداف . 
وتتسع الواحده منها لسبعين مقاتلا عدا احدفن ۰ ومنها ماهو کر فیلسع 


(1) Symeon Magistri, op. cit., p. 624. 
(2) Leonis Philosophi, Tictica, p. 992. 
(3) Ibid, p. 991. 


— Wr سا‎ 


cull‏ وعشرین رجلا . وإلى جانب ذلك كان JR‏ درومونه شخصا موكلا 
حمل العلم » و شخصان مخصصان لتوجيه الدفة » وآحر موكلا بالحلب(١)‏ . 

ومن السفن الكبير ة المقاتلة كذلك » نوع « البامفيليه  Pamphyli‏ ع 
وهى أسرع من الدرمونه » وغالبا ماکان قائد الأسطول de xl‏ ف القرن 
العاشر الیلادی یتخذ سفینته‌من هذا النوع . وقد وصل عدد poole‏ إلى ٠٠١‏ 
جدافا » و كانت حمولما من الرجال القاتلان من ۱۳۰ إلى ۱۸۰ رجلا (9). 
وغالبا ماکان احجاربون على ظهر هذه السفن من المنطقة Addl‏ المواجهة 
لبامفيليه » (۲) ویعرفون بأسم البامفيليين » ولذلك فقد نسبت الهم هذه 
السفن (4) . 


وهناك السفن العروفة بأسم الشلندية ۵ - و کانت تتسع 
لأعداد من القاتلین تتر اوح مابين ۸ إلى Vor‏ مقاتلا (ه) . وقد استخدم 
ابيز نطيون هذا النوع من السفن بكثرة » وتذكر الصادر العربية أن الأسطول 
الببز نطى الذى خرج للأغارة على مدينة دمياط فى عام ۲۳۸ ه / ۸۵۳ مانتقاما 
el jal‏ الى انزلا الأسطول الكريى بالبز نطیین » کان يتكون من ثلائمائة 
شلندية (5) . وقد وصفها المؤرخ ابن DE‏ بقوله : مر کب مسقف تفاتسل 


)1( قسطنطين السابع : المراسم الا مبراطورية » ج٠‏ ۰ ص ٩۵۲ - ٠٠۲‏ ( باليونانية ). 

(۲) نفس المصدر سایق » جم »> ص 1۰:۳ . 

() تقع بامفيلية فى ثيم كبير هايوت على ساحل اسيا الصفرى الواجه للبحر المتوسط > انظر 
اطر یطة الملحقة بكتاب ر انسمان : المشارة البيز نطية 6 ص 5 0غ . 

)4( قسطنطين السابع : المراسم الا مبر اطورية » ج٠‏ » ص ۷۸۷ ۰ ( باليونائية ) 

)0( نفس الصدر » ج۲ » ص 554 ( باليونانية ) . 

60 انفار على سپیل الثال » الطبرى : تاريخ الام والملوك » ج١٠‏ »> ص مغ » الکندی : 
ولاةعصر »> ص ۲۲۷ » ابن الاثير : الكامل » جلا » ص ۲۱ » أبن خلدون : 
ol‏ » جم 6 من ۲۷۷ . 


- | ۱۷ سب 


الغزاه على ظهره ۰ وجذافون جذفون oe‏ (۱). وثمة نوع من السفن يطلق 
le‏ اسم جاليا Galea‏ وهذه السفن آصغر حجما من السفن السابقة وما 
صفوف مفرده من احادیف (۲) . 

وإلى جانب هذه السفن الكبيرة » كانت هناك سفن صغيرة سريعة 
الحر كة آشبه ماتکون بالزو ار BSNS‏ . ومنها النوع العروف بأسم الاوسیا 
Ousi,‏ . وقد صنع على نفس طراز القوارب الروسية » ويتسع لعدد من 
البحارة پتر اوح مابين ۵۰ إلى ٩۰‏ مارا » و کانوا غالبا من البحارة الروس 
الذين یستعان مهم فى الأسطول البز نطی (۳) . وبالأضافة إلى السفن احربية 
كانت هناك سفن آخعری لنقل اليل والژن» وغيرها من مستازمات اعلنود 
وغالبا ما كانت السفن التجارية حول فى وقت ارب إلى سفن للنشل (4) . 

و كانت السفن الحربية الكبيرة تزود بأبراج من انعشب » و كان موضع 
ارج فى الغالب فى الوخرة ‏ وأثناء القتال . كان البحارة يتخذون آما کنهم 
فى داخل البرج حى یکونوا عأ من من هجمات العدو » وق نفس الوقت 
يوجهون اليه بأسلحتهم الى "كان WAT‏ قنابل يدوية تحتوىعللالمر کب الكيمياق 
للنار الاغريقية . و كانت هذه القنابل تنفجر و تشعل النار فى سفن الأعداء كا 
كانت المراكب الكبيرة ترود كذلك بقاذفات النيران الأغريقية . (ه) ومن 


. ۳4 . ص‎ ٠ ابن ماق : قوائين الدواوین‎ (1) 
(2) Leonis Philosophi : Tactica, p. 994. 
. ) قسطنطين السابع : الراسم الا مبر اطورية » ج۲ » ص 554 ( بالیونافية‎ (e) 
(4 Theophanes Continuatus, Liber 11, p. 64. 
(5) Theophanes'Continuatus, Liber 11, p. 64: Leonis Philosophie, Tactica, 
p. 1006. 


— ۱۷۲ — 


الاسلحة الى استخدمها الأسطول الببزنطی كذلك » شوك من الحديد ذات 
أطراف حادة كانت تستخدم لثقب is‏ الأعداء » وحراب مسنونة لتمزيق 
أشرعة و حبال السفن المعادية » و کلالیب‌حادة مزودة بسلاسل حديدية كانت 
تستخدم لذب سفن الأعداء القريبة والأشتباك معهم وجها لوجه . بالأضافة 
للسيوف والسهام الكبيرة والصغیرة » كما كان البحارة يزودون بالدروع 
السمكية » واللحوذ الفولاذية الى كان بعضها يغطى كل الوجه وذلك مایم 
من أسلحة الأعداء . و كان لكل سفينة حمولة حدده من الأسلحة ومهمات 
الحرب توضع ما ليستخدمها القاتلون ۰ كنا كان لابد من وجود AT‏ 
مضاعفة بكل سفينة من قطع الغيار اللاز مة لها مثل ا محاديف والحبال والبكرات 
والواح الحشب والقار » حى تكون نحت إيدى البحارة عند الحاجة الما > 
كذلك لابد من وجود نجار ومعه كل مايازمه من معدات كالازميل والمنشار 
وغره ما حتاج اليه فى عمله . 


ومن فنون ارب البحرية الى يوصى بها الأمير اطور ليو السادس قائد 
الأسطول الببز نطی » تجنب المعارك الفاصلة مع الأعداء » إلا إذا كان أسطول 
العدو Gly‏ من المتاعب > وبری أن الناوشات النفصلة آفضل بکثر من 
المعارك الفاصلة ¢ فإن اضطرتدالظروف لو ض العر كة »فان ينصحه بالقتال 
ف هيئة التشكيلة ASA‏ ( أى النصف دائرة) (۲) . 


)۱( لقد اررد الا مبر اطور قسطئطين السابع فى کتابه « الراسم الا مبر اطورية والحمولة 
اخصصة اكل در ومو نه من الأسلحة ومهمات المرب » انظر التفاصیل فى الفصل SMT‏ 
من هذا البحث . انظر کذاك » 
994 .م Leonis Philosophie, Tactica,‏ 
Leonis Philosophie, Tactica, p. 1006.‏ )2( 


— Wy — 


وقد وجه البز نطیون آهعاما كبيرا إلى علم العملیات البحرية » فدرس 
القادة pull‏ والأوصاف الطبيعية للسواحل واملزر » وخصائص الريساح 
وأتخذوا تجاهها الأحتياطات اللازمة » و کات الأشارات ثم بين السفن عن 
طریق الرایات بارا ؛ واستخدام الأضواء ليلا )١(‏ . وف حالة القيام محملة 
حرية ضد الاعداء كانت بعض السفن الحربية البيزنطية ترابط ف مياه 
النسطنطينية ماپا ضد أى هجوم یقع علما أثناء غياب الأسطول . (؟) 

وهكذا يتضح مدى التقدم والأزدهار الذى أحرزته البحرية البيز نطية 
خلال هذه المرحلة من تاريخ الأسرة القدونية » الأمر الذى أدى إلى رد فعل 
lel‏ لدى المسلمين » te‏ فى تعاون الساطیل الإسلامية فى البحر الابیض 
التوسط مع أسطول کربت . حى تستطيع هذه الامارة احاهدة مواصلة 
tel be al‏ العسكرية على العدو البیز نطى . 

و کان الامبر اطور باسیل القدونی هو آول من dle‏ من جراء هذا 
التعاون البحرى الاسلای » ففى السنة الأولى من حکه أى فى عام ۸7۷ م 
( ۲۵۳ ه) قام المسلمون بغارة كبيرة على الساحل الشرق للبحر الادرياتيكى 


العروف يساحل دالماشيا Dalmatia‏ ۳( 3 وقد دون هذه الغارة علد من 


(۱) بيز : الا مر اطورية البيز'طية » ص ١54‏ » رانسیان : الحضارة البيز نطية » ص ۰۱۸۳ 

(۲) قسطنطین السابع : الراسم الا مبر اطورية » ج٠‏ » ص 154 ( باليونانية ) 

(۳) كانت دالاشیا هذه تابعة للدو لة البيز نطية » وق عصر الا مبر اطور هرقل ( CORBY - ٠٠١‏ 
بدأت القبائل الصقلبية تغزوها وتستفر بالساحل و الا ماکن الداخلية چا » ورغم ذلك 
فقد بقيت بعض Gall‏ تحتفظ بالا ستقلا ل عن هذه القبائل . و آثناء pall‏ اع الداخل الذى 
اشتغل فى الدو لة البيز نطية حول عبادة الصور والا یقونات بدأت هذه all‏ نطرح السيادة 

الببیز نطية تدربجيا » ومثذ النصف الأول من القرن التاسع الیلا دى استقلت ماما عن بيز نطة © 
bil‏ : 

Finlay, History of Greece, vol 11, .م‎ 248; Ostragorosky, History of 

Byzantine State, p. 209. 


— \vi — 


المؤرخين الىز ندلين أمثال الماجستر سیمیون » وقسطنطن السابع » وصاحب 
صلة ثيوفان (۱) . ويفهم مما رواه هؤلاء الورخون أنه أشترك مع أسطول 
كريت نی هذه الغاره بعض cal‏ الحربية من أساطيل مدينة قرطاجنة ی 
شمال إفريقية » و صقلية » وجنوب إيطاليا-و هى البلادالتابعةلدولةالأغالبهأنذاك 
و کان‌الأسطول‌الاسلایالهاجم‌یتکون‌من ۲ ۳سفینةحربيق استعملهالمسلمونق 

مهاجمة العدید من المدن من بينهامدنبوتوباة8006 › ورو زا52٥۸‏ ودیکاتر + 

g>Decatera‏ وصلوا إلى المدينةالتجاريةالهامةالمسماهر اجوز | Ragust‏ ففرضوا 
علپا حصارا قاسيا . وحين طال آمد الحصار » وأشتد الأمر على سکانها » 

ight‏ يطلبون النجده من الامبر اطور باسيل الأول » الذى وجد فى الطلب 
الذی تقدموا به الفر صة الناسبة لاعادة فرض السيادة الببز نطية من جدید على 
هذه الدن » فسارع رار سال أسطول بز نطی مکونا ۳ مائه شلندية بقيادة 
البطريق و الدر نجار البحرى نقيتاس أو 9 يفاس Nicetas Oryhas‏ < 

قائد الأسطول البيزنطى فى ذلك الوقت . وحن‌علم المسلمون بأقئراب وصول 
هذا الأسطول » رفعوا الحصار وأنسحبوا بعد أن ظلوا محاصرين المدينة لمدة 
حمسة عشر شهرا . وقد أسفرت هذه الغارة عن نانچ هامة فى صالح الدولة 
البز نطية » إذا أستطاع نقيتاس أوريفاس » أن يعيد توطيد النفوذ البز نطى 
على هذه الدن » الى تعهدت بدفع الجزية السنوية للامير اطورية cee.‏ 
كذلك فى كسب ولاء القبائل الصقلبية الستفرة بالساحل و الناطق الداخلية 
وتعهدوا هم أيضا بدفع ابلزية السنوية لبيزنطه » على أن يتمتعوا بأستقلال 
la. Jb‏ هم الا حتفاظ بنظام حکهم (۲) . 


)4( ااظر تفاصیل هذه الغارة فى الصادر الدالية : 

Symeon Magistri, p. 694; Constantin Porphyrogenety; De Adminis- 
trando Imperio, p 130; Theophanes Continuatus, Liber V, p- 289. 

(2) Contantin Porphyrogenetus, De Administrando Im perio, pp. 130—131 


— ۱۷۵ س 


وقد شهد عصر الأمر اطور باسیل الأول مزیدا من الأشتبا كات العسكرية 
مع كريت » كانت فى نفس الوقت مظهرا من مظاهر التعاون العسكرى بين 
أسطول كريت والأساطيل الإسلامية فى البحر التوسط فى مواجهة shall‏ 
البز نطی . و جاء التعاون هذه المرة من جانب مدينة طرسوس » التابعة وقتذاك 
su‏ مصر أحمد بن طولون . والواقع أن هذه المدينةقدأبلت بلاءحسنای 
الجهاد ضد البز نطن » إذ كانت من الثغور الاسلامية الهامة الواجهة للعدو 
و کان يتدفق علها المقاتلون السلمون من جمیع أنحاء العام الإسلامى » لیقوموا 
بواجب اسلهاد . وقد وصفها Gl At!‏ العاصر ابن حوقل فقال : علما 
سوران من حجارة » كانت تشتمل على خحيل ورجال ‏ وعدة وعتاد و کراع 
و کان بينهم وبين الروم جبال متشعبه من اللكام )1( كالحاجز بين العملين . 
ورأيت غير file‏ بميز وسيد حصيف مر ز يشار إليه بالدراية والفهم » واليقظة 
والعلم ۰ یذ كران مها مائة الف فارس : و كان ذلك عن قريب عهد من الأيام 
انى أدر كا وشاهدها . و كان السبب نی ذللك أنه ليس من مدينة عظيمة من 
حد سجستان و Ole ST‏ وفارس وخوزستان والبال وطيرستان والجزيرة 
واذ ربیجان والعراق والحجاز واشامات ومصر والغرب > إلا ما ( أى 
بطرسوس ) لاهلها دار ینزها غز اة تلك البلدة » ویرابطون مها إذا وردوها » 
وتكثر لدم الصلاة ؛ وترد علهم الأموال والصدقات العظيمة الجسيمة إلى 
ما کان السلاطن يتكلفونه » وارباب‌النعم يعانونه وینفذونه متطوعين متر عن 
وم یکن ل ناحية ذکرنبا رئیس ولا نفیس الاوله علا وقف من ضيعة ذات 
مزارع وغلات. » أو مسقف من فنادق,(۲) . 
)1( اللكام » حيل فى شیال الشام » يشرف على مدينة انطاكية » كذلك على المصيصة وطرسوس 


ومنطقنة النغور > انظر » ياقوت : معجم البلدان ص ۳۳۷ ( الطبعة الأولى Ce ١1١5‏ 
(69 ابن حوقل : صورة الا رض » القسم الأول » ص‌ص ۱۸۴ - ۱۸١‏ . 


— ۱۷۲ — 


خر بطة رقم (۲) 


Converted by Tiff Combine 


وتحقيقا لدور مدينة طرسوس ف الجهاد » اشترك اسطوها مع الأسطول 
الکریی فى الأغارة على الأراضى البيزنطيه فى عام 55؟ ه ( ۲۳ اغسطس 
VY - AVA‏ اغسطس ۸۸۰ م) . وقد عرضت المصادر الببز نطية )١(‏ هذه 
الغارة بشىء من التفصيل . أما الصادر dy all‏ فقد أغفلها » وتکون الأسطول 
الاسلامی من ۳۰ قطعة حربية » واسندت القيادة العامة فيه إلى عامل أحمد بن 
بأسم اسمانوس هناهقتصدظ (۲) . وقد حددت المصادر البيزنطية الموقع الذى 
تعرض هذا الحجوم تحديدا دقيقا » فذكرت انه وقع على مدينة خالقيس 
 Chalcis‏ - وهی المديثة الرئيسية re)‏ جزيرة يوبيا Eubbea‏ اليونانية (") . 
وأثناء الحصار الذى فر ضه السلمون على هذه الدينة » آخذ حا کم ثم افیلاس 
( بلاد اليونان ) ويدعى اونيائيس Ocniates‏ ی نجميع القوات احاربة داخل 
المدينة ری » وعندما قامت القوات الإسلامية عحاولة لاقتحامها اشتبکت 
معها القوات الببز نطية ى معر كة كبيرة » انمهت بانتصار الببز نطیین » ولقى 
قائد الأسطول الاسلای مصرعه خلالها » بعد أن قاتل ببسالة هوورفاقه رغم 
قلة عددهم (۵) . 


(۱) انظر عل سبيل الخال : 
Theophanes Continuatus, p. 298;‏ 
Theophanes Continuatus, p. 298‏ )2( 
ولعل اقرب الا سماء العر بية إلى هذا الا سم هو « عمان » 
(۳) ثقم مديئة شالقيس على مضیق يوريبوس 151008 » الفاصل بين جز يرف يوبيا و بیوتیا 
2 اليونائيتين .» انظر » 
Cassell’s new latin Dictionary,‏ ;194 .م ,5 Encyclopedia Britannica, vol‏ 
p. 220.‏ 
انظر كذلك خريطة رتم (۲) . 
Theophanes Continuatus, p. ۰‏ )4( 
کیدر نیوس : ص ۵۸۰. ;298 Theophanes Continuatus, p.‏ )5( 


۱۷ — 


Converted by Tiff Combine 


خريطة رقم (۳) 


Converted by Tiff Combine 


وانتقاما هذه اهز dc‏ > آرسل حاکم آمارة کریت الذی ذکره صاحب 
صلة ثيوفان بأسم و سایته » Sacte‏ وذکره جینزیوس بأسم سایبس Saipes‏ 
وهو الامبر شعيب بن ألى حفص الذى تولى حکم الجزيرة بعد وفاة والسده 
الى حفص عمر بن عيسى (۱) » بأسطول مكون من ۲۷ قطعة حربية للاغارة 
على البلاد البز نطية » وقد تولى قيادة هذا الأسطول شخص يدعى فوتيوس 
Photius‏ « و | 1 جح‌آنهمن abel‏ نی و اعتنق الا سلاو بصفه كلمن صاحب صلة 
ثيوفانو کیدر ينوس با لشجاءةوالمهارةالحربية. وقدعر االأسطو لالكر يى مضيق 
افللسپونت » ودخل ى مياه البر وبونتبز : وتوغل حى وصل إلى جزيرة 
بر و کو نیموس (Y)Proconnesus,‏ »الى امتازت عوقعهاالاسر اتیجی‌امام.وقد 
أسرع قائد الأسطول البيز نطى نقیتاس اوریفاس لطاردة السلمن » حى 
التقى الطرفان فى معر كة عند قناة فى البحر الإيجى بالقرب‌من كار ديا Cardia‏ 
وقد انتصر الببز نطیون فى هذه المعر كة » ودمروا عشرين سفينة CALS‏ 
أشتغل بعضها بفعل قاذفات اللهب البيز نطية وجذبوابعضهاالاخر بالكلاليب 
واشتبكوا مع المسلمين نی القتال وجها وجه » ra‏ دمروا هذه السفن 


(۱) / تأت الصادر العربية أو البيز نطية بشی ء عن التاریخ الدقیق لوفاة أبى حفض وتو ابنه 
الحكم فى كريت » و کل ماوصل الينا فى هذا امال » تلك الا شارة الى آوردها المؤرخ 
جينيز يوس » والی يفهم مها ان الأمير شیپ كان معاصر ! للامبر اطور باسيل الأول > 
انظر : : 47—48 .م Genesius,‏ 

(۲ ) هی احدی الجزر السغیر ة الواقعة فى میاه البر وبونتیز » وتعرف ف الوقت اخاضر 6 
پاسم جزيرة مرمره » وهی تمتاز باعتدال مناخها » و أهم محاصیلها القمح » و السنب الذى 
پستخرج منه اهاليبا التبیذ » أنظر : 

La grande Encyclopedia, vol, 23, p. 205. 


— ۱۸۳ — 


و اغرقوها » LT‏ البقية الباقية من الاسطول الكريتى فقدسارعت‌بالفر ار بعدآن 
أصيب معظم من با بالجراح (۱) . 

على أن المسلمين یکریت/ يستكينوا هذه اهز عة » بل قاموا بتنظيم أسطول 
آخر رأسه فوتيوس للمرة الثانية » وعادوا بعد أيام قلائل من العر كة الأولى 
لهاچمة بعض المدن على الساحل الجنولى الغرلى لشبه جزيرة البلوبونیز » مثل 
میثونا ¢Methona‏ وبيلوس Pylus‏ » ثم واصلوا تقدمهم نحو الشمال حيث 
هاجموا مدينة باتراس Patras‏ (۲) وأخذوا مخربون الأماكن احيطة بكورنثه 
والسواحل الغربية لبلاد اليونان . وأثناء Col gb‏ نقيتاس اوريفاس باسطوله 
حول البلوبونيز » شاهد السفن الکریتیه تعيث نى الأراضى البزنطية » فقام 
بعمل کین لها » Ob‏ توارى بسفنه فی خليج کورنثه » ثم فاجأها با هجوم 
ودمر الأسطول الکریی عن آخره » وقتل البيزنطيون اعدادا كبيرة مسن 
المسلمين كان من بیهم فوتيوس نفسه » کا اسروا اعدادا أخرى . ويسوق 
المؤرخات البز نطيان صاحب the‏ ثيوفان و كيدرينوس أمثلة واضحة الوحشية 
الى عامل ما از نطيون الأسرى المسلمين » إذ تم تقطيع اجساد بعضهم اربا 
كنا تم نزع جلد البعض الأحر وهم أحياء (۲) . 

والواقع آن هذه الانتصارات الى احرزها الببزنطيون على المسلمين ى 
هذه الرحلة » كانت آثرا من آثار الهضة البحرية الکبری الى بلغتها الدولة 
الببز نطية فى عهد الامبر اطور باسيل الأول » نتيجة للعناية والأهّام الکببرین 
اللذين وجههما هذا الامر اطور إلى هذا احال الحيوى فى دولته . على أن هذه 


Theophanes Continuatus, pp. 299-00:‏ : 48 .م Genesius,‏ )1( 
راجع : ایضا کیدرینوس » موجز التاریخ » ص ۲۲۷ . پالیونائية . 
(۷) انظر الخريطة رقم (۲) . 
Thephanes Continuatus, P. 0‏ )3( 
کیدر پنوس © مو جز التار یخ ص ۲۲۷ . 
ب ۱۸6 — 


ازام الى Yad‏ السلمون أمام الأسطول البز نطی كانت فا نتائج بعيدة الدی 
فهى لم تدفعهم إلى الاستکانة والاستسلام » وم تدخل اليأس إلى نفوسهم » 
واعا کان ما رد فعل مضاد 6 إذادت إلى ازدیاد sla‏ هم ی احال البحری 


ولعل من آهم ماأسفر عنه التعاون البحری بين الأسطول الکریی 
والأساطيل الأسلامية الا ری فى البحر المتوسط › ذلك الأنتصار العظم الذی 
احرزته البحرية الإسلامية على الدولة oll‏ نطية فى عام ٩۰٤‏ م > والحاص 
بالمجوم على مدينة سالونيك . ومصدرنا الرئيسى فى هذا المي ضوع هو كتاب 
و قهر سالونيك ) وهو مدون باليونانية الذى كتبه يوحنا كامينياتى » وهو احد 
رجال الدين من SUT‏ سالوتيك » و كان شاهد Ole‏ للغارة الى قام مهسا 
المسلمون على مدينته (۱) » انتقاما للهز ام الى لحقت مهم أمام البحرية البز نطية 
فى عهد باسيل الأول . وقد تعرض هذه الغارة كذلك » عدد من المؤرخين 
الببزنطيين » مهم على سبيل المثال موناعوس ۰ وصاحب صلة ثيوفان » 
وكيد رينوس (۲) غير أن اشارانهم كانتشديده الإبجاز إذا ماقورنت‌بالعرض 
السهب الذى قدمه يوحنا كامينياتى . أما المصادر العربية » فقد أشارتهى 
الأخرة إلى هذه الغارة » ولكن فى عبارات مهمة مقتضبة لاتفى بالغرض 
الطلوب . ونورد على سبيل الثال » ماذكره المؤرخ ابن الاثر فى حوادث 
عام ۲۹۱ ه ( ۲4 نوفمير ٤‏ م ) إذ قال : ووفما صار المعروف بخسلام 
زرافه من طرسوس نحو بلاد الروم » ففتح مدينة أنطاكية » وهی تعادل 


(۱) للمزيد من المعلومات عن كاميلياق » انظر ص۱4 
Monachus, p. 862-863: Theophanes Continuatus, Liber VI, p. 8‏ )2( 
کید ر ینوس » مو جز التار پخ » ص‌ص ۲۹۱ - ۲۱۲ ۰ بالپونانية . 


— "۱۸۵ — 


القسطنطينية » فتحها بالسيف عنوة » فقتل حمس آلاف رجل » واسر مثلهم 
واستنقد من الأسارى خمسة آلاف + وأخذ لهم سين مر كبا » فحمل ماغم 
لهم من الأموال والتاع والرقیق » وقد ر نصیب کل رجل ألف دینار . 
وهذه المدينة على ساحل البحر » فاستبشر السلمون (VEN‏ . وذکر کل 
من الطبری واين خلدون وابن تغری بردی والحافظ شمس الدين نفس هذا 
gall‏ (۲) . 


وهناك مایدعو للاعتقاد أن هذا النص یتعلق بفتح مدينة سالونيك» وذاك 
لأكثر من سبب ‏ منها أن التاریخ الذی ذکره الرخون هذه الغزوة وهو 
۱ يوافق تاريخ غزو سالونيك فى ۹۰۶ . كا أن غلام زرافة الذى 
ذكر الرخون السلمون أنه قائد الاسطول الاسلای آثناء هذه الغارة » هو 
نفسه ليون الطرابلسی الذی قاد الأسطول الاسلای الغر على سالونيك. ذلك 
أنه يفهم من رو اية ابن الاثر ones‏ من الرخن السلمن الذين سبقت 
الاشارة الهم » أن اسم غلام زرافة » ليس الاسم الحقيقى هذه االشخص » 
وانما هو اسم ctl‏ به . وبالبحث والتنقيب فى الصادر العربية عن الأسم 
الحقيقى له » امکن العثور فى كتاب «التنبيه والأشراف » المسعودى على نص 
یقول :«بند سالونیکه » الى افتتحها لاون » غلام زرافه»(۳) وهكذا يتضح 
أن الاسم الحقيقى لغلام زرافة هو لاون . 


(۱) ابن الا ثير : الکامل » ج۷ » ص ۱۷4 . 


۳۰۷ صن‎ 6 Yow » الطبری : تاريخ الاثم و اللوك » ج۱۱ » صه » این حلدون : المبر‎ (r) 
ابن تفری بردى : النجوم الزاهرة » ۳ » ص ۱۳۲ » الافظ شمس الدين : دول‎ 
. ۱۳۸ الا سلا م » جا > ص‎ 


۳( السعودی : التلبيه والا شراف » ص۱۸۰ . 


— ۱۸ — 


وبالعودة إلى الصادر البز نطية » نجد ما جمیعا وبلا استثناء » تو كد 
أن قائد الأسطول الاسلای الدع ee Sl‏ ودعي لبون كد و زب 
وثلقى هذه المصادر المزيد من الضوء على ليون فتقول > أنه ولد من أبوين 
مسيحيين فى إقلم أضاليا > فى ولاية بامفيلية على الساحل Ll‏ بىلآسيا الصغرى 
وكان يسمى آنذاك ليون الاضالى وعندما بلغ مرحلة الشباب » ارتد عن الدين 
المسيحى واعتنق الاسلام » ورحل إلى البلاد الشامية حيث استقر عدينة 
طرابلس على الساحل » ومن طول آقامته مبذه المدينة اکتسب لقب الط ابلسی 
فأصبح يعرف لدم بأسم ليون الطر ابلسى )1( . وبناء على ذلك يكون غلام 
زرافه هو ليون الطراباسى قائد الأسطول الإسلاى الذى أغار على سالونيك 
فى عام ٤٠۹م‏ والذى ذكره المسعودى تحت اسم لاون . 


Ul‏ فيا Gly‏ عدينة انطا كية الى يذكر الرخون السلمون أن امجوم 
وقع علا » فأنه لیس هناك مجال لقول بألا هى نفسها مدينة أنطاكية الشامية 
فقد ذكر ابن الأثر وغيره من المؤرخين المسلمين الذين تعر ضوا لهذه الغارة 
أن مديئة انطاكية هذه«تعادل القسطنطينية, » وانطاكية الشامية لابنطبقعليها هذا 
الوصف . فرغم عتعها عبز ات عديدة » مثل عتعها مر کز دیی هام نظر 
لكونها مدينة القدیسن والبطار كة العظام واحامع الدينية العديدة » ورغم 
تمتعها أيضا عر كز تجارى ممتاز نظرا لوقوعها عند ملتقی بعض الطرق الرئيسية 
كالطريق be‏ إلى حلب فى شمال الشام » ومنها إلى ميناء اللاذقية الذى بطل 
على البحر المتوسط » وطريق آخر يربطها بقيليقيه » ورغم المدزات الى 
a>‏ مما الطبيعة » من حصوبة التربة » إلى توفر المياه النابعة من ابحبل الذى 


)۱( کیدرینوس » موجز التارپخ » ص‌ص ۲۹۱ - ۲۱۲ . بالیوثانية . راجع كذلك 
Theophanes Continuatus, P. 366.‏ 


نت ۱۸۷ — 


بقع إلى شمافا والذی امتد على طول الشمال فأ كسا حصانة طبيعية من 
هذه الجهة )١(‏ . رغم کل هذه المزات . الا آنها ‏ تكن فى وقت ما من 
تاريخها تعادل القسطنطينية فى RAW‏ والکانة وقد جح کثر من ESM‏ 
56 على أنه لم تکسن هناك مدينة فى الإمير اطورية البيز نطية تعادل 
القسطنطيئية فى ذلك الوقت سوى مدينة سالونيلك (۲) . 


يضاف لذلك أن مدينة انطاكية الشامية كانت بيد المسلمين «MILT‏ 
الخليفة المكتفى بالله ( ۲۹۵-۲۸۸ ه/ 508-901 م) ct)‏ ول تخرج 
انطاكية من يد المسلمين إلا ق ۲۸ کتوبر ۵۹ ذى الجة ۳۵۸ «) 
حين فتحها القائدين الببز نطین بطرس فوقاس وميخائيل بورتزيس ف عهد 
الامراطور الببز نی نقفور فوقاس AAV)‏ 959 م) <(4) . 

لذلك كله عکن القول أن الژرخین المسلمين قد التبس علیهم الامر . 
فذكروا أن هذه الغارة وقعت على مدينة انطاكية » فى we‏ أن واقع 


تفسرات النص الذی ذكروه تو كد أن الغارة وقعت على مدينة سالونيك . 


(۱) أبن حوقل : صورة الأرض » القسم الأول » صصص ۱۷۹ ٠۸١‏ . 
وقد وصفها القلقشندى بقوله : «وهی مدینة عظيمة غربى حلب بشمال يسير على مر حلتین 
وهی مدينة de‏ على ساحل بحر الروم » وها سور عظم من صخر ليس له نظير فى الدنیا 
و کان عدد شرقات هذا السور اربع وعشرون الفا » وعدد pl‏ اجه BL‏ وستة و ثلا ئون 
برجا . انظر القلفشندی : صبح الا عشی 6 ye » te‏ ۱۲۹ . راجع كذلك : 
Cahen, La Syrie du Noid 56 de Croissades, pp. 127—130.‏ 
Schlumberge1, Recit de Byzance et des Croissades, ۰ 16; Ostrogorsky,‏ )2( 
op. cit, p. 228: Bloy Byzance, p. 21.‏ 
(۲) الطبری : تاريخ الام و اللوك » ۱۲ » ص ۱۲ 
)٤(‏ کیدرینوس » موجز التاریخ ٩‏ ص ص TV‏ - ۲۲۰۷ . باليونائية . 


— ۱۸۸ — 


ولا كان الثقل هو العا .8 التبعة عند الورشین السلمن‌ی تلك الحقبة من الزمن 
فلا پستبعد أن يكون قا تناقلها الخلف عن السلف دون روية أو محیص . 


على أية حال » فی يوليو عام 404 م (شعبان ۲۹۱ ه) عقد السلمون 
العزم على انزال ضربة قاصمة بالامير اطورية الببز نطية انتقاما الهزام الى 
انزلتها محریتها بأسطول كريت (۱) . فاجتمعت بعض القطع الحربية من 
اسطول مصر (۲) ۰ واساطيل الموانىء البحرية فى الشام وهی صور وصيدا 
وطرابلس وطرسوس » واسندت القيادة العامة لهذا الاسطول إلى ليون 
الطرابلبى قائد أساطيل الشام وقتذاك » وخرج هذا الاسطول من ميناء 
طرسوس إلى كربت حيث انض اليه اسطوها » وا صبح عدد القطع البحرية 
فى هذا الاسطول الاسلاى الشترلك » اربع وخسون قطعة . ومن كريت 
اتخل المسلمون طريقهم إلى البلاد البيز نطية » وكان oh‏ نيتهم التوجه إلى 
القسطنطينية ذانها We pelt‏ (۲) . 


وعندما وصلت الياء هذه الحملة إلى الامر اطور idl‏ نطى الجالس على 
العرش آنذاك وهو ليو السادس المعروف بليو الحكم )٤(‏ أرسل الأسطول 


الامر اطور ی بقيادة الدر تجار ایستائیوس  Eustathius‏ للاقام 


و اعاقتهم عن الوصول إلى العاصمة الببز نطية » لکن هذا القائد ‏ مجرژ على 


(۱) انظر نفس هذا الفصل من البحث » ص ص ۱۸4-۱۷۹ . 

)۲( كانت مصر وقتذاك تدین بالتبعية للاسرة الطولونية > و OW‏ حکها الأمير هارون 
بن خمارويه بن أحمد بن طولون ( ۲۸۸ - ۲۹۲ ه/ دیسمبر ٩۰۰‏ - توفبر ٩۰٩‏ ) 
انظر : الشیال : تاريخ مصر الاسلامية » ها ص ٠١١‏ ۰ 

(3) Brehier, Vie et mort de Byzance p. 150; Finlay History of Greece vol 

11, p. 267; Schlumberger, Recit de Byzance et des © oissades, p, 16. 

(4) كان ليو تد تول العرش البيز نطى بعد وفاة و الده باسیل الأول فى ۸۸٩‏ و استمرق الحكم 
حى ٩۱۲‏ . 


— ۱۸4 — 


Converted by Tiff Combine 


الحمله الاسلامية على سالونيك ‏ ام” 


حريظة رقم (4) 


Converted by Tiff Combine 


التعرض لهم » فتواری بأسطوله فى مضيق اللسبونت وأخذ براقب تحر کات 
الأسطول الإسلاى »بيا تقدم ليون الطرابلسی ونزل علىمدينة ابپدوس(۱) 
فهاجمها ثم تر کها وعير اطللسپونت‌ودخل ف میاه الر وبونتمز وفرض الحصار 
على مديئة باریوم Parium‏ (۲) . وهکذا أصبح الطریق مفتوحا أمامه حصار 
القسطنطينية ولکن يبدو أن ليون آدرك صعوبة الاستیلاء عل العاصمة 
البز نطية الى تمتعت عوقع استر اتیجی متاز(۳)»و كان لابد حاصرها أن يكون 
متفوقا ى الير والبحرمعا» وهذا مالم ty‏ ليون الطرابلسی » الذى ۸ برغب فى 
اضاعة للوقت هباء فأنسحب من آمام باربوم وعرج من الهالسبونت و اجه إلى شبه 
جزيرة خلقیدیه Chalcidice‏ فدار حوشا واحذ طريقه إلى سالونيك.وعندئذ عاد 
ايستائيوس وآخبر الامبراطور ليو السادس بعزم السلمین على مهاجمة سالونيك 
» فأرسل الأمير اطور بالأسطول البز نطی وأسند قيادته هذه المرة إلى السکرتبر 
wl‏ اطوری الأول هیمریوس Himerius‏ وذلك لمنازلة المسلمين ومنعهم 
من التقدم نحو سالونيك » غير أن هیمریوس ‏ پستطع اللحاق بأسطول 
المسلمين » فعاد من حيث ST‏ (4) . 


ومادمنا نتحدث عن الهجوم الإسلاى الكبر على مدينة سالونيك البيزنطية 
حسن أن مهد لذللك يكلمة عن أهمية سالونيك » الأمر الذى جعلها هدفا لهذا 
المجوم دون غدرها من الدن والمواى البيزنطية . فقدكانت سالونيك فى ذلك 
الوقت أهم قاعدة للأسطول البيزنطى ف البحر الاجی » ومرفاً لأصلاح سفن 


(۱) فا يتعلق Gl‏ ابيدو س انظر الفصل الأول من البحث ص ۸۲ حاشية رقم (۱) . 
Monachus, op. cit., p. 24‏ )2( 

)¥( بشأن موقم القسطنطيئية وأهبيته انظر الفصل الأول من هذا البحث » ص ۸۰ ساشية رقم (4) 
Monachus. op. cit., pp. 862-۰‏ )4( 


ب ۱۹۳ ب 


الأسطول الى يصيما التلف (۱) > وهذه المدينة هى عاصمة أقلم مقدونيا » 
وتقع عند رأس حوض داخلی ينهى الحليخ الطويل الممتد إلى الشمال بين القمم 
الثاجية الوعرة SLL‏ أوليمبس Olympus‏ ¢ وأوسا 0558 إلى الغرب » 
والسواحل الغنية لشبه جزیرتی خلقيديه و کاساندرا إلى الشرق (۲) . ثم آنا 
تقع عند ملتقی طرق عديدة > yal‏ طريق آجنائیا Vialgnatia‏ الذى 
مخترق قلب المدينة من غربها إلى شرقما » وهو الطريق الذى كان يربط بين 
روما عاصمة الإمير اطورية الرومانيه القدممة » وبين القسطنطينية وبلاد الشرق 
و کان تأسيسها ی عام ۳۱۵ ق . م . ومؤسسها هو اللك کاسندر 0:6«همب 
ملك مقدونيا » واتخذت اسمها نسبة إلى سالونيكه Thessalonikg‏ ابنة 
الاك فیلیب القدونی و شقیقه الأسکندر الا کر (5) . وكانت مدينة عظيمة 
منذ الأيام الأولى للأ مر اطورية » وقد ظلت مطرده الأخذ بأسباب الأتساع 
والنمو » حى أصبحت نى القرن التاسع الميلادى ثما بيزنطيا منفردا (5) . 
وتمتعت خلال القرنين الثامن والتاسع الیلادیین بسلام طويل » أفادها فی 
تنمية مواردها الأقتصادية حى أصبحت وأحدة من أغنى الخازن التجارية ى 
العام الوسيط » فكان كهرمان البلطيق el by‏ اوروبا الوسطى ومعادما SH‏ 


. ٠١ هارتان : الدولة و الا مر اطورية » ص‎ (۱) 
۰۲۱۱ العرينى : الامبر اطورية البيزنطية » ص‎ 
(2) Finlay, History of Greece vol 11, p. 266. 
(3) Dictionnaire de Theologie Catholique, Tome 15, p. 574,; Finlay op. 
vit., p. 267, 
(4) Poiphyrogenetus:De Thematibus, Pp. 50. 
: انظر کذاك الر جعين التاليين‎ 
Dictionnaire عل‎ Theologie Catholique Tome 15, p. 573; Tafrali, Thes- 
salonique au Qruatorziéme Siecle p. 1. 
(5) Porphyrogénetus : De Thematibus p. 51. 


ب ۱۹6 — 


طر یقها إلى سالونياك فتنشر هاالسفن الببز نطية ف کل مکان. وعند ختام القرن 
التاسع الیلادی آصبحت كتلة التجارية البلغارية كلها تسبر عن طریقها . 
وق السوق السنوی العظم » وهو سوق القدیس دعتریوس كانت الدينة 
تغص بالزحام لدة آسبوع ممن یتوافد علها من التجار من کل ارجاء العالم(١)‏ 
وال جانب ذلك فقد ازدهرت ما الحر كة الثفافية والفنية بدرجة تقارب من 
مثيلتها فى القسطنطينية كا تبوأت مکانه دينية مرموقة نظرا لاحتوائها على جسد 
القديس دير يوس صانع المعجزات . وهذا كله فقد اصبحت سالونيك 
المدينة الثانية فى الإمر اطورية بعد عاصمة قسطنطن . وأن كان قد قبل بأنما 
bolas‏ ی الر كز والمكانة (۲) . ۱ 

والعروف أن الأزدهار الاقتصادی يساعد على توجيه العناية إلى وسائل 
الدفاع مثل الجيش والأسطول . ولكن الذى حدث فى سالونيك كان على 
العكس من ذلك » فقد أدى ثراء المدينة » وازهار ار كة الفنية والفكرية 
با فضلا عن السلام الطويل GLI‏ عاشته فى القرنين 
السابقين إلى تعود الأهالى على ale‏ الترف والدعه وفقدانهم لصفات 
امحاربين ۰ ومن نمة فقد أهملوا وسائل الدفاع عن مديتهم » الى كانت 
فى حاجة إلى pa Jil‏ والأصلاح » کا كانت اجزاء ما منخفضة إلى درجة 
كبيرة . حیث كان من السهل الوثوب إلى أعلاها إذا ماأعتلى الفرد ظهر 
سفينة راسيه بالميناء . أما الأبراج فوق الأسوار فكان معظمها فى حالة تسوس 
كنا كان من العسير الأتصال بين بعضها والبعض الآخر » وكانت الحامية 


)1( رانس ان : الحضارة البيز نطية » ص 1١59‏ » ص 45؟. 

(2) Diehl, in the preface of Tafrali’s book Thessalonique p. 6. Brehier, 
Vie et Mort de Byzance, p. 150; Ostrogozsky. Byzantine State, p. 228. 
ام-١86ص انظر نفس هذا الفصل » ص‎ )۳( 


14د 


مهمله » وم تكن هناك فى الغالب قوات نظامية للدفاع عن الأسوار . وحن 
علم الأمير اطور ليو عاعلیه المدينه من أهمال فى وسائل دفاعها » قام باجراءات 
سريعة: لتحصینها » غير أنه زاد باجراءاته تلك الفوضی والارتباك التفشی 
فما » فقد آخذ ی رسال قوات متتالية من القسطنطيئية إلى سالونيك » و کل 
دفعه من هذه القوات برئاسة قائد معين » وزود كل قائد بتعلیات جديدة » 
وقد أحذ کل قائد ملم فى تخیر حطة الدفاع الى اتخذها سلفة . وكان.أول 
قائد ارسلة الأمبراطور إلى سالونيك » يدعى بتر وناس Petronas‏ وقد 
رأى أن الوقت لايتسع رمم الأسوار » فأمر بالقاء كتلات ضخمه من 
الأحجار والرخام على مسافة من رصيف الميناء لتعوق‌تقدم سفن المسلمين » 
وتییح للقوات المدافعة عن المدينة أن تصليهم بالنار الإغريقية . غير أن ضابطا 
oT‏ یدعی ليون > آرسله الأمبراطور إلى سالونيك بعد أن عينه حا كا ها 
رأى عدم جدوى مشروع پتروناس ۰ فأمر بتعطيل العمل فيه > كما أمر 
پار ميم الأسوار وتقويتها فشرعوا ی تنفيذ اقتراصه وقبل أن 
cal‏ العمل فى مشروع ليون » أرسل الأمير اطور قائدا جديد يدعى نقیتاس 
Matmos‏ الذی شكل قدومه فى حد ذاته » اضطرابا وفوضى زائدين . وقد 
تطورت الأحداث بشكل wot‏ إلى جعل نقيتاس هو المسئول عن الدفاع فى 
المدينة » فأثناء مروره مع ليون لتفقد الأسوار » کی فرس الآخر والقى 
براکبه بعیدا » فأصيب اصابة بالغة » وهكذا انسحب من الميدان ليخلو 
الأمر لنقیتاس وحده » الذى اهمل مشروع سلفه وأخذ ى تكوين جيش من 
أهالى سالونيك . والواقع أن الروح المعنوية للسكان كانت متدهوره للغاية 
geil‏ لم يتحمسوا کشرا للدفاع عن مدينتهم ۰ وانما وضعوا كل ثقهم فى 
القديس دعار يوس الذى اعتقدوا اعتقادار اسخابأنهسيتو ل الدفاع عنهم وحمايهم 
ضد أى هجوم يتعرضون له . وحن آدرك نقیناس ذلك » أرسل إلى قائد 


— ۱۹ 


ثم juw‏ عون 5۳9۳002 (۱) » يطلب منه امداده مجيش من الصقالبه by All‏ 
على الحرب والمتحالفين مع حكومته . غير أن أهمال قائد سر عون لهذا 
الطلب » وسوء نية الزعماء الصقالبة من جهة أخرى » حالا دون وصول أية 
مساعدة عسكرية إلى سالونيك » فأضطر نقیتاس إلى جمع اعداد ضئيلة من 
انحارپن الصقالبة من القرى احاورة لسالونيك (۲) . وهکذا عندما أحذ 
السلمون فى الأقتراب من الدينة » لم يكن هناك أى تقدم فى وسائل دفاعها 
وق يوم الأحد ۲۹ يوليو ٩۰۶‏ م ( ذى القاعدة ۲۹۱ ه ) وصل‌السلمون 
إلى خليج سالونيك » فساد الذعر بين الأهالى » وعلت آصوانهم بالنحيب 
والبکاء » وهرع آغلیم إلى الكنائس يلتمسون النصر والحماية من القديس 
دعتریوس (۳) . 

وعلى الفور قام ليون الطراپلسی باستطلاع التحصینات » واختبار مشروع 
بتروناس الذى لم یستکل » وقد مکن عدم استکال هذا الشروع المسلمين 
من الأقتراب من الأسوار » خحصوصا وأن عمق الیاه فى بعض الإماكن ىف 
الميناء كان ممايسر لهم ذلك . وبعد العمليات الأستطلاعية » قام المسلمون 
مپجمات متقطعة كانت أشبه ماتكون بالمناوشات بقصد جس النبض و كشف 
‘ea‏ قوة الدفاع عن الدينة وخحطط المدافعين بداخلها . وق اليوم التالى ۳۰ 
يوليو ٩۰۶‏ ( ذى القعدة ۲٩۱‏ ه) قام السلمون هجوم عنیف على الأسوار 
ونحت غطاء من قذائف النجنیقات والسهام esse‏ اعداد مهم من التزول 


على الشاطیء وهاجموا Aly‏ روما وهى احدی البوابات الوجودة پالسور 


)1( يقع ثم سر مون على ساحل مقدو نيا إلى الشمال من شبه جزيرة خلقيدية . 
انظر » أطلس دائرة المارف البر يطائية 6 ص 1 . 
(۲) كاميئياق » قهر سالونيك » ص‌ص ۸۷ - 4٩۱‏ » صص ۰۱ - ۵۲4 . باليوثانية . 
(۳) كامينياق » تهر سالونيك » صصص 4٩۰ - 4٩۲‏ . ,اليونائية . 


14۷ — 


الشرق للمدينة » كما قاموا عحاولة لتثبیت dole‏ للتسلق إلى أعلى السور » 
ولکن المدافعين احبطوا هذه احاولة وق مساء نفس الوم قام السلمون 
عحاولة جديدة » فلأوا بعض قوارب الصید الصغرة بالحطب والقار 
والکریت » ونقلوها إلى السور الشرق واشعلوب فما الثر ان وانسحبوا » 
وقد المت التر ان بوابی روما و کاسندرا » ولکن حن سقطت البوابتان 
ظهر أن خلفهما بوابتان من الحجارة الشديدة الأحكام )١(‏ . وأثناء الليل 
ساد الحدوء ميدان القتال » وقضى المسلمون ليلهم فى الاستعداد للهجوم 
الكبير الذى عزموا على القيام به . وق اليوم dtl‏ أى فى صباح "١‏ يوليه 
5 م بدأ القتال » فامطر السلمون المدافعين عن المدينة بوابل من السهام 
والحراب » وقذائف‌النر انو زجاجات ا cd lol‏ فأصربحالمو قف لاحتمله 
الدافعون عن الاسوار » فأخذوا فى الانسحاب والتقهقر » وعندئذ آندفع 
البحارة الأثيو بيون الذينينتمونإلى الأسطولالصری وشرعوافىاعتلاءالأسوار 
ونزلوا إلى المدينة وفتحوابواباتهاواقتحم المسلمون سالونيكحيثقامت معر كة 
كبيرة بيهم وبين القوات المدافعة عنها كان مسرحها الأزقة الضيقة للميناء » 
وأحرز السلمون أنتصارا باهرا خلال هذه المعركة » وبذلك قضوا عل 
[حر محاولة للمقاومة داخل سالونيك (۲) . 
ويفيض المؤرخ كامينياق فى وصف الذعر والأضطراب الذى ساد انحاء 
المدينة حين علم الأهالى بدخول المسلمون (۳) الذين استباحوها » وخلصوا 
آسراهم ا و کان عددهم كا يذ کر الطبرى » أربعة الاف آسبر )£( » وان 


(۱) نفس الصدر السابق » ص ۰۲۹ . 
Ibid, pp. 552—560.‏ )2( 
Ibid, pp. 565—584.‏ )3( 
(é)‏ الطبر ی : تاريخ الا م واللوك » ج ۱۱ yee‏ ۵ . 


— \4A — 


كان ابن الاثر قد ذکر الهم خمسة الاف اسر (۱) وحصلوا على CUE‏ 
هائلة وثروات عظيمة » وى ذلك يقوم أحد المورنمين المسلمين وهو الحافظ 
شمس الدين « وأتوا PLL‏ لم يعهد مثلها حى بلغ سهم الجندى الف‌دینار» 
وقد Gail‏ معه ی ذلك WT‏ من المؤرخين امثال الطری وابن CH‏ بردی 
ووجد ليون الطرابلسی ستون مر كبا تجاريا بيزنطيا راسية عیناء سالونيك > 
وكانت هذه المرااكب pack,‏ بالذهب والفضة والمتاع والانيه فأستولى 
على المراكب وعلى كل مافبا ويقول ابن خلدون فى هذا الصدد « وغم ستين 
من مراكب الروم ما فما من الال والمتاع والرقيق»(٤)‏ . وبلغ عدد الأسرى 
والسبايا الذين اخذهم السلمون من سالونيك ۲۲ ألف نسمه » وهم يشكلون 
عشر سكان الدينة کا یذ کر كامينياتق ( ه ) الذىكان ضمن هؤلاء الأسرى 
وقد يكون فى هذا التقدير نوع من BIL‏ إلا انه يدل على کبرة عدد الأسرى 
أما ا مؤرخون المسلمون فقد قدروا عدد الأسرى مخمسة آلاف (1) » ور عا 
كان ذلك أقرب إلى الحقيقة . 

على أن المسلمين لم يستقروا طويلا بسالونيك » اذ مكثوا ا لمدة عشر 
أيام فقط » والظاهر امهم لم مدفوا من وراء زوم هذه إلى فتح سالونيك 
واستقطاعها من الدولة البز نطية وادخاها فى دائرة اللفوذ الاسلای » ولكن 


)۱( أبن الا ثير : الغامل » جلا » ص 4 ۱۷ . 

(۲) اطاقظ شمس الدين » دول الاسلام » چا » ص ۱۳۸ . 

(۳) ابن تغری بردی :ی‌النجوم الزاهرة 6 ۳2 » جم » ص ۱۳۲ ۰ الطبری ؛ تاريخ الا م 
والملوك > ۱۱ » ص ه ۰ 

(4) ابن خلدون : العر » fe‏ 6 ص ۳۵۷ انظر كذلك : الطبری ؛ نفس الصدر » 
۱۱ » صه » ابن الا ثبر : الكامل جلا » ص ۱۷4 . 

)0( کامینیای » قهر سالونيك » ص ABU dk ۰۸٩‏ 

0( الطبری : تاريخ الام واللوك » ج١١‏ » ص ه ٠‏ ابن خلدون » العبر > ص ۳ 4 
ص ۳ ج۷ه ۳ » ابن الا ثر : الکامل » جلا » ص ۱۷4 . 


مد 144 


كان الغرض من الحجوم على هذه المدينة هو القيام بغارة انتقامية سريعة ضد 
أحد القواعد الرئيسية للبحرية البيزنطية ردا على ازائم الى الحقها الأسطول 
jl‏ نطی عسلمی كريت ف السنوات الأول من عهد الأسرةالمقدونية و كذلك 
الحصول على الغنائم من هذه المدينة الشهيرة بر انها . فضلا عن رغبة المسلمين 
فى العودة السريعة إلى قواعدهم قبل أن يفيق أواو الادمر فى بيزنطه من أثر 
هذه المفاجأة القاسية » ویشرعوا فى القيام بعمل عسکری يكون من‌نتیجته 
حصار السلمین فى سالونيك والقضاء علهم . 


وما يدعو إلى الدهشة أن الامبر اطور البيز نطى ليو السادس ۸ يقم بأية 
محاولة pw)‏ داد سالونيك من يد المسلمين طوال العشرة يام الى قضوها ہا 
وبعد أن حصل السلمون على الغنائم والاسری »حان‌موعدرحيلهم» وعندئذ 
أرسل الإمر اطور ليو بعضقطع الأسطولالإمير اطورى لطارد”هم » ولا كان 
القتال متعذرا بالنسبة للمسلمين نظر لا زدحام سفنهم بالأسرى والغنائم » فقد 
رأوا أنه من الأفضل مراوغة الأسطول البيزنطى > فتوقفوا ستة أيام عند 
جزيرة باغوس Patmos‏ - احدى جزر البحر AY‏ - ويومين عند 
جزيرة نا کسوس Naxos‏ — احدی جزر السیکلادیز ب isis,‏ تدينان 
بالتبعة لجزيرة کریت نی ذلك الوقت (۱) » ثم رسا السلمون بالقر ب من 
جزيرة دیا Dia‏ - إلى الشمال من مدينة الخندق - واحتموامها لدة ثلالة 
أيام » وبعد ذلك واصلوا سر هم حی بلغوا جزيرة کریت (۲) . 


> تأت الصادر پشی ء عن تفاصیل استيلاء مسآمی کریت عل هائین الجزيرتين‎  )( 
أو عن التاريخ الدی خضعتا فيه لکریت  والظاهر أن ذلك تم اثناء الغارات العديدة الى‎ 
. کانوا یقومون خلا ها باشجوم على جزر البحر الإيجى و جزر السیکلا ديز‎ 

(۲) كامينياق » قهر سالو نيك » ص‌ص مه - OAL‏ باليوالية . 


س ۲ — 


ويصف المورخالبيز نطی کامیتیانی استقبال الأهالى عدینةانحندق‌لمنتصرین 
اللین فيقول انهم خرجوا Cane‏ لاستقبالهم فرحين مهلين معلتين عن 
فرحیم بدق الطبول والتفخ فى الأبواق » وأخذت النساء تطلقن الزغارید » 
كا Sef‏ الاطفال يرددون الأهازيج . وبعد أن احفل الجميع بانتصار هم 
وعودتهم سالمين » آخحذ ليون الطرابلسی ورجال الأسطول بوزعون الغنائم 
والأسرى على الأطراف الى اشر كت فى هذه الغزوة حى يستطيع كل 
أسطول أن يعود إلى قاعدته قبل اتہاء فصل الصيف ومن كريت خرج 
الأسطول المصرى إلى الأسكندرية مباشرة » كنا حرج الأسطول الشاى إلى 
قواعده ی صيدا وصور وطرابلس وطرسوس (۱) . 

وهکذا استطاع السلمون عن طريق تعاونهم فى عمل عسکری مشر له 
أن ينز لوا بالدولة البيز نطية هذه الضربة العنيفة الى اعتبر ها عدد كير من 
ا لور خن الغر بين و بصفةخاصةالمؤ رخن الفر نسيين شلومير جيه cSchlumberger‏ 
Brehier dss‏ وبلوی Bloy‏ » من أكير المآسى الى تعرضت ها الدولة 
از نطية خلال تار ها الطویل (۲) .ولاشك أن هذه الرأى على جانب کبیر 
من الصواب ۰ خاصة لا ترتب على تلك الغارة من نتائج تتعلق پیز نطة » وهی 
لم تقتصر فقط على علافتها بكريت » وإما toda‏ إلى ire‏ مع Lelie‏ 
الاتحرین » إذ آدت إلى الحط من هيبا فى نظر اعدانها » وأخذ كل مم 
محاول أن ينال منها قدرا ستطاعته » وأن rat‏ على مايبغيه من مكاسب 
نا > مثال ذلك سيميو نملك بلغاريا الذی کان فى صراع دام مع 
الدولة از نطية » فقد رأى بعد أن انسحب المسلمون من سالونيك أن 


(1) Ibid, pp. 585—599. 
(2) Schlumberge1, Un Empereur Byzantin, p, 35; Brehier, Vie et mort de 
Byzance, p. 150; Bloy, Byzance, p. 20. 


ب ۲۱ — 


پستقطعها ویضمها إلى متلکانه » وشرع نى تنفيذ هذا الشروع » ولا وجد 
الأمراطور ليو السادس أنه لن يستطيع الوقوف فى وجهه والبيلولة بینه وبين 
تنفيذ غر ضه » تنازل له عن أجزاء من المتلکات البز نطية » مقابل تخليه عن 
أطماعه فى سالونيك » وثم بینها اتفاق فى عام 904 م VAY‏ ه) استحوذ 
سيميون مقتضاه على كل الأراضى الصقلبية الواقعة إلى الجنوب من مقدونيا 
والبانيا المالية > وبذلك نجح سيميون فى توحيد كل القبائل الصقلبية بالبلقان 
نحت )١( ad‏ . 


وقد أستغل الروس أيضا هذه الكارثة الى حلت ببز نطه على يد المسلمين 
وقدم ملكهم اولیج Oleg‏ فى عام ٩۰۷‏ م ( ۱۹۵-۲۹۶ (a‏ بأسطول کر 
وفرض الحصار على القسطنطيئية ذانها » daly‏ فى تخريب المناطق الحيطه مها 
واضطر الامراطور البزنطى ليو السادس إلى مقابلته وم عقد معاهدهبيتها 
حصل اولیج عقتضاها على إمتيازات تجارية هامه » وقد جددت هذه المعاهدة 
فى عام ٩۱۱‏ م ( ۲۹۸ - ۲۹۹ ھ) . 


كذلك فقد انعکست آثار هذه الغارة على العلاقات بن بيز نطه و کریت 
لفترة طويلة من الزمن » فى آکتوبر عام ٩۰۸‏ م ( الحرم ۷۹۹ ه) » أرسلت 
الدولة از نطية اسطولا بقيادة nog‏ یوس > اشتبك مع أسطو ل کریت فى 
معر كة ى البحر الامجی - وم تأت الصادر بشیء عن تفاصيلها ‏ ويقال 
أن pdt‏ نطیین انتصروا على الأسطول الکریی BE‏ (۲) . 


(1) Brehier. op. cit., p. 150; Osttogorsky, History of the Byzantin State, 
p. 228. 
(2) Biehier, op cit., pp. 150-—151. 
. ۳۳ انظر كذلك العريى : الا مير اطورية البيز نطية 6 ص‎ 


(3) Ostrogorsky, op. cit., ۰ 229; Vasiliev, op. cit., p. 404. 


اال ۲۰۲ ها 


وقد رأت الدولة البيزنطية بعد انلساثر الى حقت بها من جراء التعاون 
بن أسطولى كريت والشام » أن تحول دون اتصالها فى الستقبل » ولتحفیق 
ذلك » قررت الأستيلاء على جزيرة قرص واخراجها من يد المسلمين » 
و کان موقع بلزیر :ما يتيح لبيزنطه تحقیق غرضها > اذ lel‏ تقع ی الزاوية 
الشمالية الشرقية من البحر التوسط » ویقترب طرفها الشرق من خلیج 
الأسكندرية » ما جعلها سهما مصوبا إلى السواحل الشامية (۱) . وقد 
أرسلت پیز نطه فى عام ۰ م ( ۲۹۷ ه) أسطولا بقيادة هيمر يوس لغزو 
قر ص واعادتها لسلطانها من جديد (۲) » وهاجم هيمير يوس الساحل الشرق 
للجز پر ة » لكنه لى ينجحإلا فى تأسيس بعض القواعد البيز نطية على هذا الساحل 
وما أنجه فى نفس العام إلى مدينة اللاذقية على الساحل الشای » فهاجمها 
واحتل بعض الحصون ہا وأستولىءلىأعدادكبير قمن الاسرىالمسلمين(”) . 

وكان رد الأسطول الشای على هذه الغارة حاسما » اذ قام هذا الأسطول 
بقيادة داميان Damianus‏ (4) ¢ بالإغارة على tel sill‏ البيز نطية البى أسسها 
هيمر يوس على الساحل الشرق لقر ص » وخر ما واعادها لسلطان المسلمين 


. 4 - 8” سعيد عاشور : قبرس واطروب الصليبية »> ص‌ص‎ )١( 
برجم الفضل فى سرد اخبار هذه المملة وماترئب عليها من تتائج إلى البطريك نیقولا‎ )۲( 
شطابه إلى امير كريت ف‎ Wks الذى اشار البها فى‎ Nicola Mysticus ستیکوس‎ 
. ۲۱۱۳-۲۱۰ عامه ۱ ٩۹م انظر ص‎ 
(3) Nicolai Constantinophlitani Archiepiscopi Epistolae, in patrologiae 
cuisus completus, Tomus unicus, p. 34. 
دامیان هو أحد الیونائیین الر تدین عن الدين السیحی »© اعتنق الا سلا م و عرف پنشاطه‎ (4) 
الكبير فى ابهاد ضد البیز نطیین > و کان يثولى امارة الشغور إلى جانب رئاسة الأسطول‎ 
. ۱4 ص‎ ote » الإسلا ى فى الشام . انظر » اين الا ثير : الکامل‎ 


wee E ok 


كنا انزل العقاب بالقری السيحية الى أمدت هيمير يوس با لساعدة وخضعت 
له » ثم عاد إلى قاعدته فى طرسوس سحملا PLL‏ والأسرى (۱) 

وهكذا فشلت abi jy‏ فى تحقيق غرضها » والعمل على قطع الأتصال بين 
أسطولى كريتوالشام » فقد كانتالبحرية الإسلامية فى شرق البحر المتوسط 
على درجة كبرة من القوة » ولم يكن من اليسير القضاء علما > بعد أن 
آرتفع شاا مند أوائل القرن العاشر المبلادى » وأصبحت أكثر List yy‏ 
واستقرارا. فى الوقت الذى أصاب التدهور والاضمحلال البحرية dl‏ نطیه ` 
فى عهد الأمر اطور ليو السادس » بعد الأنتعاش الذى شملها فى عصر سلفه ۰ 
باسيل الأول () . ذلك أن الأمراطور ليو لم يوجه اهعاما كبيرا لشتون 
السياسة والحرب نی دولته » بل انصرف للأشتغال بأمور اللاهوث والفلسفة 
والقانون وغيرها من العلوم حى GILT‏ عليه المعاصرون أسم لبو الحكم أو 
الفيلسرف Philosophi‏ مما .۰ هذا إلى جانب انشغاله بالمشاكل الداحاية 
الى قامت بسبب زيجاته المتعدده » وهو الأمر الذى alle‏ تعالم الكنيسة. 
الشرقية » ما ترتبه ale‏ نشر, بذور اللحلاف بين هذا الامر اطور والكنيسة ۱ 
والبلاط والشعب كله )٤(‏ . ویقو [المؤرخ الروسی آوستروجورسکی أنه 
من الأمور الى توخذ على الإمبراطور ليو السادس أنه لم يوجه اهماما كبيرا 
للسياسة الخارجية لدولته » ما ترتب عليه الأضرار بالإمير اطورية البيز نطية فى 
عهده ضررا بالغا ره) . 


(1) Nicolai Constantinopolitani Archiepiscopi Epistolae pp. 31—35. 

)1( لويس : القوی اليحرية والتجارية فى حوض البحر التوسط » ص‌ص ۲۲ س ۲۲۷ 
)1( لويس : نفس الرجم » ص ۲۲۹ . 

(4) Ostrogorsky, op. cit., p. 231, C.M.H. vol IV, p. 57. 

(5) Ostrogorsky, op. cit., p. 215, 226. 
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ورغم اهمال الامبراطور ليو السادس للشتون العسکرية فى دولته » 
وتشاغله عنها بأمور أخرى » إلا أن الضربة العنيفة الى تلقئها الدولة البيزنطية 
فى سالونيك » والفشل الذريع الذى أسفرت عنه محاولاتم)ا لنع الأتصال بين 
الأساطيل الإسلامية فى شرق البحر التوسط وأسطول كريت » اضطره إلى 
توجيه المزيد من العناية والاهعام للقوة العسكرية الى هى السبيل الوحيد 
لاحراز النصر على الأعداء . فأخذ فى الإعداد لحمله ضخمة بقصد jal‏ داد 
كريت وادخاها فى دائرة النفوذ البر نطی من جدید» ول يبخل فى الأنفاق 
علا » و عکن ملاحظة ذلك بأستعراض التفاصيل اللحاصة ها » تلك التفاصيل 
الى آنفرد بعر ضها الإميراطور قسطنطن السابع دون المؤرخين جميعا من 
معاصرين ومتأخرين ۰ بز نطیین كانوا أو مسلمین » وذلك ق كتابهوالمراسم 
الامر اطوریة»(۱) . وجدير بالذكر أن كثير من المؤرخين الحدثن » وعلى 
cel‏ كبار المشتغلن بتاريخ العصور الوسطى أمثال ve ied‏ وبرییه 
واوسترجورسکی ؛ وفنلای » ودیل » ومارسیه وغرهم » لم یعرضوا 
لتفاصیل هذه الحملة الکببرة ۰ وانما أشاروا الما بص فة عامه فى عبارات 
شديدة الاجاز () » لذا كان اعيّادنا أساسا على ملف قسطتطين السابع 
فى استجلاء الغموض الذى حيط بالحملة المد كورة ووآهمینها فى تاريخ العلاقات 
بين کریت الإسلامية والدولة البيزانطية 1 


veut >» انظر تفاصيل هذه ال ملة فى كتاب « المراسم الا مبر اطورية » وهو باليوثائية‎ )۱( 
. 1۱۰ = ۱ 
(2) Vasiliev, Histoire de I’°cmpire Byzantin, 2. 404; Ostrogorsky, History 
of the Byzantine State, p. 229; Brehier, Vie et mort de Byzance, p. 152, 
Finlay, History of Greece, vol 11, p.278; Diehl Histoire de Pempire Byzan- 
tin, p..98; Diehl et Marcais, le monde orientale, p. 451, 


— ۲۸۵ — 


ولقد آسندت قيادة الاسطول نى هذه الحملة إلى البطریق واللغیثیث 
هيمر يوس . وبلغ عدد البحارة فى الأسطول الإمر اطوری وأساطيل الولایات 
البحرية الببز نطية الى اشتر کت فى الحملة ۳۳۷ و ۳۳ مارا > کا ضمت 
اعدادا كبيرة من السفن الحربيةالبر نطية بلغ عددها أكثر من۲4۵قطعةمایین 
كبر ة وصغيرة . و كانت هذه الأعداد من السفن والبحارة موزعه على PN‏ 
التالى : 

أولا : الأسطول الامر اطوری : تكون هذا الأسطول من ٠١‏ درومونه 
وبلغ بعضها من الضخامة أنه كان للسفينة الواحده من ۲۳۰-۲۰۰ مجداف 
وبلغت حمولة الواحدة منها ۷۰ مقاتلا . إلى جانب ٠١‏ بامفيليه تحمل كل 
مہا من ۱۳۰ إلى 11١‏ مقاتلا » و۷۰ زورقا حربيا « روسوس » . وبلغ 
عدد البحارة فى هذا الأسطول ۱۲ Call‏ مار ييزنطى » ۷۰۰ محارا منالروس» 
مارا من ارده ا)٠‏ ۱ 

انا : آساطیل الولایات البحرية الببزئطية : وقد اشترك ثم كبير هایوت 
فى هذه الحملة بأسطول كبير مکون من ۱۵ درومونه » ٠5‏ بامفيليه › 
وكان يضم 11۰۰ بحارا . وتألف أسطول ثم ساموس من عدد غير محدد من 
الدرومونات » بالاضافة إلى ۲۰ بامفيليه » ۵۰۰۰ مارا . أما اسطو ل ثم 
البحر الإبجى فقد أشتمل على ۷ درومونات » ۷ بامفيليات » 20۰۰ مارا 
كا تكون ثم الميلاس من ۱۰ درومونات › ولم یذ کر الامر اطور قسطنطين 
السایع عدد البحارة العاملن فى هذا الأسطول . 


و قد اسندت قيادة tl‏ 3 هذا الحملة إلى القائد البعزنطى رومانوس 


)\( بشان التعريف بالرده » انظر نفس هذا الفصل من البحث » ص ۸ حاشیةر قم (۱) 


— ۹ — 


ليكابينوس (۱) وتکون هذا الجيش من الفرسان والشاه » أما لفرسان فقد 
بلغ عددهم ۰۳۷ و 5 فارسا جمعوا من ثماتقدونیا وار اقیسیون و ارمینبا . 
وبلغ عد د المشاه ۱۲۹ و ۳۱ رجلا » من بینهم 0۰۲ و ۱۲ من القادة والجنود 
من الجيش الامبر اطوری » ۷۲۰ ر ٩‏ رجل من الكشافة والقاتلن من ثم 
ساموس » كما آرسل البحر الامجی ۱۰۰ و ۳ من الكشافة والقاتلان » إلى 
جانب ۰۸۷ و BLES ٤‏ ومقائلا من الرده . 


هذا » وقد انفقت مبالغ طائله على آعداد هذه الحملة » وساق 
الأمراطور قسطنطن السابع آمثله من العطاءات الإضافية 50885 الى 
صرفت للقادة والجنود الذين اشر كوا فى الحملة والى نحملا كلها اللدزينة 
الإمبر اطورية > وقد منح البحار الذى ينتمى إلى الأسطول الإمير اطوری 1٩‏ 
نوميسما (۲) » ۱۳ لبره 1( » وتقاضی البحار الروسى ی الأسطول 
الامر اطوری EY‏ نومیسما » BW ۵٩‏ » على Ge‏ تناول کل مار من 
العاملين نی أساطيل الولایات ۲4 نومیسیما » ۸۳ ليره . 


)۱( هو الذى أصبح امير اطورا Gate‏ اعرش ف pall‏ ة من ٩۱٩‏ - 44و م. وهی فر 2 
قصور الا مبر اطور الشرعی قسطنطین السابع » انظر التفاصیل ص‌ص من هذا الفصل . 

(۲) النوميسما » هى عبلة ذهبية بيز نطية » و كانت تساوی واحدا على اثئين و سپعین(۷۲/۱ 
من الرطل من الذهب » و كانت الئومیسما تنفسم إلى ۱۲ میلیاریسپا » الى تنقسم بدورها 
إلى اثى عشر فلسا . انظر ‏ رانس )ان ؛ الضارة البيز نطية » ص ۲۱۰ . 

(۳) اللبره » هی علة ذهبية استعملت فى الدولة البيزنطية » و کانت تسك على اساس ائنین 
وسبعين قطعة من الذهب » وهی wold‏ ۳۲۷ جراما من الذهب » وپستطرد الزرخ 
موريس لومبار فق تعریفه بالیر ه قائلا « أى آنا هی الصلدی المروف ف الا صطلاح 
التسطتطیی پالصلدی الذهى > أو الدینارپون الذهبى » ومنه اشتق السلمون عملم الذهبية 
أو الدینار»انظر » لومبار : الا سس النقدية لسيادة الا تتصادية . محث ترجمة ونشره 
Wh‏ بية ثوفيق اسکندر فى کتاب مجوث ف التاريخ الا فتصادی القاهرة » ۱۹۹۱ ۰ص . 


ل ۲۰۷ — 


Uf‏ بالنسبة لعطاءات الفرسان والجنود الشاه الشتر كين فى الیش 
الامبر اطوری و جیوش الولایات » فکانت على النحو SU‏ : 

الفرسان : ۸ یذ کر الامر اطور قسطنطن عطاءات الفرسان AL‏ 
الامراطوری آما الفارس الذی ینمی إلى ثم مقدونیا فکان عطاژه 4۲۳ 
ond 4١ > as‏ . ونقاضی الفارس من ثم ol‏ اقیسیون ۲6 نومیسما » 
م ليره » آما الفارس الارمیی فقد منح 4۸ نومیسما » 4۱ ليره . 

المشاه : تقاضی کل قائد بالجيش الامبر اطوری عدد غير محدد من 
النوميسمات » ٩۰‏ لبره » ومنح ابلندی ق هذا الجيش ۳۲ نومیسما » 1۹ 
لره . وبلغ عطاء الجندى الواحد ف ثم ساموس ۱۱ نوميسما ولبره واحدة 
Ul‏ الجندى الذى ینتمی إلى ثم البحر الاجی‌فتقاضی ۳ نومیسمات ۰ ۵4 لبره 
وبلغ عطاء الجندى من الرده ۳۲ نومیسما » 55 ليره . 

هذا إلى جانب کیات هائلة من آدوات الفتال » من السیوف » والحراب 
والسهام والدروع وانوذ الحديديه والشوك والکلالیب » والواد الملمبه 
و النجنیقات وغير ها من الالات الى استخدمها الجيش والأسطول البیز نطی 
فی ارب . ۱ ۱ 

ومن العرض السابق پتضح مدی استعدادات هذه الحملة الكبيرة الى 
فانت ماقله من حملات ارسلا پیزنطه ضد کریت . ورشم OT‏ الا اطور 
قسطنطین السابع افاض فى ذكر استعدادات‌هذه احملة » إلا أنه شار بصورة 
سريعة إلى الاشتبا کات الى حدثت بینپا وبين الكريتيين . ولم تمدنا الصادر 
الأخرى عا يفيد فى هذا احال . وقد ذکر الامبر اطور قسطنطن أن الحملة 
احرت إلى كريت فى صيف عام ۱۱۹ م ۰ لكنه لم محدد لتاريخ الدقيق 


— YrA — 


لامارها » ووصل هیمبریوس امام کریت دون أن يواجه صعوبات تذ کر 
لكنه لم يستطع الزول إلى ارض الجزيرة » نظر اللمقاومة الشديدة الى قابلها 
من المسلمين » ففرض الحصار علما » واستمر محاصرافا لمدة تمانية شهور 
وقعت UE‏ بعض الإشتباكات بين الطرفن كان التفوق فما للمسلمين . 
واذ تملك هيميريوس اليأس » رفع الحصار وانسحب من امام كريت . وق 
طريق عودته إلى بدزنطه » طارده أسطول الشام بقيادة ليون الطرابلمى © 
والتقى الطرفان ف معركة كبيرة بالقرب من جزيرة ساموس ق ربيع عام 
م( ۲۹۹ ه ) »ع الق فما السلمون بالبيز نطین هز عة ساحقة ودمروا 
العدد الأ كير من أسطولهم ۰ واستطاع القائد رومانوس ليكابينوس أن ينقذ 
البقية الباقيةمن جيشهبصعوبةبالغة. اماهيمير يوسفقد تجح فى الفرار إلى جزيرة 
ميتلين » واختفی با لبعض الوقت » وحن عاد إلى بيزنطه كان الإمير اطور 
ليو السادس قد توق ( ۱۲ مايو ٩۱۲‏ ) وخلفه على العرش شقيقه 
الإمر اطور الإسكندر ©#تةصهدءلة )١(‏ » الذى أمر بادخال هيمر يوس 
الدير » لیقضی به بقية حياته عقابا له على هز مته . 

والواقع أن الواقفة الصامدة الى وقفتها كريت فى وجه القوات البيز نطية 
الى استمرت ق حصارها للجزيرة BAL‏ ثمانية شهور كامله » توضح مدى 
القوة الى كانت تتمتع ہا الجزيرة وفتذاك » ون كانت المصادر المعاصرة 
والمتأخرة لم توضح ذلك بر اسعة إلا أن الباحث بوسعه أن يدرك هذا الامر 
آستنادا إلى سر الحوادث التار حية » وقد زاد من فعالية هذه القوة مساندة 


(۱) اسمرت فترة حكم الامبر اطور الا سکندر عاما واحدا فقط » من ۱۲ مایو ٩۱۲‏ م 
حی ٩‏ يونيه 2٩۱۲‏ » وهوتارپخ وفانه , انظر > 
Theophanes Continuatus, Liber VI, p. 377.‏ 
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الأسطول الشامی لا . على أن آهم ماأسفرت عنه هز عة القوات الببز نطية.من 
coe‏ > هو التخيير الذى Tb‏ على سياسة بيزنطه تجاه كريت . فبعد صراع 
ane‏ استمر بن الطرفن لمدة ثلاثة ارباع القرن » ول یسفر عن أية مکاسب 
altos lee‏ انيت ات da SLI‏ البيز نطية 2 عدم جدوی استخدام 
القوة ضد كريت » فلجأ تإلىالأساليب السياسية والسلمية » لعلها حققعن 
طريقها مافشلت القوة العسكرية عن تحقيقه وتنجح فى كف اذى المسلمين 
بكريت عا . وكان ذلكهو الطابع المميز للسياسة البيز نطية » فقد كان 
محدث احيانا ‏ كنا يذكر المؤرخ رانسمان - اذا لم تكن بيزنطة راغبة ف 
حوض غمار الحرب لسبب ما ء أن تلجأ إلى أتباع الديبلوماسية اادثة » 
والسياسة واللن مع اخصم o>‏ تتحسن‌ظر وفهاء Yo Ale dite‏ 
وهی نفس السياسة الى اتبعنها مع كريت ۰ 


فقد أرسل بطريرك القسطنطينية نیقولا ميستيكوس (۲) - بصفته وصيا 
على الامر اطور القاصر قسطنطن السابع — رسالة إلى آمبر کریت (۲) ف 


)1( رانسیان : الحضارة ابیز نطية » ص ۱۹۳ ۰ 

(۲) يعتبر نیقولا میستیکوس من اشهر بطار كة الكنيسة الشرقية فى الفرن العاشر آلیلادی 
لا امتاز به من قو ة الشخصية والنبل و الشرف ‏ » وقد تول بطریر كية القسطنطيئية ف 
مستهل القرن العاشر الیلا دی اثناء حكم الا مير اطور ليو السادس ء ثم قام الخلا ف 
beat‏ بسبب رفض الطريرك نیقولا الا عتراف أ بالزواج الثالث للا مير اطور ليو فعز له 
الأشير عن البطرير كية فى يناير ٩۰۷‏ م على انه عاد اليها بعد وفاة هذا الأمير اطور فى مايو 
۲م“ وشارك فى الأحداث السياسية الى مرت ما البلا د آنذاك . انظر » 

Ostrogorsky, History of the Byzantine Empire, p. 231, C.M.H., vol 

IV, p. 57. 

(۳) لم يشر البطريرك نيقولا فى رسالته إلى اسم امير كريت وقتذاك » ولم تأت الصادر 
الأخرى من بيز طيه أو عر بية Le‏ يفيد فى هذا الشأن » ولكن المروف أن الا مير شعيب 
بن ul‏ حفص كان معاصر | اللا مبر اطور باسيل الأول ( ۸٩۷‏ - ٩۸۸م‏ ) وبناط على 
ذلك يكون امير كريت الذى وجه اليه البطريرك نیقولا هذا اللطاب اءا الأمير شعيب أو 
ابئه عبدالله الذى خلفه على حكم الجزيرة . 


عد ا 


عام ۰ م ( ۳۰۲ - ۳۰۳ ه)تفيض By‏ وعنوبة Why‏ بقوله : «إلى آمر 
كريت الأعظم » التألق » الختار » نهر القوة المتدفق » الصديق الأول > 
المتدمى إلى أفضل الأصول وأقواها . ليس أى رجل بن الرجال فى قوتك » 
ولا بأمكان أى انسان فى الوجود أن يتفوق على خلقك (Ay‏ ثم أوضح لامبر 
كريت أن الغرض من مراسلته هو طلب السلام » وقد عير البطريرك نيقولا 
عن ذلك فى عبارات تدل على مدى الأحترام والتقدير الذى يكنه البز نطيون 
للمسلمين رغم مابینهمامن عدوات واختلافات Abs‏ » فقال « أن دو لى 
المسلمين والروم الشقيقتان مرموقتان » وهما تمتازان وتتألقان فى قبة السماء 
الزرقاء » ولهذا وحده » لا مفر لنا من أن نعيش معا كأحوه » رغم اختلافنا 
فى العادات واللغة والدين (۲) » 

ومن المتعذر رسم صورة واضحة للعلاقات بين بيزنطه و كريت ف 
الفتر ة التالية لعام ٩۱۵‏ م وحتى عام 444 م . إذ ل تأت الصادر بشیء عن 
طبيعة هذه العلاقات ما يكشف الغموض الذى یط مبذه الفترة . وهذا يدفعنا 
إلى التساؤل عا إذا كان أمير كربت قد اتات لدعو ةالسلام الى وجهها 
اليه البطرير Vyas‏ » وماهى الأسباب البى دفعته لذلك ؟ وهل اسباب تتعلق 
بالأحوال الداخلية فى امارته » أم غير ذلك من أسباب ؟ ولننجد_للاسف- 
الاجابة الحاسمةعلىهذه التساؤلات وغير هاء فلم تأت المصادر AS bay all‏ عن 
علاقات كريت بالدولة البز نطية بصفة عامة » کا اما لم تذ کر شيئا كذلك 
عن الأحوال الداخلية نی الجزيرة . أما المصادر Ads pull‏ فقد اهتمت بسرد 
العلاقات السياسية بين بازنطه وكريت » واغفلت ماعداها من امور نخاصة 
بأحوال كريت الداخلية . 
Nicolai Constantinopolitani Archiepiscopi Epistolae, tomus unicus,‏ (1) 


p. 27, 
(2) Ibid, p. 29. 


بت ۲۱۱ ~ 


Stay‏ احتال موداه أن تکون الدولة الببزنطية لجأت إلى شراء السلام 
مع كريت بعد Al Al‏ المتتالية الى منيت بها » و ذلك بتعهدها بدفع اجزية 
السنوية لامرائها حنى تأمن جانهم وتتفرغ لمشاكلها الأخرى خحصوصا واما 
كانت تمر بظروف حرجة خلال فرة زمنية امتدت منذ عام ٩۱۵‏ م وحى 
عام ١٤4م‏ ء تلك الظروف الى سنعرض لا فيا بعد بشىء من التفصيل ٠‏ 
ولا نستبعد ذلك الاحّال» خاصة وان هناك اشارة اوردها ابن حوقل عند 
تعر ضه لجزيرة كريت الإسلامية » يفهم مها أنه كانت هناك هدنات تعقد 
بن السلمن مها والدولة البيزنطية من آن لآآخر > و كان الجانب الکریی فا 
هو ال جانب الأقوى الذی على شروطه على الببز نطیین » فقد قال ابن حوقل 
ord 9)‏ المدنة والسالة مصونه )١(‏ » ی شرائط بيهم عزيزة » مقرونة 
بالقهر و الاستظهار»(۲) . وأن كان المؤرخون البيز نطیون — وهم مصدرنا 
الرئيسى فى موضوع هذا البحث لم يشيروا إلى مثل هذا الأمر » فیغلب على 
لظن امهم کانوا جدون فى ذلك شيئا شائنا لايشرفهم ذكره . وعلى أية حال 
فهذه كلها جرد فروض Waly‏ » دفعنا الما الصمت الذى حيط بالعلاقات 
یز نطية الكريتيه » خلال هذه الفترة الزمنية الممتدة من عام ٩۱۵‏ وحى 
عام ۸۹4٩‏ . 

كان هذا فیا يتعلق بالجانب الکریی » آما الدولة اليزنطية » فقد وجد 
لدا من الأسباب ماجعلها تحرص على أن يسود السلام ky‏ وبين كريت » 
وكانت هذه الأسباب تتعلق فى المرئبة الأولى » بالصراع الذی نشب بينها 
وبين جر انما على الحدود الختلفة . فبعد وفاة الامبر اطور ليو السادس ف ۱۲ 


)۱( أى أن S‏ “يت هى الصونة 
(۲) ابن حوقل : صورة الأرض » القسم الأول » ص 4 ۰ ۲ . 
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مایو 417 م ۰ خلفه على العرش ابنه قسطنطن السابع » الذی كان فى السادسه 
من عمره آنذاك » فتولى تصریف شئون الحكم کوصی على الطفل القاصر > 
عمه الاسکندر » غير انه لم يلبث أن توق فى ٦‏ يونيه ٩۱۳‏ م بعد مباشرته مهام 
الوصاية ply‏ واحد )١(‏ . ولا كان قسطنطن لم يتجاوز السابعة بعد » فقد 
تولى تصريف شئون الإميراطورية مجلس وصاية بر ئاسة بطريرك القسطنطيلية 
نيقولا مستيكوس . لكن الظروف الى تعرضت لا بيز نطة وقتذالك » واللحاصة 
بصراعها مع البلغار » استازمت قيام حكم عسكرى قوی » وقد je!‏ 
هذه الظروف المواتيه قائد البحرية البز نطية se soll‏ رومانوس ليكابينوس 
وعن طريق تقربه من الإمير اطورة الوالدة زوى 206 نجح فى أن يصبح وصيا 
على الإمير اطور قسطنطین » و کان ذلك فى عام 4194 . وم يلبث لیکابینوس 
أن وطد مر كزه ونفوذه وتخلص من امبراطوره زوى ومستشارما . وق 
yl‏ 419 م زوج ابنته هيلين Helena‏ من الامر اطور قسطنطن السايع » 
وبذلك حصل على لقب wil‏ الوالد Basileopator‏ (۲) وى YE‏ سبتمر 
۰ م رفعه صهره قسطنطن إلى رتبة القيصر Coasar‏ » ثم ارئقى إلى 
مرتبه أعلى من ذلك بأن أصبح شريكا فى الحكم للأمير اطور قسطئطين > 
وذلك فى ۱۷ ديسمير ٩۲۰‏ م (۳) .على أن طموح ليكابينوس ۸ بقف عند 


Theophanes Continuatus, Liber Vl, p. 377.‏ )1( 
(۲) يعتير هذا اللقب أعلى الألقاب البيز نطية فى ذلك الوفت » وقد أنشأه الامبر اطور ليو السادس 
و كان هذا اللقب مقتصر | على اصهار الامبراطور > ومن الامتیازات الى حصل عليها حامله 
هو السماح له و لزو جته بتناول الطعام على المائدة الامبر اطورية . 
انظر ؛ .215 Ostrogorsky, op. cit., p.‏ 
رانس مان : الضارة البيز نطية 6 ص ٩4۲‏ . 
Theophanes Continuatus, pp. 380-—384.‏ )3( 
راچع كذلك : 231-4 Ostrogorsky, op. cit., pp.‏ 


بو لاب 


هذا الحد » بل سرعان مانفرد بشتون الحكم » واصبح الاوتوقراطور 
باسيليوس ( أى الحاكم الفرد ) » ورفع BOE‏ من ابنائه إلى مرتبة اباطرة 
زملاء للأ مر اطور الشرعی قسطنطن السابع » بل لقد جعل ابنه کریستوفر 
Christopher‏ يسبق الامر اطور قسطنطن ف الترتیب » أى انه أصبح عليه 
أن یل آباه مباشرة فى حکم الإمبراطورية » كنا بذل کل جهده فى سبیل 
صرف الامر اطور قسطنطن عن التدخل ى شئون الحكم » ob‏ شجعه على 
التفرغ لدراسة الأدب والتاريخ )١(‏ . وقد صاحيت هذه التطورات الداخلية 
احدائا خارجية خاصة بالعلاقات بن بز نطه وجر اما البلغار والمسلمين 
والروس . 

فقد كانت بلغاریا فى هذه الحقبة من الزمن تشمل جانبا كبيرا من غرب 
شبه جزيرة البلقان » ومعظم الأراضى الواقعة بين نهر الدانوب ومورافیا 
وبولندا » و کان يتولى عرشها آنذاك القیصر سیمیون AMY) Tsar Symeon‏ 
٩۲۷ -‏ م ) » الذی نشأ بالقسطنطينية کر هينه » و انقن اللغة اليونانية والحطابة 
وعلم النطق > كما استهوته الحضارة البز نطية إلى حد كبر » بعد أن وقف 
على عظمة وأمة البلاط الببزنطی » و كانت اقصی احلام سیمیون أن يستولى 
على القسطنطينية ويضع التاج الإمبراطورى على رأسه » وینشیء امبر اطورية 
عالمية واحد ةضحل محل الإمر اطوريةالبز نطية . و هجرد توليه الحكم فى بلاده‌نشاً 
الصراع بينه وبين بیزنطه » وكانت الأسباب الباشرة له تجاريه حته . إذ أن 
اثنين من التجار البز نطیین حصلوا من الإميراطؤر ليو السادس على حق 
احتكار التجارة البلغارية » ثم عمدا إلى نقل السوق البلغارية إلى مدينة سالونيك 


(1) Theophanes Continuatus, p. 339. : انظر‎ 
Osirogorsky, op. cit , pp. 239-0۰ را جع ایضا:‎ 
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وفرضا رسوما باهظة على التجار البلغار » فتقدم هؤلاء التجار بشکواهم إلى 
القيصر سیمیون الذی رفعها بدوره إلى الامبراطور ليو > فأهملها اهمالا 
تاما . وبناء على ذلك اعلن سيميون الحرب على بزنطه » وقد حدثت بعض 
الاشتبا کات بين الطرفن تراوحت بن النصر ic bly‏ لکلہ) > وانبت 
بانتصار البلغار انتصارا حالما على الجبوش البز نطية لى معر كة بلغار وفیجون 
Bulgrophygon‏ پالقرب من ادرنه > وذاك فى عام ۸٩۲‏ م . و عقتضی 
الصلح الذى اعقب هذه العر كة نحم على ببزنطه أن تدفع yb‏ السنویسه 
للمملكة البلغارية (۱) . 

وما أن تولى الامبر اطور الأسكندر الحكم فى سنة 411 م » حى امتنع 
عن دفع هذه ابلزية للقيصر سيميون » فهيأ له بذلك الدافع الذى أعلن من 
أجله الحرب من جديد (۲) . وقد تجح الجيش البلغارى نی انزال الزام 
المتوالية بالبيز نطيين فى معارك مختلفة » على أن أشد افزائم الى ألحقها ميم 
وقعت ی عام ٩۱۷‏ م حين ثم سحق اليش البزنطى عند op‏ اخیلسوس 
Achelous‏ بالقرب من احیالوس Anchialus‏ ىق إقلم تراقيا . وق سنة 
۸ م هاجم سيميون شمال بلاد اليونان » وتوغل با حى وصل إلى خليج 
كورنثة » وقد ثمل سيميون بهذا النصر فأعان نفسه قيصر البلغار واميراطور 
الرومان () وبعد ذلك تطلع إلى الأستيلاء على العاصمة البيزنطية نفسها 
وى عام ٩۲۳‏ م ۰ استولى على أدرنه » على أنه أدرك استحالة اقتحامه 


.١١5 ۱۱۵ مر کال توفيق : الامبر اطورية البيز نطية » ص » ص‎ )۱( 
¢ انظر كذلك‎ 
Ostrogorsky, op, cit., pp. 227-232 C.M.H., vol IV, p. 237. 
(2) Ostrogorsky, op. cit,, 231. 
(3) Theophanes Continuatus, Liber VI, pp. 385—390 
. ۱۱ راجع كذلك »عمر كال وفیق » الامبر اطورية البيزنطية » ص‎ 
Ostrogorsky, op. cit., pp. 232-4, 


— ۲۱ 6 — 


القسطنطينية الى آمتازت‌حصاننها(۱) Deal Yc‏ که‌اسطولا Sle ML A‏ قواته 
الرية » ولا كان لاعتلك مثل هذا الأسطول » فقد عقد محالفة مع الأخشيدين 
حكام مصر حتى بمكنه الأستفادة من مهارة oy pall‏ ف القيام جوم مشتر له 
على القسطنطينية . (۲) على أن الامبر اطور ليكابينوس احبط هذه الحالفة بتقر بهإلى 
الأخشدين > فأرسل إلى محمد طن الأخشيد حاكم مصر انذاك » برسالة 
مخطب وده فما » وبالرجوع إلى المصادر العربية والبيزنطية المعاصرة 
والمتأخرة ل نعر على نص رسالة ليكابينوس » وان كان قد وصلنا نص رد 
الأخشيد عليه » وقد انفرد المؤرخ القلقشندی بايراد هذا النص (۳) > ومنه 
يفهم أن الامبر اطور البيزنطى أوفد برسولن من قبله إلى الأخشيد » احدها 
بدعی نيقولا » والأحر اسحاق » وبعد أن اجزل رومانوس الثناء للأخشيد 
بقصد التقرب اليه » اخمره برغبته فى تخليص الأسرى المسلمين الموجودين 
بالسجون الببز نطية » و كذلك قيام العلاقات الودية بینها » وفتح أسواق التجارة 
ov‏ البلدين . وقد استجاب له الأخشيد » وبذلك مجح ليكابينوس ف سد 
الطريق امام سيميون البلغاری . 
ولما وجد هذا الملك أن مفاوضاته مع الأخشیدین لم تثمر » وأن مالديه 
من قوات لن ہىء له حقیق حلمه بفتح القسطنطينية » رأى انه من الأفضل 
التخلص عن هذا الحلم وان يقنع بعقد صلح مع الدولة الببزنطية » ومن عة 
فقد ألح فى مقابلة ال مبر اطور البيزنطى » وق AVE‏ م جرى اللقاء الشهير_بينه 
وبين الامبر اطور ليكابينوس تحت أسوار القسطنطينية » فأستقل الامبر اطور 


(۱) سبق التعرض موقم القسطئطيئية و المبز اث الى اختصت بان الفصل‌الاو دص ۰ ۸ حاشیقر قم (4). 
Ostrogorsky, op. cit., p. 235.‏ )2( 
الشلتشندی : صبح الاعثى »جلا » ص ص ۱۰ - ۱۸ . 
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سفينة إلى موضع اللقاء » وجاء سیمیون من جهة الر » وتبادلا عبارات التحية 
والأحترام » ثم انتقلا باحدیث إلى موضوع القابلة » وقد اسفر هذا اللقاء 
عن عقد الحدنة بين الطرفين مقابل تعهد بيزنطة بدفع ph)‏ السنوية للملك 
البلغارى(١)‏ . 

وهكذا نخلصت بزنطة من هذا اللحطر الذى هددها لعدة سنوات » 
وما كادت تثبی من مشا كلها الراهنة مع البلغار » حى خاضت صراعا آخر 
مع المسلمين على Al‏ الشرقية للإمير اطورية اذ وجدت ف الأوضاع السياسية 
المضطربة الى عانى مما المشرق الاسلامی آنذاك (۲) » فرصا الذهبية لاستعادة 
متلکانها السابقة ی هذه المنطقة » فقامت عحاولات متكررة فى عای ۰۹۲۵ 
5مء ( ۵۳۱۳ ۰ ۳۱6 Ca‏ ستبلاء على مدينة ملطية . لکن هذه 
احاولات ۸ تکلل بالنجاح » حى تم للقائد البزنطى boy‏ کور کواز 
الاستیلاء علہا فى عام 455 م ( ۵۳۲۲( (۳) . وقد وجدت الدولة الب نطية 
فى هذه الرحلة من مراحل صراعها مع مسلمی الشرق » ندا خطرا تمدل 
فى الأمر سيف الدولة الحمدانى الذى تول توجیه القتال ضد البيز نطیین و كان 
أول اشتبالك له معهم فى عام ۶ ۸( ٩۳۱-٩۳۵‏ م ) حين سار الیش 
پیز نطی قيادة كور کواز إلى مدينى آمد و"میساط بأعلى الجزيرة ‏ التابعتين 
BY‏ تغلب بن حمدان حا کم امارة الوصل وشقیق سیف الدولة - فنازفم 
wl‏ سيف الدولة عند آمد وابعدهم عا (4) . وق شهر سبتمر من عام 


Theophanes Continuatus, Liber VI, p. 397.‏ (1) 
(۲) انظر البفاصیل » ف الفصل cls‏ من البحث . 
(۲) ابن الاثير : الکامل » ٩+‏ ء ص ۰۱۸۲ ص ۱۸۵ » راجم AIS‏ : 
Canard, Histoire de la Dynastie des Hamdanides, pp. 736—737.‏ 
)€( ابن تغرى بردی : اللجوم الزاهرة » +۲ » ص ۲۵۸ . 
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۸ ( ذى الحجة ۳۲۰ ه ) احرز سيف الدولة انتصارا حاسا على 
کور کواز فى إقلم اعالى الجزيرة ی موضع بين حصن زياد وحصن سلام(۱) 
ثم غزا سيف الدولة ارمینیه (۲) فى عام 94٠‏ م (۳۲۸- ۳۲۹ ه) › وارغم 
عددا كبيرا من امرائبا على الاعتراف بسيادته » وتوغل حى وصل إلى 
المتلكات الببزنطية ى ارميية فخرب ابلهاتااورلدية كولونيا Colonta‏ 
على أن ماحدث من صراع داخلی فى دار BIL‏ العناسية » آعاق سيف الدو لة 
عن مواصلة جهوده العسكرية ضد الببز نطيين » وعاد إلى العراق كما يستانف 
التدخل فى آمور BIL‏ العباسية هناك ۱ 


ولم تكد الحرب مع سيف الدولة تدأ » حى ظهر ق الأفق حطر جدید 
موجه ضد پیز نطة » وکان هذا المرة من جانب‌الروس ۰ اذ قام الامبر rg‏ 
إيجور :180 فى يونيه 44١‏ م محملة حرية كبيرة » ونزل بقواتهعلى شاطىء 
بيثينيه المطل على البحر الإسود » وانزل هو ورجاله التخريب والدماربالشاطىء 


(۱) نفس المصدر السابق » ج ۰۲ ص ۲۲۱ » راجم كذاك : 
Canard op. cit., p. ۰‏ 
)7( كانت ارمينيه فى ذلك الوقت ملكة مستقلة استقلالا داخليا » ولکنها كانت تعتر ف بسيادة 
المحلافة العباسية » فكانت تدفع الجزية السنوية تخليفة المباسى و كان لابد من الصول عسل 
موافقته عند تعيين ملو کها » وفى نفس الوقت كانت ترتبط بالعلاقات الودية مع الامبر اطورية 
nl‏ نطية » الى کانت تطمع فى اخراج ارمينية من دائرة اللفوذ الاسلای » و ادخاطا ق 
مناطق الدفوذ البيز نطى » انظر : 
C.M.H. vol IV, pp. 140, pp. 158-159.‏ 
Canard, op. cit., p. 747.‏ )3( 
(4) كان هذا الصراع من أجل السلطة بين WL‏ العباسى Gal‏ بالله » وامير الامراء التر کی 
ثوزون و كان بنو حمدان يناصرون الليفة المبامی » ویتخذون جانبه » وبشأن تفاصيل 
هذا الصراع وموقف المدانیین منه » انظر » ابن تغرى بردى © النجوم الزاهرة Cr‏ 
ص ۲۸۰ . 
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الآسيوى لبوغاز البسفور ثم واصلوا زحفهم على هذا الشاطیء حنى وصلوا 
إل كريسويوليس Chrisopolis‏ 1 لکن الیش والأسطو ل البز نطى 
bed‏ فى انقاذ الوقف» فأنزل الجيش بقيادة كوركواز هز عة ساحقة بالروس 
وحن انسحبوا إلى سفتهم عازمين على الأرتداد هاجمهم الأسطول لب نطى 
بقيادة القائد البار ع ثيوفائيس Theophanes‏ والحق مهم خسائر فادحة )١(‏ . 


على أن هذه jbl‏ ام لم تثن عزم انجور عن معاودة الهجوم على الأراضى 
البز نطية » فقام حملة ثانية ىق 4٤٤‏ م ؛ وقد استعد ها استعداد كبيرا » بعد 
أن استفاد من نتائج حملته السابقة » فأعد سفنا حربية قوية » كا Le‏ جيشا 
ضخما استعان فيه إلى جانب المقائلان الروس بعناصر اخرى من الصقالبة 
والبجناك . وحين ple‏ الامبر اطور ليكابينوس بعزمه على مهاجمة القسطنطينية 
أرسل اليه سفارة محملة دايا مينة اوضحتله استعداد الامبر اطور لدفع 
الجزية السنوية له » لكن امجور ۸ be‏ بذلك » وتقدم بأسطوله حى نزل على 
سواحل بيثينية » وسار نحو القسطنطينية» و احذ يعبث فسادا فى الأراضى الى 
مر مها حى بلغ البسفور . لكن النران الإغريقية لعبت دورا هاما فى ابعاده 
عن العاصمة وانزال الحسائر الجسيمة مجنده » الذين تعرضوا كذلك الصفیع 
ونفاذ الاقوات » وقد أدت هذه الاسباب مجتمعة إلى ارتداده إلى سفنه وعودته 
إلى الروسيا دون أن Git‏ هدفه (۲) . وبعد ذلك جرت الفاوضات cy‏ 
GL‏ » وانتبت فى عام ۹4۵ م » بعقد معاهدة yay‏ تقرر فما الأعتراف 
بکل ماسبق عقده من معاهدات ن الطر فین » اللذين تعهدا بألا pale‏ اسحد‌هما 


(1) Ostrogorsky, op. cit., p. 245. 
(2) C.M.H., vol IV, p. 205. 


بت ۲۱۵ بت 


آراضی الجانب الآخر » وأن ينض کل مها لمساعدة الأخر إذا اقتضت 
الظروف ذلك (۱) . 


وهکذا امتلأت هذه الفترة المتدة من عام ٩۱۵‏ م وحی عام ۹8۵ م > 
بصماته الواضحة على علاقانبا مع كربت » اذ دفعها إلى الحرص على أن 
يسود السلام بينها وببن كريت لمعا لحة مث كلها على الجبات اصحتلفة. على 
أنه حییا obs‏ ها الظروف الناسبة » سارعت على الفور إلى اعداد حملة 
BS‏ وجهنها إلى کربت فى عام 449 م ( ۳۳۸ ه ) » أثناء عهد الامبر اطور 
قسطنطن السابع » حاصة بعد أن عاود مسلمو كريت غارانهم من جديد عٍ, 
الأراضى Abi pS‏ . 

فقد تطورت الأحداث الداحلية فى الإمير اطورية الب نطية بشكل Gal‏ 
إلى انفر اد قسطنطن الساپع‌بالعرش» اذ توق كريستوفر اكير ايناء الإمبر اطور 
ليكابينوس فى عام ٩۳۱‏ » وعوته أصبح من حق الإمبراطور قسطنطين أن 
يل العرش بعد وفاة ليكابينوس » الذى لم یتخذ أى اجراء من شأنه أن جعل 
ay‏ وزميليه ق العرش وها ستيفن وقسطئطين يتقدمان على ال مبر اطور 
على القيام بانقلاب للاطاحة بوالدهما » ثم التخلص من قسطنطين السابع 
والانفراد بالحكم . وقد لعب اتباع هذا الأخير دورا هاما فى تحریضهما على 
التعجیل ذا الانقلاب » وبالفعل نفذ المتآمران الشطر الأول من مؤامرانما 
Wad‏ ون 5 م . إذ قبضا على LAW,‏ ونفياه إلى جزيرة بروتن Proten‏ 


(1) C.M.H, vol IV, p. 205. 


— ۲۲٩ س‎ 


وهی إحدى الجزر الواجهة للقسطنطينية » وبذلك فقدا السند الوحید ما . 
وقد جی الامراطور قسطنطن السابع ثمار هذا الانقلاب فتولى الحكم 
باعتباره صاحب GLI‏ الشرعی فيه » ولقی التأبيد من جانب شعب القسطنطينية 
Lal‏ مدپرا هذه القامرة فقد آم نفا إلى جزيرة رودس فق ۲۷ يناير ۹۶۵ م . 
وهكذا تو لى الإممراطور قسطنطين السابع شئون الحكم بصفة فعلية » وكان 
قد بلغ الاربعن من عمره » وبعد أن تخلص من آل ليكابينوس وسیطر ٣م‏ 


على الحكم )١(‏ . 


وهكذا استتبت الأمور فى الداخل للمبراطور قسطنطن السابع » اها فى 
انلارج فقد ساد السلام بين پیز نطة وجر انها الروس والبلغار »> أما على itl‏ 
الشر قية للامبر اطورية » فقد أحرز البز نطیون بعض الأنتصارات على حساب 
السلمین. ففی سنة ۳۱( ۹4۲ - ۹6۳ م ) هاجم jell‏ نطیون منطقة اعالى 
الجزيرة » .ونزلوا على ديار بكر وسبوا من اهلها خلقا کشرا » كما فتحوا 
مدينة آرزن وخربوها » واخذوا يعيثون فى اراضی السلمن حى اقتربوا من 
مديئة نصيبين > م حاصروا مدينة الرها » والتمسوا من أهلها أن يسلمونهم 
ايقونة منديل السيد المسبح (۲) » الموجودة بكنيسة الرها » ووعدوا اهالبا 


Theophanes Continuatus, Liber VI, pp. 431-6‏ )1( 
انظر كذلك المصدر العال » عرى الانطاکی : التار غ » ص ص 4١ - +٠‏ (طبعة باریز) . 
(۷) هو الندیل النی يقال ان السید السیح قد مسح په وجهه فصارت صورته فيه . و کان هذا 
الاثر موضع تبجیل من جاب السلمین والمسيحيين على السواء . وقد وافق السلمون على 
تسلیمه و هم مجير ين Sec‏ يتخلصوا من هدید البيز نطيين لحم » ولینقذوا اسراهم . 
وقد تم Jai‏ هذا الاثر إلى التسطئطينية حيث استقبل فى حفل مهيب » حضره الامير اطور 
لیکاپینوس و بطر يرك القسطنطينية وغير ها من كيار القوم .»> وحمل هذا المنديل إلى كنيسة 
القديسة صوفيا » ثم إلى القصر الامبر اطوری » للاحتفاظ به . والواقع أن هذا يدل على مدی 

اهام البيذ نطيين بالآثار الدينية الموجودة ف الشرق ورغیهم فى جمعها » ثلك الرغبة الى كانه 


— ۱ ۲۲ سب 


chy‏ الحصار when Wy‏ من امام مدینهم » واطلاق سراح عدد كبير من 
الاسر ی المسلمين الوجودین بأيسمم » إذا قاموا بتسليمهم هذه الابقونة . 
وقد اجام الأهالى إلى ذلك بعد رجوعهم إلى اولى الأمر فى بغداد لاستشار هم 
وق رمضان ۳۳۱ ه ( مايو ۹٤۲‏ م ) هاجم البيزنطيون مديئة دارا تی اعالى 
اطزيرة وفتحوها . وق العام الثالى فى ربيع ۲ ه ر نوفمير 9457 م ) » 
هاجموا مدينة راسى عن واقتحموها وسبوا من اهلها زهاء الف نفس ثم 
انصرفوا عا . وق عام 449 م ( ۳۳۸-۳۳۷ (a‏ استولوا على مدينة مرعش 
ی شمال الشام » واستمروا فى زحفهم حبى وصلوا إلى المدينة الساحلية 
طرسوس OY‏ 

وعندما وجد السلمون بكر يت ان الدولة ابعر نطية قد طغت فى عدوانها 
على الشرق الإسلاتى > عملوا على مناوءتهاء بفتح Ape‏ انية للقتال معها » حى 
تخض وطأة قتاها لاهالى تلك الجهات » وذلك تحقيقا بدأ التعاون بينهم وبين 
اخوانهم فى الشام » هذا المبدأ الذى جرى عليه الطرفان خلال هذه المرحلة 
من مراحل صراعهم مع ببزنطة . لذلك فقد عاود الكريتيون امجوم على 
السواحل والجزر البيزنطية حى (زعزعوا السياد ةالبحرية الروم). على حد 
تعبير المؤرخ البيزنطى كيدرينوس (۲) . فصمم الامر اطور قسطنطن السابع 


lene =‏ الار تباط الر و حى بين المسيحيين و الار اضی القدسة » وماحوته من اثار دينية » و كان 

هذا احد الدو افع ال ثيسية و راء الفتوحات البيز نطية فى الشرق الاسلاى فى القرن المافر » 
الیلادی . و المزید عن هذا الوضوع انظر »عبر کال توفیق : مقدمات العدوان الصلوى » 
ص ص ٩۱-٩۰‏ , 

ut )۱(‏ الانطاکی : التاد خ » ص ۳۰-۳۲ (طبعة باريز) . 
راچم HIS‏ : 

Ostrogorsky, op. cit., ۳.20‏ 
(۲) کیدرینوس : نفس الصدر » ص .مم . 


— YY — 


على إرسال حملة جديدة لإخضاع کریت » وشجعه على ذلك الا تصارات 
الى أحرز”ها جيوشه على المسلمين ف الشرق . 

وقد مهد الامبر اطور قسطنطن odd‏ الحملة بأرسال سفارة إلى الأندلس 
واشار إلى هذه السفارة المؤرخان المغربيان المقرى وابن عذاری » اللذان 
أوضحا اها قوبلت محفاوة بالغة (۱) » ثم سمح للرسل البيزنطيين ممقابلة 
اللحليفة الأموى الناصر لدين الله (؟) » وذلك ق يوم ١١‏ ربيع الأول ۳۳۸ ه 
٠١ (‏ سبتمير ۹4٩‏ م ) وقدموا اليه كتاب (۲) الامبر اطور قسطنطن السابع 
الذى يلتمس فيه من اللحليفة الناصر « إيقاع الوالفة واتصال المكاتبه ) بیپمارع) 


)1( انظر تفاصيل هذا الاستقبال ق المصدرين التاليين : المقرى : نفع الطيب © ج ١‏ ع ص 
۳ - ۳۰ ۰ ابن عذاری : البيان المغرب + ۲ » ص ۲۱۵ . 

(۲) هو عبد الر حمن بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن SEL‏ الربفی بن هشام الرضی 
بن عبد الرحمن الداخل » تول الحكم فى الائدلس فى مستهل ربيع الاول سنة BY‏ 
(متتصف | کتوبر ۷۲ م) » وتوف فى ۲ رمضان Yor‏ ه (ئوفمبر ۱ م) » وهو اول 
من تسمی من الامويين بامبر الزمنین » و تلقب باد الالقاب السلطانية وهو «الثاصر» وتحا 
خلفاژ o‏ نحوه » فتسموا بامر ة المؤمنين و تلقبوا بالالقاب السلطائية . انظر » ابن عذاری : 
البيان المغرب 6 جلا » ص ص ۱5۷-۱۵۱ . 

(r)‏ وصف المقرى هذا الکتاب بقوله : «وهو فى رق مصبوغ لونا سماويا » مکتوب بالذهب 
بالط الاغريق » وداخل الكتاب مدرجة مصبوغة ایضا مكتوبة بفضة خط اغریی ایضا فا 
و صف هدیته الى ارسل پا وعددها » Joy‏ الكتاب طابع ذهب وزنه اربعة مثاقیل » على الوجه 
الواحد صورة السپح » وعل الاخر صورة قسطئطين الملك وصورةولده » وكان 
الکتاب بداخل درج فضة منقوش عليه غطاء ذهب فيه صورة قسطنطین اللاك معمولة من 
از جاج الملون البديع . و كان الدرج داعل جية ملبسة بالديياج وكان فى ترجمة 
عنوان الكتاب فى سطر منه قسطئطين ورومائين الژمنان بالمسيح » العظيمان » ملكا الروم > 
وق سر اخر » إلى العظيم الاستحقاق الفخر الشريف النسب عبد الرحمن اللليفة الحاكم 
عل المرب بالاندلس » اطال الله بقاءه . . انظر القری : نفع الطيب » + ١‏ » ص #44 
مغ" . 

(4) ابن عذاری : البيان الغرب » +۲ ۰ ص ۲۱۵ . 


— yy" — 


و الظاهر إن الامبر اطور البزنطى كان دف من وراء ذلك إلى حطب ود 
اللحليفة الأموى حى لايبذل الساعدة لأهالى کریت أوعلى الأقل يضمن حیاده 
حيال الصراع المرتقب بن الكريتين وا حملة البيزنطية المرسله لاخضاعهم . 


حملة جوجيل على كريت ۹4٩‏ م(68" ه) : 

لقد أورد الامر اطور قسطنطن السابع التفاصيل اللخاصة باستعدادات 
هذه الحملة )١(‏ لكنه اغفل ذكر تفاصيل العر كة ذانها مع المسلمين بكريت 
ومااسفرت عنه من نتائج . و كان من حسن الحظ أن آمدنا المؤرخ البيز نطی 
کیدرینوس ode‏ التفاصیل (۲) » وعلىهذا عکن القول أن كاها يتمم BAW‏ 
هذا الشأن . وجدیر با ملاحظة ان‌غالبیةا لور خن الموتمين بدر اسةالتار بيخالبيز نطی 
لم يعرضوا لتفاصيل هذه الحملة الكبيرة » وانما اشاروا الها اشارات سريعة 
عابرة (۳) ۰ كما هو الحال بالنسبة Abad‏ هيمير پوس . 


وقد اسندت قيادة القواءتالبحرية وال dy‏ فى هذه الحملة إلى اسار اتیجوس 
ثم ساموس البطريق قسطنطن جوجيل . وتكونت القوات البحرية » مسن 
الأسطول الامبر اطوری واساطيل الولايات البحرية البيزنطية وذلك‌عل‌النحو 
dul‏ : 


(۱) انظر تفاصيل هذه الحملة الكبيرة فى کتاب الامبر اطور قسطنطين السابع «المر اسم الامبر اطورية 
باليونانية > ص ص 508-5514" . 

(۲) انظر LT‏ كيدر ينوس «موجز التار » وهو BU SL‏ ص ۳۳٩‏ . 

(۲) انظر على سبيل المثال المراجع التالية  :‏ 

Vasiliev, Histoire de l’empire Byzantin, tome I, p. 407; Ostrogorsky, 

History of the Byzantine Empire, p. 250; Finlay, History of Greece, 

tome Il, pp. 315—-316; Schlumberge: : Un Empereur Byzantin, p. 38. 


— ۲۲۵ — 


الاسطول. الامبر اطوری : تکون هذا الأسطول من ٠٠١‏ شلندیه » و ٩‏ 
امفيليات و ۱۵۰ قطعة حريبية من نوع الأوسيا usin‏ . وضم هذا الأسطول 
۹ مارا من الروس » و58" نحارا من التلماخ و ۷۰۰ حارا من الأسرى 
من عناصر ke‏ ۱ ۱ 

اسطول الولابات البحرية البيز نطية : واشتمل هذا الأسطول على ۳٩‏ 
قطعة حرپية » من بیپا : 5 بامفیلیات تحمل كل واحدة ۱۲۰ مقاتلا » 4 
شلندبات تسع الواحدة ۱۰۸ مقاتل » وأوسیا واحدة ارسلها ثم البحر EM‏ 
واشتر ك ثم ساموس. ی هذه الحملة بأسطول مکون من " بامفيليات تشمل 
الواحدة ۱۵۰ ٩ » Milde‏ شلنديات حمولة الواحدة ۸۰۱ مقاتل . أما اسطول 
ئم كبر pla‏ فتكون من + بامفيليات تنسع الواحدة ( ۱۵۰ مقائل و * 
شلندیات تحمل الواحدة ۱۰۰ مقاتل . واحتوی اسطول البلوبوننز على اربع 
شلندیات فقط "فا ارسل اسار اتیجوس هذا الام بثلائة الاف مار من الردة 
الغربیین من البلويونيز ونيقوبوليس و کیفا لونيا . 

وال جانب القوات البحرية المشتركة فى هذه الحملة» كانت هناك قوات 
برية من القاتلن بلغ عددها ۳٤۷ر ٤‏ جندی من اليش الإمير اطوری 
وجيوش ONS‏ تراقيا ومقدونيا والاوبسيق والر اقیسیون . 

هذا إلى جانب BAS OUT‏ من الأسلحة » ونستدل على ذلك حن 
تعلم حمولة الاسلحة ارون يك دودر اشر کت فى هذه الحملة كما 
عر ضها الامر اطور قسطنطن السابع »وكانت على النحو التالى  :‏ 

۷۰ درع ميك » ۲۱ درع خفيف ۰ ٠١‏ درع عادى ؛ ۸۰ خوذه من 
الفولاذ » ۰ خواذات شحافات لتغطية کل الوجه ‏ ۸ ازواج من الأشرطة 


cme EN تمد‎ 


الفولاذية » ۱۰۰ سیف » ۷۰ درع من لد Lest‏ » ۳۰ درع لیدی » As‏ 
كلاب ذو طرف حاد » ۲۰ حربة مسنونة » ۱۰۰ حربة عادية » ۲۰ قوس 
وقطع الغيار اللازمة لها » ۱۰۰۰۰ سهم » ۲۰۰ سهم صغبر » ۱۰۰۰۰ شوكة 
حديدية » 4 کلابات مزودة بسلاسل » ۵۰ درع من الصوف السميكك يلبس 
فوق الدرع العادی ء ۵۰ خوذه تعرف باسم کامیلو US‏ (۱) 

وقد اتخذت اجراءات امن مشددة لحماية هذه الحملة » ومنع وصول 
أية مساعدات عسکرية لكريت من جانبالمسلمينف ا مغرب وا لشرق‌علی‌السواء 
ولتحقيق ذلك بشت الحكومة Hai dl‏ بأسطول صغير مکون من ثلاث 
شلنديات واربع درومونات fat‏ الواحدة ۲۲۰ مقاتلا » بقيادة الر وسباطر 
يوحنا » لمراقبة سواحل شمال افريقيا . كما ارسلت ثلاث سفن حربية من 
النوع المعروف باسم اوسيا » إلى سواحل الأندلس لنفس الغرض . اما مسلمو 
الشرق فقد اتخذت اجراءات مائلة حيالهم » وقامت ذه المهمة اربع 
درومونات » واوسیا واحدة » وتولى القيادة العامة على هذه القطع ستیفانوس 
شقیق الامبر اطورة هیلن زوجة قسطنطن السابع » وقد رابطت هذه القوة 
بالقرب من جزيرة رودس . 

وحی لایقع ای هجوم اسلامی على القسطنطينية اوغر ها من السواحل 
الببز نطية اثناء غزو هذه الحملة لكريت » فقد خصصت اربع وعشرو ن اوسیا 
وبامفيلية واحدة لحراسة العاصمة الببز نطية » ما خصصت سبع اوسیات 
لحراسة سواحل دوراخیوم » ودالاشیا » By‏ احریات لحماية ساحسل 
کلابریا فى افضی الطرف Bl‏ من بطالیا «۲) . 


(۱) انظر کتاب قسطنطين السابع » ال اسم الامبر اطورية > ص ص ۹5۹ 6 ٠۷١‏ . باليو ثانية 
(۲) نش الصدر- » ص ۱۱۵ . 


— ۲۳۱ — 


ومن العرض الساپق نلمس مدی ضخامة هذه الحملة » وماتکلفنه 
الحكومة البيز نطية من مال وجهد فى سبیل اعدادها والامال الى عقدتها علما . 
وإذا كنا قد استقینا العلومات احاصة بتاك الاستعدادات من کتاب eal‏ 
الامر اطورية لقسطنطن السابع فیمکن ان نستکل اخبارها مارواه المؤرخ 
کیدرینوس الذى ذکر أن الحملة احرت إلى كريت فى عام ۹44 م )١(‏ 
(TTA)‏ » ول نجد صعوبة كبيرة ق dy pl‏ على ساحل كريت » ولكنه لم 
بوضح المكانالذى نزلت به الحملة » وانما استطرد قائلا ان قائد الحملة 
قسطنطين » الذى يلصق به كيد ر ينوس كل الصفات المشينة » لم ميتم بتحصين 
معسكره » کا انه لم يستخدم الكشافة والجواسيس لاستقصاء اخیار اهالى 
كريت ومدى استعدادهم لمواجهة القوات البزنطية » وبذلك ole‏ الظروف 
المناسبة للمسلمین » و نحت‌جنح الظلام التفوا حول العسکر البيز dai‏ وحاصروه 
ام" » وایادوا ابلزء الا کر منه » و كاد جوجيل نفسه ان يلقى نفس المصير 
لولا ان حماه بعض غلمانه > واستطاع ان يفر على ظهر احدى gis‏ (؟) 
وم يشر كيدرينوس ولاغيره من المؤرخين العاصرین أو المتأخرين إلى المصير 
الذى لقيه جوجيل او العقاب الذى أنزله به الإمبراطور البز نطى نتيجة لتسببه 
فى هله de Al‏ المروعة . 


وهكذا لقيت هذه الحملة مالقيته الحملات jal‏ نطيه السابقة من مصير 
ولم حقق سوى الفشل الذريع الذى أكد مهارة المسلمين بكريت وتفوقهم على 


5 


(۱) | يوضح كيدريئوس التار @ الدقيق لامحار هله الحملة » ول تعثر فى المصادر الاخرى عل 
مايفيد فى هذا الخال » والراجح اما احرت إلى كريت فى صيف عام 445 م ‏ وذلك على 
العادة الى اتبعتها بيز نطه داما فى الملات السابقة الى ارسلتها ضد كريت » والى دأبت على 
ارساطا فى فصل الصيف سى تكون الاحوال المناخية ملائمة بالنسبة ها , 

(۲) کیدرینوس » موجز التارخ » ص 85" . باليوئانية . 


— ۲۲۷ — 


اساطيل الإمير اطورية dl‏ نطية وجيوشها » Ses‏ القول ان عدم توفیق 
بز نطة ied‏ القادة الأكفاء » الذين يتولون الأشراف على حملاتها » 
رو العمليات العسكرية ضد كريت » سواء فى هذه الحملة او الحملات 
الى rie‏ یعتر من آهم الأسباب الى أدتإلى احفاق هذه الملات واضاعة 
كل الجهود والگموال الى بذلت ق اعدادها هبام . 


والملاح ظ أن الدولة البز نطية لم تعاود الكره فى محاولة جدیدةلغزو كريت 
إلا ی عام 45٠‏ م 49" ه » وهذا يرجع إلى أن اهز عة الشديدة الى لقينها 
على يد المسلمين. بكري تجعلها تخشى مناز لهم لفبرة من الزمن » هذا من ناحية 
ومن اسای ت التاعب الى SUT‏ وجهها الأمر سيف الدولة 
بن حمدان حاكم امارة حلب فى شمال الشام,» بغزواتسه المتكررة ضسد. 
الأراضى ill‏ نطية . 


فقی النصف من ربیع الأول ۳۳۹ ه ( آول سبتمبر ۹۵۰ م ) خرج سيف 
الدولة لغزو الممتلكاتالببز نطية على رأس جيش بلغ تعداده ثلائن الف مقاتل 
كما انضم اليه أربعة الاف مقاتل من طرسوس ۰ وأوغل سيف الدولة بقواته 
داخل الاراضی الببز نطية حى بلغ مدينة صارخة الى لاتبعدعن‌القسطنطينية 
القاصمة أكثر من سبعة أيام . وافتتح حصونا كثيرة كا وقع فى يده العدید 
من الأسرى ebay‏ . وانبی سيف الدولة عملياته الحربية فى جمادى الآخرة 
من نفس السنة ( نوفمير ‏ ديسمير 48٠‏ م ) نظر | لحلول فصل الشتاء »" 
وحين أراد العودة إلى حلب مقر حکنه » قطع عليه البز نطیون بقيادة الدمستق 
لبوفوقاس الطريق » وضيقوا عليه المسالك » فتخلى عنه عدد من جنده وهلك 
کثر آخرين » واسترد البيزنطيون الغنائم والاسری . أما سيف الدولة » فقد 


— YYA — 


جا فى عدد يسر .من عساکره . وقد بلغ .من شدة هذه 'امزعة آن.بیض 
المؤرخين اطلقوا علها اسم غزاة الصيبة )١(‏ . ۱ 

وق ۳4۰ ه ( ٩٥۲ - ٩٥٩۱‏ م ) وبي سيف الدولة یشرف على تشييد 
الاستحکامات واقامة الاسو ار مماية dull‏ الى تقع على الطریق الودی إلى 
حلب مثل رعبان وتل خاد » هاجمه البز نطیون بقيادة قسطنطنن ابن.اللمستق 
بر داس فوقاس » غير ان سيف الدولة انتصر علهم قا السو ذلك إلى ان 
بوجهوا هجومهم إلى منطقة:الجزيرة » افأغاروا على مدیتی آمد وميافارقن 
لكن سيف الدولة فاجأهم وانزل بالدمستق فو قاس :هز عة ساحقة e‏ 

وق عام a HEY‏ ( ۹۵۳ م ) قام سيف الدولة حملة كبيرة كان هدفه 
مما اقلم ملطیه الذى یعتبر مصدر خطر على إقلم الجزيرة الذىدأب البز نطیون 
على مهاجمته ..وقد اجتمع سپف الدولة بقواته ی مدينة دولوك بشمال الشام 
ثم توجه إلى سفوح جبال طوروس ly‏ طريقه إلى مدينة زبطرة الى كانت 
بيد البز نطين فأغار علما وعلى عرقه وملطيه (۳) . وقد حدث اشتباك عنيف 
بن سيف الدو لةو الفواتالبيز نطية بقيادد قسطنطين فؤقاس بالقرب من ملظية 
واحرزسيف الدولة انتصارا كبيرا على البز نطیین » ثم توجهالىمدينةمر عش 
فى شمال الشام بقصد أن یعترض طريق Baye‏ الدمستق برداس فوقاس بعد 
أن آغار على الشام . وتقاپل الطرفان عند مرعش ی ۰ ays‏ الأول ۳6۲ ه 
ر ۲۵ وليو ۹۵۳ م ) ى معر كة انزل فیهاسیف الدولة بالبیز نطیین هز Hat‏ 


)۱( ابن العدم : زپدة الحلب ف تار ع حلب » ۱ » ص ۱۵۱ » ابن الاثير : الکامل ق » 
التار حم ء + ۸ » ص dab) » the‏ پیر وت » VAT‏ م) راجم كذلك : 
Canard, Histoire de la dynastie des Hamdanides, pp. 761—769.‏ 
Canard, Histoire de la dynastie des Hamdanides, pp. 772—733.‏ )2( 
Ibid, p. 774.‏ )3( 


— ۲۲۸ — 


ساحقة » واستول على ماکان معهم من PL‏ والأسرى واصاب الدمستق 
پرداس بالجراح » كا اسر ابنه قسطنطن » الذی مات فى الاسر رغم 
مالقیه من معاملة طيبة من جانب سیف الدولة (۱) . 


وقد عظم امرموت قسطنطن على والده پرداس فوقاس » فجمع جیشا 
ضخما من البيز نطیین والروس والبلغار » وقصد إلى مدينة الحدث حيث كان 
سیف الدولة بشرف على اعادة ely‏ سورها » والتقی الفریقان » واشتد القتال 
بيا » وانتبی الأمر بانتصار سيف الدولة انتصارا باهرا » وهلك من اليش 
ابیزنطی عدد كبير کا وقع كثيرين مهم فى الأسر » ومن بيهم عدد كبر 
من اقارب الدمستق والبطارقة . (؟) 

وقد ترتب على هذه de Al‏ ان ارسل الإمبراطور قسطنطن السابع ف 
عام ۹۵۵ م (a WEE)‏ سفاره إلى سيف الدولة ليطلب اطدنة » لكن سيف 
الدولة رفض الأستجابة لرجائه (۳) » ما دفع البيزنطيين إلى مهاجمة حصن 
الحدث فی جمادى الأولى 4 ه ( اغسطس - سبتمير ٩۵۵‏ م)واحداث 


ثخرات فى سوره )٤(‏ . 


)۱( ابن العديم : زبدة الحلب 6 ج ۱ + ص ۱۲-۱۲۳ 4 gail‏ : دول الاسلام ۱ )6 
ص ۱۵۵ ۰ ابن تغرى بردی : اللجوم الز اهرة : <۳ ص ۳۰۹ . 
راجم كذاك : 
Canard, op. cit., p. 775.‏ 
Cy)‏ ابن العدع : زپدة te » bl‏ 6 ص ۱۲۵ ۰ ص ‏ ابن الاثر : الکامل » ج۸ » ص 
۸ (طبعة بر وت) . 
راچع كذلك : 
Canard, Histiore de la dynastie des Hamdanides, p. 780.‏ 
Canard, op. cit., p. 781.‏ )3( 
Canard. op. cit., p. 782.‏ )4( 


wm VY. me 


وق عام ه44 ه ( ۹۵۹ م ) حدث اشتباك عسکری بين سيف الدولة 
والقوات البيز نطية بقيادة بوحنا تز بمسكس بالقرب من حصن تل بطریق التابع 
jul‏ نطيين » واستولى على الحصن (۲) . وأثناء عو دته التقى بالبيز نطیین وأوقع 
بهم درب يعرف باسم درب الحياطن بالقرب من مدينة آمد بالجزيرة (۳) 
وف شهر جمادی‌الاخر من نفس السنة ۳4۵ ه ( سبتمير اكتوبر ٩۹‏ م) عاد 
سيف الدولة لغزو الأراضى البيزنطية » وامعن فى القتل والاسر » فكان رد 
dl‏ نطيين على ذلك بان ساروا إلى مدبنتمیافارقن‌فاغا رواعلىنواحها وخربوا 
ومبوا واحرقوا (4) . ۱ 

وقد تجح البيز نطيون فى ربيع الأول ۲ ه ( يونيه ۹۰۷ م ) ف الإستيللاء 
على مدينة الحدث . وف العام التالى قام الابر طور قسطنطن السابع بتجهیز 
حملة كبيرة عهد بقيادما إلى يوحنا تز عسکس » وبلغ من حرصه على تجاح 
هذه الحملة انه عقد معاهدات صلح مع جر انه البلغار والروس حى يتفرغ 
لتدبر شثوما )0( . وقد يمحت الحملة فى الإستيلاء على مدينة سميساط فى 
شمال الجزيرة (5) . كا انزل پوحنا تز مسكس jbl‏ مة بسیف الدولة عند 
رعبان فى شمال الشام فى شعبان ۳۶۷ ه  (‏ کتوبر 40A‏ م0 . 


(۱) يقع تل بطریق على الضفة الغربية لبر الفر ات عند التقاء الفر ات الاعل بالفرات الاد . 
ر اج : Canard, Saif al-Daula, p. 115, N.2‏ 
Vasiliev, in C.M.H., vol IV, p. 143.‏ )2( 
)۳( ی الانطا کی : العار, عم ص ١١4‏ » ابن العديم les‏ 4 ص ۱۳۲۱ . 
)٤(‏ ابن الاثير : الکامل » حجم » ص ۰۱۷ (طبعة پپر وت( » أبن تغرى بردی : النجوم 
الزاهرة » Ye‏ » ص ۳۱۵ , 
Canard, op, cit., ۰ ۰‏ )5( 
Ostrogorosky, History of the Byzantine State, p. 250.‏ )6( 
0 عرى الانطا کی ۲ التار نم »ص CANE‏ أبن العدع » زبدة اطلپب 6 جا 6 ص ۱۲۸ 
الذهرى : دول الاسلام » ۱۳ 4 ص ۱۵۷ ۰ yl‏ تغری بردی : النجوم الزاهرة » Yar‏ 
ص ۲۱۹ . 


ب ۲۳۱ سب 


وق اول شوال ۳4۸ ه (۵ دیسمر 84 م ) فتح الدمستق لیوفوقاس 
حصن المارونيه (1) ثم مد نشاطه الحربى إلى ارض الجزيرة حى وصل إلى 
الرها وحران (۲) . 

وهكذا شغلت الدولة الببزنطية فى الفترة التالية لحملة عام ۹4۹ م على 
كريت بالحروب المتواصلة مع الأمير سيف الدولة بن حمدان » الذى نجح 
فى احراز الأنتصارات العسكرية علها فى البداية » على ان الأمور تطورت 
Jot‏ آصیح ad‏ الوقث السكرى ف صالح البيز نطيين > بعد أن پدأت 
الحلافات السياسية تدب فى احاء الشرق الاسلای » وبذلك وجدت بز نطة 
الفر صة متاحة امامها للقيام محملة جديدة ضد كريت فلم تتوان عن استغلال 
هذه الظروف المواتيه . 


ومن العرض السابق للعلاقات الكريتية الببز نطبة خلال هذه الفترة 
الى امتدت منذ بداية تأسيس الأسرة المقدونية فى بز نطة ق عام ۸۲۷م وحى 
عام 444 م » وهو تاريخ اخفاق الحملة البيزنطية على كريت » يتضح ان 
ميزان القوى كان لايزال فى he‏ المسلمين بكريت » رغم الأزدهار 
والأنتعاش الذى شمل الدولة البز نطية نی عهد الأسرة المقدونية » 
وذلك تتيجة للتعاون والساندة الى لقیها كريت من جانب‌القوی البحرية 
الإسلامية وعلى الأخص فى شرق البحر الأبيض المتوسط » بشكل اصبح معه 
استعادة بیز نطية لکریت‌یکاد أن يكون امراء مستحيلا . 
(۱) اطارونية حصن صغير من ثغور الشام » یقع غرب جبل اللكآم فى بعض شماپه» و كان هارون 

الرشيد قد امر ببناتها فى سنة ۱۸۳ ه/ ۷۹٩‏ م فنسبت إليه » انظر : 

البلاذری : فتوح البلدان » ص ۱۷۰ > ابن حوقل : صورة الارض © القسم الاول 


ص ۱۱۷ . 


)۲( ې الانطا کی : التارخ » ص ۱۱۹ » ابن العدم : زبدة اطلب » چا » ص ص ۱۲۹ 
= ۱۳۰ ابن تغرى بردی : الشجوم الز اهرة » ج۳ » ص ص ۴۳۲۱ = ۳۲۲ ۰ 


— ۲۳۲ — 


على om ail‏ انتاب الضعف الشرق الاسلای » وانتشرت الزاعات 
السياسية والعداوات بين امرائه وحکامه » وساد التفرق والاضمحلال فى 
ارجائه » اصبح من الیسبر على بز نطه ان توجه ضریتا الماسمة إلى كريت » 
وتنجح فى استعادتها » حصوصا بعد أن وجدت yy gl pol‏ نحت تصرفها 
فى تلك اللحظة القائد الكفؤ » الذى أهلته صفاته وقدراته للاضط لاع 
مبذه المهمة الشاقة الخاصة باستعادة كريت من يد المسلمين » وذلك على النحو 
الذى سيتضح خلال عرض الأحداث فى الفصل التالى . 


س ۲۳۲ — 


Converted by Tiff Combine 


ied by registered version 


Converted by Tiff Combine 


نفقور فوقاس و اسرجاع کریت 


مارس ٩۱۱‏ م / الحرم ۰ a‏ 


— العوامل السياسية الى مهدت لقيام حملة نفقور فوقاس وساعدت. على 
ele‏ . 

— شخصية نقفور فوقاس واختیاره قائدا للحملة . 

. ALA استعدادات‎ 

— حصار القوات البيزنطية طزيرة كريت. . 

- السفارات الكريتية إلى القسوی الاسلامية فى الشرق والغرب لطلسب 
الساعدات العسكرية . 

— استجابة الخلافة الفاطمية لهال کریت . 

- هز بمة القوات الكريتية والفاطمية على يد نقفور فوقاس . 

- الفتح البز نطی لدينة اللحندق واستشلام باق الجزيرة . 

ب أسباب عدم قیام العالم الاسلای عحاولة اسر داد کریت . 


عرضنا فى الفصل السابق الصراع بين کربت وبزنطة ف الرحلة الى 
امندت منذ منتصف القرن التاسع الیلادی وحتی شام النصف الأول من 
الفرن العاشر ۰ والحاولات الستمرة من جانب آباطرة الاسرة المقدونية 
لأسار داد كزيت.» تلك احاولات الى كان oT‏ ها حملة:عام ٩۹4م(۸۳۳۸)‏ 
par ich‏ الامبر اطور, قسطنطن السابع. » وقد ترتب عل فشل هذه.الحملة » 
ازدیاد سيطرة السلمین على جزيرتمم والجزر الأخرى الى كانت نحت 


ستت ۲۳۷ بت 


ايدسهم » کا قویت‌سیطرتهم كذلك على طرق الملاحة فى البحر الیو البحار 
احاورة . (۱) 

وهكذا اصبح من الحم على بيزنطة » تأمينا لمصالحها » أن تقوم بمحاولة 
كبيرة لأستر جاع كريت » فأرسلت علا حملة فى عام 95٠‏ م / 49" ه , 
قدر لها ان تكو م نآشهر» احداث التاريخ البز نطى فى الشطرالثانىمن القرن 
العاشر الميلادى » لا امتازت به من ضخامة استعداداما » و تجاحهاق نحقيق الغرض 
الذى ارسلت من اجله . والواقع ان الظروف السياسية الى ألمت عسرح 
الأحداث » سواء مايتعلق منها بالجانب الإسلاى أو الجانب البيز نطى > كانت 
مهيأة إلى حد كبر لقيام هذه الحملة ونجاحها . 

فقد كان المشرق الاسلای فى ذلك الوقت Gly‏ من الضعف والتفكك 
السياسى » فنذ أواخر القرن الناسع GOL‏ كان عهد قوة الدولة الإسلامية 
الکری » الى شيدها العباسيون الأول قد ولى » وأحذت هذه الدولة تعالى 
SD‏ درا رقت قل Be‏ ی SP‏ 
خلافة العباسین إلى دویلات متنافسه » ها ضعفت سلطة انللفاء المركزية . 
فقد تلبت العناصر الفارسية على الجزء الشرق من اللولة العباسية » وقام 
السمانيون فى الجزء الشرق من بلاد فارس واتخذوا من مخارى وص رقند 
عاصمتين لهم » وحکوا فئرة شملت معظم القرن العاشر الیلادی ( 407 


Schlumberger, Un Empereur Byzantin, p. 39.‏ )1( 
(۲) هناك مصادر عديدة يمكن الرجوع لپا للاستفادة منها فى هذا الوضوع » وما على سبيل 
المثال » مسكويه : تجارب الام » Ye‏ ء ص banks At‏ ( نشر امپروژ » القاهرة » 
١5٠6‏ )> می الانطاكى : التار تح » ص ۱۰۳- 4 ٠١‏ ۰ المسودى : التثبيه و الاشر اف 
ص ٠ 4.٠١‏ أبن الاثير : الكامل > ج۷ » مواضع متفرقة وقد عالج الاستاذ الا كتور ععر 

كال توفيق هذا الموضوع يافاضة فى كتابه مقدمات العدوان الصليى Shake‏ 4۷ - باه . 


- اوم 


٠‏ م ) . كا استطاع البو مميون الشيعة تأسیس اسرة فارسية اخرى » حکت 
الجزء الغرلى من بلاد فارس » واخضعت بغداد والعراق » واستمرت فى 
الحكم من سنة ۹6۵ إلى سنة ۱۰۵۵ م ( ٤٤۷-۳۳۲‏ ه) . حقيقة ان امراء 
هذه الأسرة لم يقضوا على حكم بى العباس » الا ان امورالدولة كافة أصبحت 
فى أيدسهم » حى غدا تنصي ب الحلفاء وعزهم » بل وقتلهم طوع رغبتهم › 
وقد أحسن المؤرخ الببروتى حين قال « ان الدولة والملك قد انتقل من ل 
العباس إلى آل بويه » Gilly‏ بقى ی أيدى الدولة العباسية انما هو أمر دبی 
اعتقادی »لا ملکی دنيوى». (۱) وقد كان لظهور العناصر الفارسية dog dl‏ 
على مسرح الحوادث السياسية واستحواذهم على السلطة فى العراق » آنساره 
السيئة على المشرق الاسلای » اذ ان حور اهام هذه العناصر كان يلاد فارس 
والأقالم التابعة لها > ولم يكترثوا بشئون الشرق الأدنى ء كا امهم لم يعملوا 
على القضاء على آعطر الشا کل الى يتعرض فا والخاصة بتغلغل النفوذ البيز نطى 
وزحفة المستمر على الق لير لذ هه ee lye‏ بم 
حوض البحر المتوسط . 

يضاف إلى ذلك عوامل اخرى ool‏ إلى اضعاف BIL‏ العباسية » 
وصر فت انتباه اولى الأمر مها عن مواجهة البز نطیین » ما العداء CAN‏ 
اشتد بين اتباع مذهی السنة والشيعة الذين قويت شو كم بعد سيطرةالبومبيين 
الشيعة على الأمور فى بغداد (؟) . كذلك الإنقسام العنصرى الذى قام بين 
الجند من الاترالك والديلم » وماترتب عليه من نتائج خطيرة للغاية (۲) . 


(۱) البيروق : الآثار الباقية » ص ١9‏ . 

ge )۲(‏ الانطا کی Eas‏ » ص ۱۱ . 

(۳) بشأن pall‏ اع بين الاتراك hall‏ فى العراق » انظر » حى الانطاكى : التار شخ » ص VEY‏ 
۰ ء ابن الاثر ; الکامل » جلا ؛ poy‏ ومابعدها » شکیب أرسلان : انحتار مسن 
رسائل الصا » ص ۱۰ . راجم كذلك : 

Canard, Histoire de la Dynastie des Hamdanides, pp. 557-0, 


Am .‏ س 


وق وسط هذه الظروف CH‏ الحمدانيون. فى اقتطاع امارة أو دويلة 
خحاصة سهم.ق اقلم ابلزيرة شمال العراق » واتخلوا من مدينة ا موصل عاصمة 
لهم » واستمرت هذه الأمارة من سنة 459 م / ۳۱۷ ه إلى سنة 441 م / 
a HAS‏ وقد عانت هذه الأمارة. هی الأخرى من الأضطرابات السياسية » 
الى كان اهمها » الصراع العنيف الذى قام بين الحمدانيين حکامها وبن 
ca gl‏ السیطرین على الأمور بالعراق » و كانت اساب ذلك الحلاف تر جع 
إلى أن الحمدائين کانوا يرون انفسهم أحق حکم العراق من cor sel‏ نظرا 
لاصلهم غر Gal‏ » ومن ناحية اخری و جد ناصر الدولة بن حمدان حا کم 
امارة الموصل » فى تخیر انكام فن العراق فرصته للتخلص من دفع الحزية 
السنوية الى كان يؤدما لامبر الأمراء الأركى الذى كان مسيطرا على شئون 
الحكم فى بغداد قبل انتقال السلطة إلى ايدى البومبيين.ومنهنا قامت الحروب 
ببن الطزفين واستمرت لفترة طويلة من الزمن.(1) 


وبالنسبة لمصر » فقد سيطرت علبا الدولة الأتحشيدية واستقلت ما » 
وحکنها ق الفترة”من ۳۲۳۹۹-۹۳۰ — ۳۵۸ ه . وقد حرص 
الاتمشيديون على ضم الشام الى حکمهم وتحقيق الوحدة بن القطر ين على النحو 
مااصطدموا فى الشام بالحمدانين الذين انتقل فرع مسهم.ف سنة ۳۳۳ ه / ٤٤۹م‏ 
إلى الشام نحت قيادة سيف الدولة الحمدانى » وانتزع من الأخشيدين بعض 


1 
= 


متلکامم فى الشمال وهی حلب وقنسرين وانطا AS‏ وشبزر واللاذ قية وحماة؛ 


)۱( ذا SILL gly‏ بين البومبيين و المدانیین » انظر » يي الانطا کی : التار نح » ve‏ 
.و ۱۱۱ ۱۱۵ . انظر ایضا > 
Canard, op. .cit.,. pp,.512—560.‏ 


بر 5 — 


وحمص » لذلك فقد قامت الحروببين الا خشیدین و هذا الأميرالحمدانى(١)‏ 

وبتأسيس سيف الدولة طذه الامارة فى شمال الشام » آصبح عليه محکم 
الوقع الجغراى لأمارته ان يواجه الب نطیین » والواقع انه لم يدخر جهدا فى 
مقاومتیم وقد أمضى طوال فترة حکه ۳۵۲-۳۳۳ م / ۹44 - ۹٩۷‏ م فى 
صراع دام معهم » وحالفه احظ فى ذلك وخاصة فى الفترة المبكرة من حكمه 
وخانه كذلك نى کثر من الأحيان » غر ان ذلك لم GU‏ من عزمه على مواصلة 
هذا الصراع (۲) . لکن سيف الدولة لم يكن فى موقف محسد عليه » اذ Sle‏ 
الكثير من التاعب الى كان اهمها ضعف امکانیات امارئه » کا كان عليه ان 
حون یات وا المسلمين المنافسن له » وخاصة الأخشيدين نى جنوی 
دولته » الذين ظلوا ما لون استعادة متام القدعة . وى نفس الوقت كان 
على سيف الدولة ان يكببح جماح امرائه الذين أرادوا الحروجعايه والأستقلال 
بأقطاعا م 5 > 


وفها يتعلق بكريت » فالواقع اننا لانعلم شيئا عن الأحوال الداخلية مها » 
وعما إذا كان الضعف والاضطراب السياسى الذی‌شمل الشرق الأدنى الاسلای 


(۱) يوجد تفصيلا طذه اروب ق الراجم التالية : 
ابن العديم : زبدة الب فى زار مج حلب » چا » ص ۰۱۱۹-۱۱۱ 
سيدة کاشف : مصر ف عصر الاخشیدیین » ص ۳4٩‏ - ۲۰۲ . راجم كذلك » 
Canard, op. cit., pp. 576—583.‏ 
(؟) بشأن تفاصيل الصراع بين سيف الاو لة و البيز نطيين انظر » مسكوية : تجارب الام » المجلد 
الثافى » سه » ص ۱۲۵ ومابعدها » yt‏ الانطاكى : التار .حم » ص 14 ومابعدها (طبعة 
باديز) . 
(۳) انظر تفاصیل حر كات المّرد الى قامت ضد سيف الدولة فى المصادر الثالية : 
یحی الانطاكى Gull:‏ » ص ۱۲۱ - ۱۲۳ » ابن القلانسى : ذيل Bol‏ دمشق » ص 
ate ۰ ۷۲ = ۱‏ : زبدة الب فى تار حلب © جا » ص ۱4۹-۱4۸ . 
3 اج كذاك 2 .648—651 Canard, op. cit., pp.‏ 


ب Yé\‏ سا 


قد اصاءها هی الأخرى ام لا » غير انه مالاشك فيه آنا لابد وآن تکون قد 
تأثرت بظروف الشرق الأدنى نظرا لاتصالانا الوثيقة ببلدان هذا الاقلم » 
وعلى BY‏ یکنی أنها فقدت الساعدة العسكرية فى احال البحری من جانب 
هذه البلاد » تلك الساندة الى ظهرت بشکل واضح منذ أواخر العقد السایع 
من القرن التاسع الیلادی » واستمرت قائمة خلال النصف الأول من القرن 
العاشر الیلادی » والى كان لما اثرها الکببر فما احرزته کریت آنذاك من 
انتصارات على البز نطیین . وهکذا اصبح من التوقع الا تستطیع کربت 
الصمود وحدها امام الدولة jul‏ نطية وقونها الناهضة . حقيقة ان المسلمين 
بكريت قد استطاعوا فى الرحلة البکرة من الفتح GY‏ للجزيرة الوقوف 
وحدهم فى وجه البز نطين » لا انناجب‌آن‌نعلم انز نطه‌وقتها کانت‌تعانی‌من 
الضعف بعد الظروف العصيبة الى مرت ما » ولم تكن على نفس الستوی 
من القوة الذی كانت عليه آثناء عهد الاسرة القدونية . 

وهکذا سیطر الضعف والأنحلال السیاسی انحاء الشرق الاسلای » نی 
الوقت الذى أصبحت فيه الامبر اطورية البز نطية فى أوج قونها وعظمتها » بعد 
أن مرت جهود الأباطرة القدو نیون منذ حکم موسس الأسرة باسيل الأول 
فى أقامة بيت امير اطوری ثابت الأر كان » وجعل الدولة البيز نطية أقوى دولة 
فى الشرق )١(‏ . وكانت الأمور آلت إلى الإمراطور رومانوس SY‏ 
Romanus 11‏ اثر وفاة والده قسطنطين السابع فى 4 نوفمير ۹۵۹ م . وكان 
رومانوس SILT‏ لایتجاوز العشرين من ره » وسيا » ذا مواهب فكرية » 
تلقى قدرا كبير ا من التعلم » لكنه لم يبد اهماما كبير ابتصريف شئون الحكم 


بل تركها ف يد زوجته ثيوفانو Theophano‏ ووزيره القدير جوزيف 


(۱) انظر الفصل الثالث من هذا البحث ص ۱4۰ . 


— YaY — 


پرینجاس Joseph Pringas‏ وقد حرص الأثنان على الأرتباط بعلاقات 
الود مع معظم ملوك وامراء ذلك العصر . فأرسلا بالمبعوثين الهم لتحقيق ذلك 
الغرض )١(‏ . والظاهر bel‏ کانا هدفان من وراء ذلك إلى تكريس الجهود 
العسكرية البز نطية من اجل اسر داد كريت » فلم نمض سوى شهور قليلة 
على بداية حكم رومانوس الثانى » حى شرع gta‏ لون البيز نطيون فى الأعداد 
ماو لة جديدة لفتح کریت . 


وقد روی اخبار هذا الفتح البيزنطى لکریت عدد غير قليل من الژرخن 
الببزنطيين من بينهم » الاجستر سیمیون (۲) » وصاحب صلة ثيوفان (۳) » 
وكيدرينوس (4) » وزوناراس (ه) . على ان اكثر ماجاء عنه من تفاصیل 
هو ما آورده Obey Hl‏ العاصران ليون الشماس ی مؤلفه العروف بإسم 
تاريخ ليون الشماس عقنره1111 Leonis Diaconis‏ (5) › وثيود وسیوس 
الشماس فى ملحته المسماه « فتح كريت » وهی باليونانية (۷) .أما المصادر 
العربية فلم تذ کر شيا عن تفاصيل فتح كربت » وان كان المؤرخ النويرى 
قد عرض هذا الموضوع » إلا انه لم يتوخ الدقة فما ذكره من تفاصيل هذا 
الفتح فقد روى ان فتح الجزيرة ثم بناء على خحدعة احتال ما الإمبراطور 
رومانوس الثانى - الذى ذكره باسم ارمانوس — على امير كريت عبد العزیز 


(1) Theophanes Continuatus, pp. 468-۰, 
: راجم ایشا‎ 
Ostrogorsky, op. cit., p. 251; C.M H., vol IV, p. 68. 
(2) Symeon Magestri, pp. 758—760. 
(3) Theophanes Continuatus, Liber VI, pp. 473—478. 
. ص ص ۳۱-۳۰ . بالپونانية‎ ۰ ws )4( 

(5) Zonaras, Liber XVI, pp. 490-۰, 
(6) Leonis Diaconis Historiae, Liber 11, pp. 5—28. 

(۷) تيودوسيوس الشاس » فتح کریت » ص ص ۲۹۳ - ۳۰۹ , پالیونانية . 


۲۵۲ - 


بن شعیب (۱) . وللستعرض ماذکره النوبری نى هذا الشأن » قال « . . . . 
فأقبل الملك ارمانوس إلى عبد العزیز بن حبیب صاحب جزيرة اقریطش » 
وتقرب اليه بالحدايا والشحف » واظهر له الودة واحبة » فلما استحجت 
الوصلة بيهم وتأكدت » انفذ ارمانوس رجلا من السلمن ومعه هدنة جليلة 
فلما حضر oy‏ يدى صاحب افریطش وقدم اهدنة قال له » الك يسلم عليك 
ویقول لك نحن Ol we‏ وأصدقاء وهؤلاء السا کن سکان الجزاير قوم ضعفاء 
فقراء » وقد خلا اکتر ها من حوفك وقلومم تحن إلى اوطانهم » ولى ى ذلك 
مهم راحة وفايدة » فان حف عليك ان تحسب مامحصل لك من غزوهم فى 
کل عام » وانا اضاعفه لك اضعافا » وتژمهم وترفع عنم الغزو وتفسح هم 
السفر إلى جريرتك ويتوجه التجار اليك وحصل لك من الحقوق اضعاف 
ماحصل للك من الغزو » فاجابه إلى سؤاله » وتحالنا وتصا حا واتفقا على مال 
يؤدى فى كل عام . فوف له ارمانوس جمیع ذلك » وألزم الشجار بالسفر إلى 
اقريطش و القسطنطينية وجميع الجراير » فكثرت اموال صاحها وأخذ ى 


(۱) ذكره النويرى باسم عيد العزيز بن حبيب + على أن الأصح هو عبد العزيز بن شعيب » لان 
والده کان يدعى شعيب بن الى حفص . اما المصادر ال يز نطية فقد ذ کر ته باساء مختلفة فأطلق 
عليه الماجستر سیمیون أسم كور Curopes‏ » وذكره صاحب صلة ثيوفان » و كيدرينوس 
وزوناراس پامم كوروباس Curoupas‏ » والواقم انه لاتوجد اية صلة بين امه کا 
ورد ف المصادر اليز نطية والاسم التیق له » وأن كان المؤرخ الفرنسى شلومير جيه قد 
ار چم اسم كوروباس إلى انه تحريف القب ال ہز نطى «قر بلاطن ws Curopalate‏ 
وعميد القصر ». انظر الصادر التالية : 
ياقوت : معجم البلاان » ج؟ » ص ۲۳۰ . 

Symeon. Magistri, op. cit., p. 759; Theophanes Continuatus, 2. 477; 
Zonaras, p. 491. ۳۰ کیدر پنوس ص‎ 
: راج ایضا‎ 


Schlumberger, un Empereur Byzantin, 2. 75, FN. No «1l» 
. ٩۱ رانسيمان : اللضارة ال بز نطية ¢ ص‎ 


— ۲۵6 — 


جمع الأموال » واختصر فى Wall‏ ( العطاء ) للجند  .‏ وقع بالقسطنطينية 
قحط وغلاء > فانفذ اللك إلى صاحب اقفر بطش رسولا یقول » قد وقع 
بالبلاد مااتصل بك من الحدب » Wy‏ خبل برسم التاج تعز علينا » فان رأيت 
ان تنفذها إلى الجزيرة » وما نتجت من الذكور تكون للملك » ومانتجت 
من الأناث فهو لك ۰ فأجاب إلى ذلك » فأرسل إلى الجزيرة خمسميئة فرس 
ف ESN es iI De es WW fags Si fi‏ 
تلطف و استخفا » وقدم علپا حضور الدمستق وامجاد رجاله » وذلك فى غرة 
الحرم سنة حمس (۱) وثلثميئة » فدخل الأسطول إلى الجهة الى فا الأفراس 
وترك کل فارس بسروجه dally‏ » فاجوا اهل الجزيرة على غرة وغفلة 
فلكوها وقتلوا صاحما ومن معه من الجند » وعفوا عن فتل الرعية » ووجدوا 
الأموال الى کانوا پذلوها مضاعفة فاخذوها وسبوا نساء الأجناد ودرار ٣م‏ 
وسحبوها ( وشحنوها ) بالعدد والاجناد»(۲) . 


والواقع ان هذا النص لا مكن الأخذ به ald‏ للحفائق التاريخية الى 
وصلتنا من أكثر من مصدر ببزئطى وعری على النحو الذى سيتضح فى نايا 
هذا الفصل . يضاف لذلك‌آنه‌ام ترد أية اشارةفى أىمصدرسواءكاذعربيا أو 
پیز نطیا إلى صلح أو تحالف ثم بين كربت وبيزنطه ق عصر رومانوس SU‏ 
كنا يدعى النويرى . ثم أن الفترة الزمنية الى تقح بين تولى رومانوس SEH‏ 
للعرش الببز نطى ى ٩‏ نوفير 14 دم »وثاربخ وصول ا حملةالبيز نطيةامام كريت 


42 القصود سنة مسين و ثلا مائة » وهو الثار 2 الذى أتفقت عليه غالبية الصادر » انار على 
سبیل المثال » SUI gst‏ : التار عم » ص ۸4 deb)‏ باریز) » یاقوت : معجم البلدان 
جلا ¢ ص ۲۳۲۱ ۰ 

(۷) النويرى : ثباية الارب فى فنون الأدب » ج؟؟ » لوحاث ۲4۱ - ۷۲ . bse‏ مصور 
عكتبة كلية الآداب جامعة الاسكندرية برقم yy‏ 


بت ۱6۵ — 


فى يوليه 5٠‏ م » وهی فثرة لاتريد عن تسعة اشهر » هذه الفرة لاتنيح 
تحقیق كل ماذكره النويرى خاصا بدفع ببزئطة « الجزية السنوية » لامبر 
كريت » واتصال التجارة بين البلدين » وامتلاءحزينة اممر كريت بالأموال 
تبعا لذلك » وغير ما خسن قاس ال اوردها coy gill‏ فى هذا الشأن 
Lely‏ فقد ذکر النويرى انه قد تم قتل امير كريت عبد العزیز بن شعیب 
على يد القوات الببز نطية » لكن SEY‏ المصادر العربية والبز نطية انه م يقتل 
وانما أسر بعد ان قام جهود عظيمة فى الدفاع عن الجزيرة (۱) وانه حمل 
مع ابنائه إلى القسطنطينية حيث ثم تشهيره هناك وبقى ببا حى وفاته (۲) . 
وهكذا يصبح من العسير التسلم برواية التویریاحاصة بالفتحالبيز bi‏ لكريت 
ويتحم علينا ale‏ اساسا على المصادر البيز نطية الى روت اخبار الفتح بكافة 
تفاصيلها . 

لقد اسندت قيادة الحملة الجديدة المرسلة لأخضاع كريت إلى القائد 
نقفور فوقاس » و کان هذا فى الواقع اعتیارا موفقا » لا امتاز به نقفور من 
صفات عديدة » جعلته من US‏ القادة البزنطين » فهو ينتمى إلى عائلة 
من کر العائلات الإقطاعية فى آسيا الصغرى » و كانت عائلته تمتلك أراضى 
واسعة فى اقلم قبادوقيا على طول الحد الاسلای » وقد انخرط معظم رجالها 
فى السلك Al‏ وخدموا الامر اطورية زمنا طويلا » وأبلوا بلاءا حسنا فى 
الحروب الى خاضوها ضد اعدائها » فان جده الذى يعرف بأسم نقفور ايضا 
حاز شهرة كببرة بفضل ماقام به من أعمال جليلة فى ايطاليا وصقلية فى عصر 
الإمر اطور باسيل الأول » وقام عمه ليو بأعمال مجيدة فى أثناء احروب ضصد 


: AIS els, ۲۱۳ انظر نفس هذا الفصل » ص‎ (4) 
The Encyclopedia of Islam, vol I, London 1913, 2. 879. 
(2) Symeon Magisti, pp. 759—760. 
. ۲۳۰ انظر ایضا » ياقوت : معجم البلدان » ج۲ » ص‎ 


— fit 


البلغار » اما والده پارداس فقد بلغ ارفع الوظائف المسکر Ay‏ بفضل جهوده 
الحربية الطويلة ضد المسلمين على a‏ الشرقية للإمبراطورية (۱) » . وحن 
بلغ بارداس مرححلة متأخخرة من العمر » اعفى من منصيه وحل ae‏ الاجر 
نقفور فوقاس کقائد عام ( دمستقا ) للقوات البيزنطية فى آسيا الصغرى (۲) . 


كبر > وعن هذا الطریق استطاع ان مخوض م تلك المعارك الناجحة » 
وعلى الأخص ضد السلمن الذين كان تحطم قونهم العسكرية اقرب الاشیاء 
إلى نفسه حتى اطلق عليه العاصرون اسم « الوت الأبيض للمسلمن ۳۰) 
ول Gk‏ الصفات العسكرية الى امناز با نقفور فوقاس » 
فقد حاز صفات اخری مثل الصرامة والحشونة والتقوى وميله الشدسد 
لصاحبة النساك ورجال الدين » كا عرف عله شدة الزهد والتفشف » حى 
قیل انه كان لاينام إلا على جلد نمر يفترشه ى آرض حجرته . وی عبارة 
موجزة فقد اجتمع فى نقفور صفة الجندى و صفة الراهب فى آن واحد (4) . 


(10 Schlumberger, un Empereur Byzantin, .م‎ 41; C.M.H., vol IV, .م‎ 69, 
. ۱۵ - ۱6 »عر کال توفیق : الامبر اطور ذثفور فوقاس » ص ص‎ MIS راجم‎ 
كان ذلك أثناء مباشرة الامبر اطور قسطنطين الساپم لهام الحكم فى الامبر اطورية البيز نطية‎ (0) 
: م) انظر‎ 404-484) 
Symeon Magistii, p. 758; Theophanes Continuaius, p. 40. 
(3) Ostrogorsky, op. cit., p. 253. 
عمر کال توفیق : نقفور فوقاس و اسر جاع الاراضى القدسة ۲ ص ص 6۱-۱۵ راجع‎ (t) 
: ایشا‎ 
Schlumberger, Un Empereur Byzantin au diieme Siécle, Nicephore 
Phocas, pp. 40-42, Finlay, History of the Byzantine Empire, p. 507; 
Ostrogor osky, History of the Byzantine State, p. 253; Rambaud, Etude 
sur L histoire Byzantine, p. 227; C.M.H., vol ۷, p. 70; Oman, The 
Byzantine Empire, pp. 228230. 


ب ۲۷ بت 


وهكذا كان نقفور فوقاس من ابرز رجال بزنطة » ومن آقدر احاربن الذين 
abe‏ الظرو هذه الدولة فى تلك الفتر ة من تاريخها ¢ لذلك فقد وقع الاختیار 
عليه ليتولى قيادة الحملة البز نطية الموجهة ضد كريت بشقما البرىوالبحرى. 

لقد كانت هذه ا حملة البزنطية ابحديدة الرسلة لأخصاع كريت ذات 
استعدادات برية و حرية ضخمة » وتكونت القوات الرية من خبرة جنود 
الثهات البيز نطية الأوروبية والآسيوية » فضمت مقاتلن من سهول تراقيا 
وجبال مقدونيا واهالى قبادوقيا وليكونيا والبونت » کا اشر کت فها عناصر 
متعددة مثل الأرمن والصقالبة والبجناك والحزر والروس (۲) . وم یذ کر 
المؤرخون البز نطيون عدد القوات المقاتلة ى هذه الحملة » وان كانت بعض 
المصادر العربية قد ذكرت ان هذه القوات يلغت اثنين وسبعين الف مقاتل 
من بيهم خمسةآلاف فارس (۳) . 


أما القوات البحرية فقد ثم جمعها من الثمات البحرية البيزنطية مثل 
الثر اقيسيون وساموس و کر هايوت © وانفرد المؤرخ البزنطى الماجسر 
سيميون من بن الورخن البيزنطيين والسلمن » بذكر اعداد السفن الى 
اشر کت ی ملو فيل By‏ بلغت ۳۷۰ سفينة مان كبرة وصغرة 
مها الف من نوع الدرمونة » والفان شلندية » ۳۷۰ مفينة لتقل نو انلیل(ه) 
وقد يكو نى هذه الأعداد بعض البالغة ولکپا تدل على ضخامة استعدادات 
هذه الحملة . وقد تجمعت کل هذه الأعداد الكبيرة من السفن امام القسطنطينية 


(1) Symeon Magistri, p. ۰ 

(2) Diaconus, Liber I, p. 7.; Theophanes Continuatus, Liber VI, p. 476. 
: ۲۳۹ پاقوت : معجم لبندان » ج۲ » ص‎ )۳( 

(4) Symeon Magisiri, p. 758. 


سب ۲۶۸ س 


وف يوم الرحیل (۱) » وعند شروق الشمس ثم الاحتفال بتوديع الحملة . 

وقد ازدحمت كل المساحة الواسعة من المياه الواقعة بن القرن الذهى من 

ناحية و كر يسوبوليس وخلقيدونية من الناحية الأخرى بسفن الأسطول لمتعددة 

الألوان » كما ازدحمت القصور وشرفات النازل الواقعة على الشاطىء 

بالجماهر الى جاءت لتوديع الحملة . وعلى رصيف ميناء بو کولیوههن[3000 
وهو الیناء الخاص بالأمبراطور واللحق بالقصر الإمراطورى » جلس 

الامبر اطور رومانوس الثانى على عرش من العدن الشمین أعد خصيصا هذه 

الناسة » ومن خلفه جلس بطريك القسطئطيئية واصحاب المناصب العليا فى 

الدولة من الا کلر كيين والعلمانیین وأعضاء السناتو » وقد ارتدى الجميسع 

افخر الثيات الموشاه بالذهب » ومن خلفهم جلست زوجات رجال الدولة 
كل حسب منصب زوجها . واحذت المتافات تتعالى بيا الصلوات تقام فى 

جميع كنائس العاصمة » والر تلون ينشدون الأناشيد الدينية ويبتهلون إلى 

الله ان مهب التصر لهذه الحملة » ثم ساد الصمت ونزل البطريركحيث بارك 

سفن الأسطول » ووقف الإمبراطور واعطى اشارة بدء تحرك الحملة » 

Uy,‏ الأسطول dol‏ طريقه فى مياه الروہوندزمتجها إلى كريت » كانت 

هتافات الجماهر تدوی من كل ناحية (۲). 


(۱) تعدادالسادر الیوم الذى تم فيه رحيل الحملة إلى کریت تحديدا دقيقا » وقد ذكر المؤرخ 
الفرنسى شلوبر جيه أن هذا اليوم يقع بين الايام الاخيرة من شهر يونيه 91٠‏ م أو الايام 
الأولى من شهر يولية من نفس السنة . وأغلب الثان أن هذا الار جیح صحيحا خاصة وأن 
ا مؤرخ عى الانطاكى قد ذكر أن نقفور وصل أمام کریت ف النصف من جمادى الأول 
سنة 844 م وهو Bly‏ منتصف شهر يوليه ٩٩۰‏ م . أنظر » يحبى الانطاکی : التاری » 
ص ۸4 (طبعة باريز) . 

Schlumberger, Un Empereur Byzantin, p. 67. 
(2) Schlumberger, Un Empereur Byzantin, pp. 67—68. 


ee 


وقد و صلت القوات الببز نطية امام جزيرة Sa ST‏ منتصف یولیو ٩5۰‏ 
( منتصف جمادی الأول ۳4۹ ه ) (۱) » ویذکر کل من صاحب صلة 
ثیوفان » ولیون الشماس » و کیدرینوس ۰ ان القوات البيز نطية استطاعت 
الأزول إلى ارض الجزيرةدو نأ نتصادف الکشر من الصاعب » غير الهم لم 
Lous‏ مكان نزول هذه القوات تحديدا دقيقا » ول pai‏ فى المصادر الأخرى 
على مايفيد نی هذا الشأن . وعلى الفور امر نقفور بفرض الصار البحرى 
على الجزيرة » فتفرقت سفن الأسطول وأحاطت ما من جميع الجهات » 
لتحول دون وصول أية مساعدات عسكرية الما من المسلمين فى الشام ومصر 
وشمال افريقية والأندلس (۲) . 


وقد بدأ نقفور العسكرية على ارض الجزيرة » بأن ارسل كتيبة من 
الكشافة بقيادة لس اتيجوس باستيلاس ععلناه۳ » حاكم ثم ال اقيسيون 
وهو واحد من اقدر القادة ق الحملة كلها » وكانتمهمة هذه الكتيبة استطلاع 
مدى الإمكانيات العسكرية للمسلمين » لكن الروس وبا العناصر الر برية 
الى اشئر کت فى هذه المهمة الأستطلاعية » اخذت عارأته من غنی الحقول 
فى الجزيرة ووفرة حر الها > فانشغلوا Cot‏ هذه ار ات » وبعد أن توغلوا 
إلى داخل الجزيرة » هاجمهم السلمون على حن غرة » وابادوا افراد الكتيبة 
اما قائدها باستیلاس فقد أخذوها اسرا (۳) . وقد كان غذا الحادث اسوأ 
الأثر فى نفس نقفور فقرر توجیه ضربة كبيرة وحاسمة للمسلمین بکریت » 


- 


)1( يح الانطا کی Ess‏ 6 ص ۸4 6 (طبعة باریز) . 

(2) Theophanes Continuatus, p. 476; Leon Diaconus, pp. 7-8 
. ۳۰ کیدرینوس » موجز التار 2 » ص‎ )۲( 
(3) Leon Diaconus, pp. 8—10. 


— Yor سے‎ 


وذلك حصار مدينة Gust‏ ذامما عاصمة الجزيرة . ویذ کر الورخون 
یز نطيون ان اميش البيزنطى سار خلال اقلم مزدهر بالحاصيل الزراعية 
واشجار الفا كهة حى وصل إلى الحندق » ففرض علما حصارا قاسيا من الر 
بيا احاطت مها سفن الأسطول من البحر (۱) . ۱ 


آما مدينة الحندق الى كانت هدفا لهذا الحصار » فهی تقع على الساحل 
الشمالى لجزيرة كريت + إلى الشمال الشرقى من جبل ايد العظيم » وتحمہا من 
جهة البحر صخرة ضخمة شديدة الأرتفاع » هيأت للمديئة الحماية الطبيعية 
من هذهاجهة »اما الجهات الاحرى فحمپا اسوار (۲) منيعة مرتفعة » على 
درجة كبيرة ن الأتساع o>‏ كان اتساعها يسمح Ob‏ تسر فوق قمنها عربتان 
من عربات GOA‏ وقت واحد . وقد شيد السلمون فوق هذه الأسوار 
ابراجا حصينة اذهلت الجنودالبز نطين الشتر كين فى الحملة . كنا احاط 
بالمدينة خندق دائرى ضخم حفره السلمون حوها منذ بداية فتحهم الجزيرة 
فى عام ۲۱۲ ه / ۸۲۷ م » واستمر قانماحی ذاكالوقت.وقد بذل امبر کریت 
عبد العزيز بن شعیب جهدا كبيرا فى تفوية وسائل الدفاع عن المدينة واحزيرة 
بصفة عامة » ومنع تزويد الببزنطيينبأية مؤن (۳) . 

على أن جماعة من المسيحين من اهالى كربت » قد اضطلعوا بدور هام 
ق هذا الصراع البيزنطى الاسلای » فقاموا باتلاف احاصیل الزراعية » 
وقطع اشجارالفاكهة » واحراق القرى الإسلامية » حى يضار المسلمون 


Leon Diaconus, p. 11.‏ )1( 
(۲) ذكر الژرخ ايز نى ليون الشماس » أن حوائط هذه الاسوار ليست من العلوب وأنما من 
الطين Lb glAl‏ پشعر الاعز SELL,‏ حى يزيد من تماسكها . انظر » 
Leon Diaconus, p. 11.‏ 
Leon Diaconus, p. 12.‏ )3( 


— Yo) — 


بهذا الحصار ء ما طافوا بالدن والقری ئى انحاء الجزيرة » يشرون الأشاعات 
امغر ضة حون على الاستسلام (۱) . وم توضح الصادر الأسبا ب الى دفعت 
السیحن بكريت إلى اتيان مثل هذه التصرفات المعادية للمسلمن » وان كانت 
هناك اشارة اوردها المؤرخ البيزنطى جیزیوس عند تعر ضه لفتح المسلمين 
لكريت » ذكر فما ان الفانحن السلمن‌قد حصصوا مدينة واحدة من ابلزيرة 
للمسيحين SS‏ عارسوا فما شعائرهم الدينية » ولم يسمحوا لهم بالأختلاط 
مهم (۲) . ويفهم من ذلك ان المسيحيين بكريت قد عاشوا منبوذيين فى ظل 
الحكم الاسلای odd‏ الجزيرة . على انه من العسير التسلم هذا الادعاء » مع 
ماعرف عن المسلمين بصفة عامة من التسامح الدبنى مع اهالى الذمة ( المسيحيين 
والمود ) فى البلاد المفتو<ة . ولكى نفهم هذا التصرف من جانب المسيحيين 
بكريت » جب أن نعلم ان الدين السیحی كان فى الہاية صلة ربطبين هؤلاء 
الکریتیین المسيحيين والدوالة البزنطية » خاصة وان العوامل الرئيسية الى 
كانت مثار تزاع Oy‏ مسیحیی کریت وبز نطه عند الفتح الاسلای للجز یر (۳) 
كانت قد اننپت‌منل امد بعيدوذلك بعودة پیز نطة إلى اللحط القوم للأرثوذ کسیه 
فى عام ۸4۳ م )٤(‏ . 

ومها كان الامر » فحين اشتد الحصار على المسلمين بكريت » أخذوا 
فى الأستغاثة بالقوی الاسلامية فى الشرق » وقد انفرد الزرخ الشیعی النعمان 
من بن Coty fh‏ السلمن والببز نطیین على السواء » بالأشارة إلى سفارة 
ی امیر كريت عي العريز ن‌شعیب إلى الدولةالأخشيديةلطلب المساعدة 


Ibid, p. 12.‏ )1( 
Genesius, p. 47.‏ )2( 
(r)‏ انظر الفصل الاو من البحث ص ص ۰۷۱-۷۸ 
(4) انظر الفصل الثانى من هذا البحث » ص ۱۳۳ . 


— YoY س‎ 


العسكرية )1( . و کان کافور هو السیطر على الأمور عصر آنذاك لکته لم 
يبد اهماما یذ کر لأجابة هذا الرجاء » ولم يوضح النعمان اسباب ذلك » ولکن 
من احتمل ان یکون السبب هو الأضطراب الذی ساد مصر وقتذاك بسبب 
الصراع من اجل السلطة بين صاحب الحق الشرعی فى الحكم و هو الى القاسم 
اونوجور بن محمد بن طغج الأخشيدى ( ۳4۹-۳۳4 ه / 445 - (eats‏ 
والوصى عليه كافور » وما ادى اليه ذلك من انقسام ببنالجند pat‏ » اذ 
انضم فريق إلى كافور عرفوا باسم الكافورية» وانضم فريق آخر إلى اونوجور 
عرفوا بالأخشيدية (۲) » وكان هؤلاء الاخيرون يدينون بولامم 
الباشر للاخشیدین » ومن مة لم يكن لکافور pple‏ ای سلطان » فاذا رغب 
فى اغاثة اهالى کریت كان عليه ان يرسل مجنده الكافورية فيفقد بذلك السند 
الذى يعتمد عليه فى مواجهة الصراع مع الإخشيديين فيسهل حيائذ ابعاده عن 
الحكم : 

ولكن العامة عصر ثاروا ؛ وأعلنوا عن سخطهم لعدم اخاذ السلطات 
AW‏ موقفا اجابیا بشأن نجدة اخوانهم اهالى كريت . ورغبة من كافور 
فى كسب we Vy‏ وتأبيدهم » انزل عدة سفن إلى البحر وتظاهر بأنه يعدها 
للانحار إلى كريت واغائة اهلها (۲) . ول يكن ذلك فى واقع الأمر اكثر من 
مظاهرة سياسية BAS‏ الموقف المتوتر . 


(۱) النعمان : المجالس والمسايراث » ۲ » لوحة 415 » مخطوط مصور »© موجود مكتبة 
جامعة القاهرة نحت رقم ۲۱۰۷۱۰ . 

: المزيد من المعلومات عن هذا الصراع » انظر‎ (y) 
» ۲۹۲-۲۹۱ ابن تفری بردى : النجوم الزاهرة ف اخبار مصرو القاهرة » ج۴ » ص‎ 
: ص ۲ المقريزى : الطط » ج؟ » ص ۲۷ . راجم ايضا : سيدة كاشف‎ » te 
۰۱۲۷ - ۱۲۰ مصر فى عصر الاخشيديين ) ص‎ 

)۳( النعمان : احالس و السایرات » ج » ص 4۱۷ . 


— Yor _ 


اما الأمير سیف الدولة بن حمدان حاکم امارة حلب بشمال الشام 
( ۳۵۹-۳۳۳ م / ۹۱۷-۹6 م ) فقد ارسل جيشا على رأسه امير طرسوس 
لنجدة احاصرین بكريت (۱) . ولم توضح المصادر مااذا كان ذلك جاء نئيجة 
لأستغاثة lal‏ كريت بسيف الدولة » ام انه كان تصرفا ثلقائيا منه بوصفه 
ازعم الأول وحامل لواء الجهاد ضد البز نطيين فى المشرق الإسلاى فى ذلك 
الوقت » وتحقيقا لسیاسته‌ی هذا الحال » وامتدادا لمبدأ لتعاون‌بن‌الشام و کریت 
هذا البداً الذی سار عليه الطر فان منذ الشطر الثانى من الفرن‌التاسع الميلادى(؟) 
على ان هذه احاولة باعت بالفشل وم Git‏ مدفها > اذ ان قوات ثم A‏ اقیسیون 
اعرضت طریق امير طرسوس واجبرته على العودة من حيث الى (۲) . 

وحن وجد اهالى كريت امهم ن محصلوا على مساعدة جدية من مسلمی 
الشرق » ولوا وجوههم شطر الغرب الاسلای » وقد انفرد المؤرخ الببز نطى 
صاحب the‏ ثیوفانامن‌بن لژرخن البيزنطيين پذ کر السفارة الى آرسلها 
الکریتیون إلى الأندلس » والسفارة الثانية الى بعثوا ما إلى شمال افريقية 
لطلب المساعدة العسكرية (4) أما المؤرخون السلمون فلم يشر احد مهم إلى 
السفارة الكريتية للأموين بالأندلس ء أما سفارنهم إلى الخليفة العز بشمال 
افريقيا » فقد أشار الها ابن الأثر اشارة سريعة )0( » على حين انفرد المؤرخ 
الشيعى النعمان بسرد تفاصيلها (5) . 


(1) Schlumberget, Un Emperour, p. 82; Diehl et Marcais, le mond orien- 
tale., p. 462. 
. انظر الفصل الثالث من هذا البحث ص ۱۷4ومابعدها‎ )۲( 
(3) Schlumberger, op. cit و‎ p. ۰ 
(4) Theophanes Continuatus, op 477 
. ۰ ابن الاثير : الکامل فى الاخ 4 ۷ 6 ص‎ (o) 
. ۲۳ = 4۱۱ النعمان : الجالس والمسايرات » ج٣ » ص‎ (4) 
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وقد ارسل عرد الرحمن الناصر ( ربيع الأول ۳۰۰- رمضان ۳۵۰ ه / 
دیسمیر ٩۱۲‏ - نومير ٩٩۱‏ م ) sal‏ الأندلس » رسولن إلى مدينة BALI‏ 
لاستطلاع مدى حاجة اهالبباللمساعدة(4).لكنلم يرد با لصادرذ كر لأيةمساعدة 
ارسلها الأمويون إلى كريت » وقد ارجع المؤرخ الفرنسى شلوميرجيه السبب 
فى ذلك إلى احكام نقفور فوقاس الحصار البحرىعلى الجزيرة بشكل ۸ يسمح 
للأمويين باختر اق هذا الحصار (۲). على انه من العسير التسلم مدا الرأى؛ 
بعد ماثبت من ارسال الدولة الفاطمية مساعدات عسكرية لكريت تمكنت 
من الأزول على ارض الجزيرة بالفعل () . والراجح ان الأمويين لم يكونوا 
صادق العزم على مساعدة كريت » ويبدو امهم لم ینسوا ان مسلمى كريت 
هم من سلالة الأندلسين المشاغبين الحارجين على الطاعة » اصحاب ثورة 
الريض . يضاف إلى ذلك » ان المشاكل الداحلية الى عانی مها الأمراء الأمويون 
إلى جانب تباعد احدود بين الأموين والبزنطیین» كل ذلك ادى إلى ابتعاد 
الأمويين عن خضم الصراع الد اثر بين البزنطيين والمسلمين فى الشرق . 

اما التجاء اهالى كريت إلى BOLT‏ الفاطمية الشيعية فى المغرب » رغم 
اهم كانوا يدينون بالولاء السياسى للخلافة العباسية ويعتنقون المذهب السسى (4) 
فهذا امر على جانب كبير من الخطورة » نظرا لما سیبر تب عليه من تغیبر ات 
سياسية ومذهبية خاصة بامارتهم . ويذكر المؤرخ الشيعى النعمان » أن اهالى 
كريت لم يلجأوا الخليفة الفاطمى المعز لدين الله الا بعد أن « علموا انه لیس 


(1) Schlumberger, Un Empereur Byzantin, p 82. 
(2) Ibid, p. 82. 


(۳) انش ص ص ۲۱۰-۲۵۷ من هذا الفصل . 
43 النعمان : الحالس و السپرات + ۸٩۱۲ yet Vor‏ . 


—Yoo — 


عند بی العباس صح نمضة » (۱) » فهل معى ذلك ان اول الأمر بکریت 
استنجدوا بالعباسيين ول مجدوا منهم استجابة » أم امهم ادر كوا بثاقب نظرهم 
وتفهمهم لقيقة الأوضاع ی الدولة العباسية انهم لن محصلوا على مساعدة 
جدية من جانها » فاتجهوا للخليفة العز مباشرة » ودون ان يبذلوا محاولة 
فعلية للأستخاثة بالعباسيين . 

الواقع انه لم يرد با لصادر سواء العربية أو البمز نطية اية اشارة إلى التجاء 
الكريتين إلى الخلافة العباسية بشأن طلب نجدتهممنالحنةالى يتعر CBO jd‏ 
والغالب انهم لم يقوموا بمحاولة GL‏ هذا الشأن » والا لكان Oe TM‏ 
المسلمون ونخاصة المشارقة منهم قد تعرضوا لها » خاصة وان بعضهم مثل ابن 
الاثر قد اشار إلى سفارة الكريتيين إلى الخليفة المعز بالغرب » وكان SPM‏ 
به ان یذ کر سفارهم إلى العباسيين ان كانت قد حدثت بالفعل . 

وعلى أية حال » فقد ارسل الكر يتيون إلى الخليفة العز بشمال افريقية » 
سفارة على رأسها احد وجهاء كربت » واخذ اعضاء هذه السفارة يتضر عون 
إلى الخليفة المز لدين اللمويسألونه pi HEL‏ ونجدتهم »ووعدوه بأن آمال کریت 
سيدينون له بالولاء بعد انتصارهم على الدولة البيزنطية » كنا اخذوا فى اظهار 
مىزات جزیر هم واحتوائها على اللحرات والمعادن » وشهرتما ف انشاء 
الأساطيل » كما او ضحوا له ان قرب جزیر ہم من مصر مما ہییء له فتحها 
فى المستقبل » و کانت‌هذه حة ASS‏ صدرتمن هؤلاء الرسل نظرا حساسية 
موضوع مصر بالنسبة للخلافة الفاطمية » الى كانت تسعى جاهدة لفتحها (۲) 
كذلك فقد اخذوا بو كدون له ان قرب المسافة بين كربت والقسطنطينية 


)۲( انظر ماو لات الفاطمیین فتح مصر فى ص ص ۲۹۸-۷ من هذا الفصل . 


۵ ۲ات 


سوف يتيح للفاطمیین اتخاذها قاعدة لعملياتهم العسكرية ضد العدو ابیز نعطی 
وماسیکون لذلك من اثر فى كسب الرأى العام الاسلای إلى صفهم وتألیبه على 
الدولة المباسية الى تتقاعس عن حمايهم ونصرتهم )١(‏ وقد استجاب لهم 
الحليفة المعز » ووعدهم بأرسال النجدات الهم « فى اول وقتالإمكان من 
الزمان»(۲) واحتجز رئيس الوفد » إلى أن يعود إلى كريت مع الأساطيل 
الفاطمية » وأمر بأرسال رسولن هن قبله إلى أهالى كريت لاخبارهم بعز مه 
على اغاتهم واستنقاذهم من محنهم (۳) . وقد برر الخليفة العز أن استجابته 
هذه اما الغرض مها « القيام عا أوجب الله تع علينا من ابلهاد لعدونا » 
واستنقاذ من اناب الينا من امة جدنا » ونصرتهم ومعوناهم (4) . » على انسه 
ما ELEY‏ فيه ان اللحليفة المعز وجد فى تلبية مطالب اهالى كريت ماحقق AUT‏ 
الواسعة نی مد نفوذه إلى المشرق الاسلای » لأن من يستولى على هذه الجزيرة 
يسهل عليه حينئذ فتح مصر والبلاد الواقعة على الساحل الشرق لابحر التوسط 
كذلك وهو ماكان دف اليه الفاطميون . 


وقد شرع الخليفة المعز على الفور فى الخاذ الحطوات الامجابية بشأن 
مساعدة lal‏ كريت al yc‏ بأعداد الأساطيل لهذا الغرض > ثم أرسل كتابا 
إلى الإمير اطور الببز نطی رومانوس الثانى » الذى كان مر تبطا معه هدنة (ه) > 
الجر فيه يكز عل الوقوف مانب آهالی کریت واغاتپم » ity oly‏ 


(۱) اللسمان + الحالس و الساپرات » ص ۲۱ . 

(۲) التعمان : الجالس والمسايرات » ص ٩۲۳‏ . 

(۳) التعمان ؛ امالس والمسايرات » ج؟ » ص 4۲۲ . 

(4) نفس المصدر : جلا + ص ص ٩۲۳ ٩۲۲‏ . 

)0( تم إبرام هذه اطدنة فى او اثل عهد الامبر اطور رومانوس الثالى » و كانت مدا خس سنوات 
وم يكن أجلها قد انى بعد » انظر » النعمان : افجالس و السایر ات » ج۲ » ص 41١‏ ۰ 


تب ۲۵۷ — 


al‏ العقودة Np‏ اذا استمرت القوات البز نطية فى حرمما ضد الكريتيين 
واختتمه بقوله : « وعهدك اذا مادیت على حرب من أناب الینا منبوذ اليك 
فانظر لنفسك ولاهل ملتك » فانا مناجزوك وأياهم الحرب » بعون الله 
وتائييده » ولاحول ولاقوة الا به CON)‏ 

كذلك أرسل اللحليفة العز لدين الله کتابا (۲) إلى کافور الاخشيدى . 
السیطر على الأمور فى مصر يطلب منه توحيد كلمة المسلمين وتظافرهم على 
عدوهم لأعزاز دين الله » كنا طلب منه كذلك » عدم التقاعد عن نصرة 
اهالى کریت » خاصة وان دعونهم واحدة > والصلات بينها كثيرة نظرا 
لقرب المسافة ببن مصر و كريت » وق Ub‏ عرض عليه التعاون معا لنجدة 
اهالى كريت » بأن يرسل الأساطيل المصرية لتجتمع بالأساطيل الفاطمية فى 
مرسى طنبة من ارض برقة لاقتر اب هذا المرسى من جزيرة كريت . وقسد 
تعهد اللخليفة المعز لكافور بعدم الحاق ای اذى بالأساطيل المصرية » فقسال 
موضحا ذلك « . . . وان نخشى على من تبعث به وعلى مراكبك منا . فلك 
علینا عهد الله وميثاقه » انا لانكون معهمالا بسبيل خبر »وانا نحلهممحل رجالنا 
ونجعل ایدم مع ايدينا » ونشركهم فا افاء الله علينا » ونقيمهم ى ذلك 
وغيره مقام رجالنا » ومراكبك مقام اساطيلنا حى يفتح لنا ان شاء الله ثم 
پنصرفوا اليك على ذلك » او يكون من امر الله وقضاءه ماهو فاعله » فاعلم 
ذلك » وثق به منا » ففى تظافر المسلمينعلىعدوهم »واجماع كلممم‌اعراز 
لدين الله » و کبت لأعداءه » فقد سهلنا للك السبیل» والله علىمانقرل و کیل.» 


bit (1)‏ النص الکامل هذا الكتاب مع التعليق عليه » فى الملحق رقم (۳) من هذا البحث . 
(۲) انظر نس هذا الطاب مع التعليق عليه فى اللسق رقم (4) من هذا البسث . 
)۳( التعمان ؛ احالس و السایر ات 6 ۲ 6 ص 4۱۷۱ . 


مه 


ولکن يبدوا أن کافور لم يثق فى تأكيدات MW‏ العز » بالأضافة إلى 
ماسبقت الأشارة اليه من المشاكل الداخلية الى عانت مها مصر آنذاك )١(‏ . 
لذلك لم تلق دعوة المعز أية استجابة » اذ لم يرد بالمصادر اشارة ما إلى قيسام 
تعاون بن كافور والفاطمين ott,‏ كريت » ولهذا فقد اضطاع الفاطميون 
بالهمة وحدهم . ففى اشارة اوردها ابن الأثير يفهم ما ان اللخليفة المعسز 
ارسل بالفعل قوات لنجدة الکریتین (۲) . غر انه م يمدنا بأية معلومات عن 
اعداد هذه القوات او تفاصیل العر كة بينها وبين القوات البيز نطية . 


وان كان ابن الأثر وغيره من المؤرحن السلمن قد اغفلوا تفاصیل هذه 
العر as‏ الا ان المصادر البيز نطيةقد اوودت عش الما نات الا ولکہا 
تاز بقيمها وأهميتها » فقد روتهذه المصادر انه بعد وصول القوات الفاطمية 
إلى كريت اتحدت مع قوات المسلمين ا » وسار هذا الجيش الذی بلغ 
تعداده اربعون الف مقاتل للهجوم على المعسكر البزنطى ۰ لكن ان مسن 
المرتدين إلى الدين المسيحى من اهالى كريت » تسللوا واخيروا نقفور فوقاس 
پاحطط الى اعدها امیش الاسلای » وعلى الفور انحل قفور جانب البادرة 


)۱( انظر ص۰۳ ۲ من هذا الفصل , ” 

)۲( قال ابن الاثر فى حوادث منة ۱ ه led ay‏ سار جيش من الر وم ق البحر ال جزيرة 
اقر يطش » فارسل أهلها إلى المعز لدين الله الملوی صاحب افريقية یستنجدونه » فارسل 
الهم نجدة » فقاتلوا الروم » فانتصر المسلمون » واسر من كان بالجزيرة من الروم te‏ 
وواضح أن الامر التبس على ابن الاثير فى تاره ملة البيز نطية على كريت » اذ ذكره 
فى dale‏ عام ۳۰۱ ه (فبراير ٩۱۳ nk - ٩٩۲‏ م) » والمعروف أن هذه ULL‏ قد 
حدثت فى صيف عام ۹٩۰‏ م (۳۹۹ ه) . كا التبس عليه الامر كذلك ا ذكره خاصا Gls:‏ 
المر كة بين المسلمين و البیز نطیین إذ تو كد SHALL‏ العاريخية انتصار البيز نطرين فى هذه المعركة 
وغيرها من المعارك الى اسفرت عن فتحهم لبزيرة » انظر ابن الاثير : الكامل » جلا » صه 


— ۲۷۲۵ س 


وقام بمفاجأة القوات الاسلامية بامجوم علبا » فشئت شملها » وقتل العدد 
الا کر مہا (۱). 

وهكذا فشلت الحاولة .الى قام مها الفاطمیون لأنقاذ کریت من قوات 
الاحتلال البيزنطى > ول تأت المصادر بشىء عن محاولات آحری قامت مها 
الدولة الفاطمية فى هذا امحال » ويبدو ان اللحليفة العز رأى من الأفضل عدم 
الغامر ة ol gi‏ وأساطیله نی حاو لات احری غير مضمونة النتائج ۰ حاصة 
aly‏ کان اف آشد الاج مله sl gl‏ لاستخدامها فى قح مصر . 

وعد ان احرز نقفور فوقاس هذا الأنتصار العسکری » قام عحاولسة 
نفسية لارهاب الدافعن عن اسوار مدينة اللحندق واهاليها وادحال الرعب 
إلى قلوهم » فأمر جمع رووس القتلى المسلمن » بعد أن آثار tule‏ رجاله 
odd‏ العملية الوحشية بدفع قطعة فضية لكل جندى ياتى له برأس قتيل مسل » 
وبعد أن تجمعت لديه اعداد كبيرة منها » أمر بألقائها إلى داخل المدينة (۲) . 

على ان المعسكر البيزنطى بدأ يعانى من شدة الر د فى فصل الشثاء من عام 
۰ م / 44" ca‏ و كذلك من قلة المؤن » خاصة وان القحط فى تلك السنة 
كان عاما بالنسبة لبلاد الشرق . لكن الوزير البزنطى برينجاس بذل جهودا 
مضنية حى تمكن من ارسال المؤن اللازمة إلى المعسكر البزنطى وذلك ق 
اوائل عام 41 م / "0٠‏ ه كا ارصل تجدات عسكرية آخری يقيادة ليون 
فوقاس شقيق نقفور (۲) . 
Leon Diaconus, pp. 13-4,‏ )1( 


(2) Ibid, pp. 14—15 
(3) Ibid, p. 24; Zonaras, p 491. 


oe 


وتذ کر المصادر قیام المسلمين بکریت عحاولة ثانية للهجوم على العسکر 
الببز نطی » ومصدرنا الرئیسی فى هذا الموضوع هوئیودوسپوس الشماس ‏ إذ 
عرض فی الفصل الال من ملحمته وصفا Lb‏ اغجوم اللي قامت به قوات 
من الكريتين المسلمين بلغ عددها ۱۵۰۰ فارس و 5" ألف مقاتل من الشاه . 
وقد وصلت آنباء عزم السلمین على القيام هذا امجوم إلى نقفور فوقاس عن 
طريق الجواسيس من أهالى الجزيرة المسيحيين » فأجتمع هو الآخر جنوده 
Cally‏ حاسم مخطبة ألقاها عليهم » وأوضح فيها خططه للاقاة هذا امجوم > 
وفى ختام حديثه » تعالت افتافات من جانب ابلنود محياة الام بر اطور 
رومانوس الثانى والد الشعب » وجددوا العهد لنقفور بالموت ف سییل النصر(۱) 


وف البوم (۲) الذی حدده السلمون للهجوم » pel SET‏ کریت عبد 
العزيز بن شيب مکانه على برج مرتفع على سور مدينة الحندق لکی یقود. 
العر كة بنفسه من هذا المكان» وفتحت بوابات المدينة » فاندفع المقاتلون 
المسلمون لمهاجمة المعسكر البيزنطى » وحسب خطة نقفور » تظاهر الجنود 
البيز نطيون بالفزع » واحذوا يفرون امام قوات المسلمين ء الى انخدعت 
واخذت فى مطاردتهم » وبعد أن تفرقت وتشتت شملها » اطبقت علما 
القواتالبيز نطية من كل مكان وأوسعتها تقتيلا » فتزاحم افراد القوة الإسلامية 
عائدین إلى داخل الدينة » ولا رأى امير كريت كثرة عدد الفارین مهم 
ورغبة منه ای ارغامهم على القتال » jal‏ باغلاق پواپات المديئة » و كان ذلك 
ما زاد فى عدد القتلى السلمن إلى درجة خطبرة » فلم مجد بدا من فح 
البوابات مرة اخرى SY‏ البقية الباقية ٠م‏ (۷) . 


)۱( انار کتاپ لودو سيوس الشماس و هو باليو نانية ¢ ص ص ۲۸۲ ¬ ۲۸۹ . 
(r)‏ 4 ید در ہو دو ميو س الشماس تار ع ode‏ العر كة 0 و يرد بالمصادر الاشری شى ' عن هذا 
Evi‏ 


ese VN ass 


وبعد هذه المعركة حدئت بعض الناوشات المتقطعة بن الطرفين تلات 
عملية الحصار و کان ذلك فى اوائل عام 15١‏ م .وق يوم ۷ مارس ۹۱م 
الحرم ۳۵۰ ca‏ قام البیزنطیون هجوم كبير على مدينة الحندق « کل بالنجاح 
واسفر عن فتح هذه المدينة الحصينة . ففی صباح ذلك البوم طاف الده‌ستق 
تقفور فوقاس ble‏ بالقادة ورجال الدين واخذف تقويهع زام جنو ده »م اعطى 
اشار قالبدءباشجوم » فشرع اجنو دقو ضع آلانهم ار بیةعل UV‏ كن‌الى و قع علما 
الاختیار من السور و اخلوا تى رجها بقوة» كا امطر و االد افعن‌عن الا سواربوایل 
من السهام وا ىجار ةوالدر انالإغريقية » و بذلك نجحالبيز نطیو نی تمل تخر ة کفلت 
لهم العبور خلاها إلى داحل المدينة » فتدفقوا الا كالاعصار حيث قاموا بقتال 
السکان من ركن إلى ركن ومن منزل لآخر » ووقعت Sede‏ مروعه قتل bd‏ 
جيش نقفور النساء والشيوخ والأطفال العزل من السلاح » وقد افاض المؤرخ 
ابیز نطى یودوسیوس الشماس فى وصف هذه المذحة » وصور الأطفال 
المسلمين وهم ييكون امهانهم وهم یرونہن بلقن حتفهن امام اعبهم » أو 
مکبلات فى الأسر يسومهن الجنود jl‏ نطیون الوان العذاب . على ان شباب 
المسلمين من ابناء اللحندق سرعان ما جمعوا انفسهم وصمموا على القتال ورد 
البيز نطیین » فاشتبکوا معهم فى معارك ضارية اوقعوا پم UI‏ عسائر 
كبيرة ق الأرواح » ففزع البيزنطيون واخلوا یفرون من المدينة عائدين إلى 
معسكر هم » وحن لس نقفور مدى فزعهم قفز بفرسه إلى دائعل الدينة 
و اخذ مهدىء من روعهم » و gt‏ على معاودة القتال » وكان لذلك أثره ی 
رفع معنوياتهم من جديد » والانتصار على آلحر مقاومة أبداها المسلمون فى 
مدينة الحندق )١(‏ . 


(۱) ثيودوسيوس الشماس : فتح كريث ۰ ص ص ۳۰۰-۲۹۲ » ABU Sk‏ . 


— ۳۳۱۲ مت 


وسقوط مديئة الخندق العاصمة » استسلمت باق مدن الزيرة» فقدمت 
الوفود الاسلامية من هذه الدن تعلن لنقفورالاستسلام‌وتطلب‌الامان.ویعد 
أن اطمأن إلى استسلام الجزيرة كلها ؛ قام بتنظم الادارة مها فعين RD‏ آحد 
أتباعه » الذى Ll‏ لقب اسر اتيجوس Strategus‏ » رأس مجموعة كبيرة 
من الوظفن الادارین . هذا وم Ogle dle‏ آفضل من مدينة شدي 
لاخاذها عاصمة الجزيرة » وقد شید نقفور على ربوة مرتفعة إلى جوارها 
قلعة حصينة اطلق عایها اسم تیمنوس Temenos‏ » وامتازت هذه القلعة 
بالحصانة و الناعة وبكبرة الاخادید والانهار الحيطة مها . وقد زود نقفور هذه 
القلعة محامية من الحنود الارمن والبیز نطیون > ها زود الزبرة كلها بقوات 
عسكرية کببرة لحراستها » بعد أن عادت كريت من جدید موقعا بير نطيا 
متقدما للاممر اطورية لصد غارات مسلمی شال افريقية وآسيا لصفری (۱) ۱ 


وقد سارع نقفور بأرسالنبأفتحجزيرة کریت إلى الامبر اطور البيزنطى 
رومانوس الثانى » الذی آمر بإذاعته رسميا على الشعب » فتقبلته الجهاهير يفرح 
بالغ » وحظی نقفور فوقاس بشعبية كببرة » وأطلقوا عليه لقب «الظافر» 
کالینیکسوس «ه«نهنللهة » وقد ارسل اليه الامراطور رومانوس 
يستدعيه إلى القسطنطينية للاحتفال هذا الفنتح العظم اذى تم على يديه » فلى 
نقفور الدعوة » وعاد إلى العاصمة مصحوبا بالاسرى المسلمين من وجهاء 
كريت » وعلى رأسهم حا که السابق الاير عبد العزيز بن شعيب وابنائه(؟) 
ويقال أن نقفور حمل معه إلى الفسطنطينية من الاموال والاسرى نحوا من 


(1) Leon Diaconus, p 28 
(2) Leon Diaconus, p 28; Zonaras, p. 492. 
. ۳۰۲ انظر کذاك کتاپ ثیودوسیوس الشماس وهو باليونانية 6 ص‎ 


- ۳ 7 


Blew‏ مركب (۱) . وقد ثم الاحتفال فى بزنطة ذا الانتصار حسب التقالید 
المتبعة SAT‏ (۲) . 


وقد تم اول هذه الاحتفالات فى « افیبود روم (۲) » حیث استعرض 
الأسرى امام الإميراطور والإمبراطورة ورجال البلاط وعامة الشعب »وى 
وسط الراتيل والحتاف احضر الأمير الأسير ووجهاء دولته » وشهروا فى 
اليبود روم » ثم أمسسك دمستق القوات الاسكلارية بالأمر المغلوب واضطره 
للركوع امام الإمير اطور » الذى رفع قدميه ووضعهما فوق رأس خصمه » 
م أ بعد ذلك مو كب الأسرى والغنائم من dol‏ والجمال وعمتلف انواع 
الاسلاب » وم استعراض ذلك كله فى مو کب لانهاية له » واثناء مرور 
الاسرى امام الامبر اطور كانوا يركعون ووجوههم إلى أسفل » ثم قدم الجنود 
الببز نطیون و طرحوهم‌ارضا بيا المرتلون ينشدون انشودة تمجد انتصار هم 
على المسلمين بواسطة العدالة الالهية (4) . 


(۱) ياتوت : معجم البلدان » جم ء ص ۲۳ . 
(۳) امدنا الامبر اطور قسطنطین السابع ف کتابه «الر اسم الامبر اطورية» » بصورة رائعة اعفالید 
bell‏ فى الاحتفالات الى تقام فى العاصمة البيز نطية ى مثل هذه المناس.ات » وهی التقاليد اي 
لابد و اما اتبعت lit‏ ها دون أى تغيير » نظرا لاقتراب عهدى قسطنطين السابع (4 ٩4‏ - 
4 م) وولده رومانوس DU‏ )404 - ۹۱۳ م) . وبشأن هذه التقالید والاحتفالات 
انظر کتاب الامبر اطور قسطنطین السایع «الراسم الامبر اطوريةم وهو باليونائية » ص ص 
۰ - ۳۳۲ 
(۲) اغيبردروم هو میدان السباق » وهو مبی ضعخم فسيح » يسع طلوس مايقارب الاربعين 
الف شخص . و كان فى الامكان الوصول من القصر الامبر اطوری مباشرة إل المقصورة 
الامبر اطورية فى هذا الميدان . وقد لعب اطیبودروم دورا هاما فى المياة الاجياعية و السياسية 
ف الدولة البيز نطية » وللمزيد من الملومات عن هذا الموضوع انظر » رانسیمان : الحضارة 
البيز نطية » ص ۳۳۰-۲۲۹ , 
(4) انظر الر جمة العربية هذه الانشودةمم التعليق » فى الملحق رقم )0( من هذا البحث , 


س ٤‏ لم 


وأعقب ذلك احتفال آخر مسرحه هذه الرة المحكمة الکبری السماه 
آجورا الی تفع فى قلب‌العاصمة البزنطية » بين القصر الامر اطوری » ومبی 
السناتو والكنيسة الكبيرة سانت صوفیا » وق تلك الساحة الفسخمة القائمة وسط 
مجموعة نادرة من الأعمدة الرخامية الى تحمل فى اعلاها تماثيل من الفضسة 
للأباطرة والإمراطورات » ويتوسطها عمود ضخم ق اعلاه صليب كبر 
على بكتابات دينية منقوشة بالذهب » جلس الأمبراطور رومانوس الثانی 
عل ا مان سک یی الس شل 
الحانبين الشخصيات الحامة فى الدولة » ثم جاء الاسری ۰ واخذ الرتل 
الامر اطوری يرتل اهازيح النصر » وبعد elo‏ من هله الأراتيل » أمسك 
دمستق القوات الاسكلارية وكبار القادة نى الیش والأسطول وحكام 
الولايات واصحاب المراكز الادارية المامة فى الدولة » امسك كل هؤلاء 
بالأمراء والوجهاء من الاسرى المسلمين ۰ وطرحوهم أرضا اسفل العمود 
الذى حمل الصليب الكبير » بيا ركع الحاكم المقهور عند قدى اللامبر اطور 
وألبسه اللحف الأحمر » اما باقى الاسرى فقد قاموا - بناءع لآ وامرحراسهم- 
پتمریغ انفسهم ف الراب » بيما كانت جموع الشعب البز نطى مبتف هتافات 
الانتصار . 


بعد ذلك مض الاسری وامبر هم عبد العزیز بن‌شعیب»ونقهتروا 
ووجوههم نحو الإمراطور » حى لایسیئوا إلى هيبتهء حبث انسحبوا إلى 
نهاية ساحة الأحتفال » واتخذوا اماکنهم ہا . ثم جاء رجال ارس 
الامبر اطوری > واشحدفن بالأسطول الببزنطى » والرتلن بالقصر » 
الامر اطوری ‘ ووقفوا امام الإمراطور وعلى ميته واختتموا الاحتفال ody‏ 
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الابتبالات الى يقولون فما « العمر الدید للأمر اطور » العظم جدا » الشدید 
التقوی » الدام الانتصار » الذى منحه الرب سنوات طويلة . العمر المديد 
للامبر اطور الصطفی من الرب الذی يرشده الولی وسر شده Ela‏ . العمر 
اندید pou‏ اطور » الشجاع جدا » الورع ai aie (eis‏ > احفظ ايام 
امر اطور نا استجب لنا » امنحه ole‏ طويلة » می امان السیحین » نمى 
قوة الرومان وبپوشهم » نمی عدد pil hail‏ » نمی شجاهة شعب roll‏ 
نحن العبيد انخلصون a‏ اطور . العمر الدید للاوتوقراطور العظم جداء 
الامر اطور الذی منحه المسرح URE‏ طویلا . مولانا » اعطی Ble‏ عام من 
الحكم افادیء للإمر اطور التقى». 
وباتهاء هذا اللحن » اننبت احتفالات النصر » ومبض الامبر اطور من »كانه 
على النصه واعتلى صهوة جواده » وقفل عائدا إلى القصر الامبر اطوری » 
برا غادر جمیع الحاضرين ساحة الأحتفال . 

وش الوقت الذی تلقی فيه الببزنطیون نبأ فتح کریت بکل هذا الفرح 
والأحتفال » كان وقع نفس ابر تلفا تماما على الجماهير الاسلامية » الى 
ما أن علمت به حى صعقت و ارت و آعلنت عن سخطها . وقد ساق المؤرخ 
السیحی مبی الانطا کی - على سبيل المثال ‏ صورة لا حدث ق مصر ؛ 
قال : « وورد ابر بذلك ( أى بسقوط كريت ) إلى مصر یوم الجمعة لمان 
نحلو ن من السنة ( ۰ ه ) وهو يوم عيد العازر قبل الشعانن فتجمع ف 
الخال gle‏ من رعاع اهل مصر وعوامها » وقصدوا ایضا كنيسة میخائیل 
الى للملكية بقصر الشمع فشعثوها واعربوها خرابا عظها » وبوا جمیع 
مافها » ونهبوا کنیستی النسطورية وكنيسة ماراذرس » وكنيسة مریم السيدة 
العروفة بكنيسة البعلريرك وشعنوها ایضام(۱) . 


)1( يحى الانطاکی : التارخ » ص ۸4 - ۸۵ (طبعة پاریز ۱۹۲4 م) . 


ن i‏ بت 


ولكن » رغم الغضب والسخط اللذين سادا بين جماهر المسلمين الا 
امهم لميقوموا بأيةعاولة من اجل استر داد كريت من قبضة البز نطیین والواقع 
أن الظروف البى احاطت بالإمارات والدول الإسلامية الحتلفة كانت هی 
السئولة إلى حد بعيد عن هذا النهاون . فبالنسبة للخلافة العباسية » فان احو الها 
السياسية ۸ تتح لها المشار كة فى أى نشاط عسكرى ضد العدو البيزنطى (۱) 
اما الحلافة الفاطمية فکانت تستعد لمحاو dl‏ جديدة لفتح مصر » هذا ml‏ الذى 
استحوذ على اهعامها » ولم تسمح لأى شىء بان يباعد بينها وبين تحقرقه . وقد 
جرت محاولات سابقة فى هذا السرل » كان أولها فى عام ۳۰۱ ه ( 11 
4 م ) » Gem‏ ارسل MILI‏ الفاطمى المهدى جرشا من افريقيه » وعهد 
بقيادته إلى aul‏ الى القاسم » ااذی نزل بالإسكندرية واستولى علا » كا 
استولى على الفيوم وعدة بلاد اخرى . ولكن الحليفة العباسى المقتدر ارسل 
اليه جیشا بقيادة مونس الحادم » فحارب الفاطمین واجلاهم عن مصر ء 
فعادوا مهزومين إلى الغرب (۲) . 

وقد اعاد الفاطمرون الحاولة فى العام Stil‏ ۳۰۲ ه ( ٩۱٤‏ - 416 م) 
فارسل الهدی جيشا اخرا قوامه مائة ألف مقاتل » على رأسه القائد حباسه 
بن يوسف » وقد تمكن هذا الجيش من الزول بالأسكندرية » حیث التقى 
بالجيش العباسی يقيادة مؤنس ull elt!‏ انتصر علهم بعد معار لك متعددة 
قتل فا من الفريقين اعداد كبيرة » ويقال ان عدد القتلى من الجنود المغاربة 
بلغ سبعة الاف قتيل (۳) . وقد قامت الحلافة الفاطمية عحاولنها الثالثة فى عام 
(۱) انظر ص ص ۲۱۳۲۲۳۸ من هذا الفصل , 
(۲) ابن عذاری : البيان الغرب » جا » ص ۱۷۱ ابن الاثیر : الکامل » +۹ + ص۱4۷ 


ابن الابار » : الملة السيراء » جا 6 ص ۱۹۲ . 
(۳) ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ ابر » جم » ص ۰۳۹۸ 


۷۹۷ — 


"٠5‏ ه ( ۹۱۸ - ۹۱۹ م ) » وتمكن ابو القاسم بن الهدی قائد الیش 
القاطمى من دخول الاسکندرية فى ربیع SV‏ من عام ۳۰۷ ه ( سبتمير 
4 م ) فوجدها خالية بعد أن هجرها اهلها » فاستیاحها و کتب إلى ابیسه 
الخليفة المهدى بالفتح » وارسل ابوالقاسم احد قادته ويدعى سلوان بن كا 
بالجيوش الفاطمية إلى الفيوم » ففتحها بالسيف » واقبلت العساكر من شمال 
افريقيا بعضها يتلو بعضا » ثم انتقل ابو القاسم إلى الفيوم ونزل بالاشمونين 
ف رجب ۳۰۷ ۵ ( ديسمير 4 م ) . وجي الاموال . لكن BIL‏ العباسية 
ارسلت القائد تمل بالأسطول الشای ء فالتقى بالأسطول الفاطمى الراسى مياه 
الاسكندرية وانتصر عليه » وأسر العديد من المغاربة » وبعد هذه اهز عة عاد 
ابو القاسم بجيوشه إلى By‏ م إلى بلاد المغرب (۱) . 

ورغم فشل هذه الحاولات » الا ان الحلافة الفاطمية لم تفقد الأمل ف 
فتح مصر » بل ظلت على اهتامها مبذا الأمر » وظلت تعبىء کل قواها 
dy Sonal‏ من اجل نحقيقهحى تجقق‌بالفعل على يد القائد جوهر الصقلی »و كان 
ذلك ف عام HOA‏ ه ( 959 م (۲) . 

اما فيا يتعلق بالخلافة الأموية بالأندلس » فقد وجد لدمها هى الاخرى 
قا ساس هنا pel‏ عن Shae‏ فاد مريت افق اروت الى Oe‏ 
الفتح البيز نطى هذه التزيرة فى مارس 95١‏ م ( محرم ۳۵۰ ه) » كان الخليفة 
الأموى الناصر لدين الله dle‏ من مرض حطر ألم به منذ صفر ۳۹ ه ( ابريل 


)1( ابن تغری بردى : النجوم الزاهرةء ج۲ » ص ١195‏ ۰ ابن الاثير ؛ الكامل » ج » 
س ۱۰۱ ۰ این عذاری : البيان الفر ب ؛ + »> ص ۰۱۸۳-۱۸۱ 
(۲) القریزی : ائعاظ النفا باخبار الائمة الفاطمیین WUE‏ » نشر الشیال ص ۱۸۸ » أبن تغری 
بردى : » النجوم الز اهرة » te‏ » ص ۲۲۸ ابن الى دینار : ألملا صة النقية »> ص مه 
الکندی : و لاة مص 4 ص ۳۱۵ . 


WA —‏ تا 


۰ م ) ول يبارحه الا بعد أن قضى عليه ى ‏ رمضان ۳۵۰ ه ( نوفر 
۱ م ) (A)‏ + وقد خلفه ابنه الحكم بن عبد الرحمن الذى تلقب بالحليفة 
المستنصر » وقد استاز م الام رأن يوجه هذا الليفة جهوده فى بداية حکه إلى 
توطيد مركزه و تثبیت أقدامه على العرش خصوصا فى بلد كان أهله cle‏ 
الثورة والتمرد كالأندلس » ونحقيقا لذلك قام بعدة غزوات فى الاقالم 
الاندلسية امختلفة (۲) . ثم ألم بالبلاد قحط عام وأعقبه dele‏ كبيرة وذلك فى 
عام ۳۵۳ ه ( 954 م ) شغل الستنصر بالقضاء علا ومساعدة المحتاجين من 
جماهير شعيه (FD‏ . يضاف لللك ماسبقت الاشارة اليه من أسباب تتعلق 
بتباعد الحدود ببن الأمو بن والبيز نطين وماتر تب على ذلكمن ابتعادالاموينعن 
المشاركة ق‌الصرا عالدائر بين البيزنطيين والمسلمين فى المشرق (4) » لذلك 
كله فقد رأت اللحلافة الأموية انه من الأفضل الاستمرار فى العلاقات الودية 
مع بز نطة » ومن مظاهر هذا الود ان اللطيفة المستنصر ارسل إلى الامراطور 
از نطى )0( » يطلب منه ارسال الفسيفساء الى حتاج الما لتزين السجد 
الجامع بقرطبة » وقد استجاب له الإميراطور على الفور > وارسل اليه ف 
سنة 4ه" ه ( 450 م ) ثلامائة وعشرون قنطارا منبا هدية مع أحد الصناع 
البزنطين المهرة . وبعد أن دی هذا الصانع مهمته بنجاح عاد إلى jy‏ نطة 


(۱) ابن عذارى : البيان المغرب » جم » ص ۲۲۳ ۰ ۲۳۳ ۰ ابن الاپار : الحلة السيراء » 
Ve‏ 6 ص ۱٩۷‏ . 

(؟) بشأن تفاصيل هله الغزو ات all‏ ابن عذارى : البيان المغرب » ج۲ » ص ۰۲۳۹-۲۲ 

(۳) ابن عذاری : البيان المغرب » ج۲ » ص ۲۳۹ . 

(4) انظر الفصل الثای من هذا البحث » ص‌ص ۱۳۷-۱۲۲ 

(ه) م یذ کر ابن عذارى اسم الامبر اطور الذى ارسله GUE‏ الاموى المستنصر باه » وانما اکتق 
بالاشارة إليه پاسم ررملك الروم» » وقد حدد ابن عداری ثار څح وصول الفسيفاء الی‌ار سلها 
الامبر اطور البیز نطى إلى ألانداس سنة 4 ۳۵ د ۹٩۱0(‏ م) » والعروف أن الجالس عى 
العرش البيز ثطی آنذاك کان الامبر اطور نتفور فوقاس (54-959وم). 


۲۷۹4 — 


« بعد أن أجزل له الستنصر الصلة والکسوه » » وذلك على حد تعبر الژرخ 
المغرلى ابن عذاری (۱) . 

اما بالنسبة لسلمی الشام » الذين طالا تعاونوا مع اهالى كريت اثناء 
صراعهم مع الدولة لبز نطية وعلى الاخص ف النصف الثانى من القرن التاسع 
والنصف الاول من القرن العاشر الیلادین » فانه لم تتح لهم الفرصة للقيام 
col,‏ دور فعال نى العمل على استر داد کریت » اذ عاجلّهم الدولة البزنطية 
بضربات متلاحقة ‏ افقدتهم القدرة على توسيع داثرة الصراع معهال خارج 
حدودهم الأقليمية . فیعد أن ثم الاحتفال بانتصار البيزنطين واستعادهم 
لکریت » تحرك نقفور فوقاس نحو الشرق لاستثناف الحرب مع السلمین 
على HL‏ الشرقية للأمبراطورية . والواقع ان فتوحات نقفور فوقاس فى 
الشرق الاسلای » سواء وهو قائد » او بعد اعتلائه للعرش الامبر اطوری 
من الوضوعات المامة الى تحتاج lL‏ موضوعية کببرة (۲) » ونظرا لا 
ليست الوضوع الأساسى فى هذا البحث ¢ ولایتسع احال لایفانها حقها من 
العابلة » لذلك فستعرض ها بامجاز وتر كيز شدیدین Oe‏ بالغرض القصود 
مها » وهو ایضاح الظروف الى عرضت للمسلمن GAL‏ وقتالك وحالت 
ery‏ وبين العمل على اسر داد کریت من يد البیز نطین . 


وجدير بالذ کر » أن معظم الجهود العسكرية لنقفور فوقاس قد ترکزت 
فى هذه الرحلة فى قيليقية وشمال الشام » وهی الناطق التابعة ST‏ لسیف 


الدولة بن حمدان » حاکم امارة حلب 6 وذلك رغبة منه ف کسر شوكة 
(9) من أحسن البحوث الی كتبت فى هذا الموضوع » كتاب الاستاذ الد كتورعمر کال توفيق 


» (404 4g المقدسةع الاسکندر‎ eli اطور نغور فوقاس و استر جاع‎ ely 


— ۳۷۰ بت 


هذا الأمر السلم الذی حمل لواء الجهاد ضد البز نطين فى وقت شغل فيه 
كل حاكم من حکام GAL‏ الإسلای عشاكله وخصوماته مع جرانه 
المسلمين » عن مواجهة المشكلة الكبرى اللحاصة بزحف اللفوذ البيز نطى على 
هذه المناطق الحيوية . 

ففى أواخر عام 451١‏ م ory‏ ه ) سار نقفور على رأس جيوشه ونزلوا 
بقليقية حيث هاجموا مدينة عبن زربه » وفرضوا الحصار علا » فأرسل 
منت النولة جه قنادة وال caste‏ رشق BY cal‏ من ضار 
il‏ نطيين » ولكن نقفور قضى على هذه الحملة وانزل الز عة مبذا ابیش > 
ویقال ان ate‏ القتلى من السلمین بلغ خمسة آلاف » کا اسر البيز نطيون 
اربعة آلاف اخرى (۱) . وواصل نقفور حصاره للمدينة حى استسلم له 
الأهالى ى فيراير ۲ م( احرم ۳۵۱ ه) » بعد ان وعدهم بالأمان » ثم 
نقض وعده » وامرهم عغادرة المدينة على الفور » فلبوا اوامره (۲) . ویذ کر 
ابن الاثر ان نقفور ظل واحد وعشرين يوما فى افلم قيليقية استولى اثناءها 
على 4ه حصنا من حصون المسلمين (۳) . ثم سار نحو شمال الشام فاستولى 
على بعض ال حصون مثل رعبان ودولوك ومرعش ومنبج (4)» وبعدها غادر 
نقفور اراضى المسلمين وعاد إلى العاصمة الببز نطية ليقضى بها فبرة الصيام 
وبعد رحيله شغل السلمون باسترجاع كل مااستولى عليه من احصون » کا 
0 ری الانطاكى : التار رح » ص ١١8‏ (طبعة بير وت ۱۹۰۰) ابن العديم : زيدة الب »ی 

تار خ حلب جا 68 ص ۱۳۲ . 
(۲) ابن الاثير , : الکامل » ج۷ » ص ۲ . 
(۳) ابن الاثر : الکامل » ج۷ » ص 7 . 


3 ی الانطا کی : التار يخ ¢ ص ۱۱۸ (طبعة پاروت 140( 3 أبن المديم 0 زبدة اطلب‎ (t) 


جا 6 ص ۱۳۲ . راجع ايضا : 
p 83, pp. 144-15‏ و۷ C.M.H, vol‏ 


— لحف بت 


اعاد سيف الدولة بناء عبن زربة بعد التخریب‌اللی لفیته على يد القوات 
پیز نطية (۱) . 

وق دیسر من عام ٩٩۲‏ م ( ذى القعدة ۳۵۱ ه ) قام نقفور فوقاس 
محملة جديدة على شمال الشام » و كان هدفه هذه الرة مدينة حلب مقسر 
سيف الدولة وعاصمة امارته » ولم يكن سيف الدولة فى حالة استعداد ASE‏ 
من منازلة الب نطین » اذکان قد ارسل غلامه نجا على رأس جيشه للأنقضاض 
على الجيش البزنطی » ولکن نجا سلك طريقا غير الطريق الذى سلكته gl‏ 
الببزنطية فلم يقدر له لقاءهم . لذلك اضطر سيف الدولة لواجهة الببز نطیین 
فى معركة لم يستعد لها » فحلت به اهز عة وانسحب إلى قنسرين » وقد استولى 
نقفور على قصر سيف الدولة و كان خارج مديئة حلب واستحوذ على جميع 
ماحواه القصر من FES‏ وأموال (۷) . ثم نزل نقفور بقواته على مدينة حلب 
eer‏ الحصار علما » وقد أبدى الأهالى مها شجاعة نادرة فى الدفاع عسن 
مدیتهم مما اضطر البز نطیین إلى التفهقر والانسحاب حى جبل جوشن الذی 
يقع إلى غربی المدينة » على ان الفتنة سرعان مااندلعت فى حلب» فر ك الأهالى 
اما کنيم على السور ولقوا عنازهم ليحفظوها من اذهب . وقد اتاح ذلك 
للبيز نطيين الفرصة کی یتسلقوا الأسوار ویفتحوا بوابات الدينة ویقتحموها 
حبث اعملوا الذبح والتقتيل فى الأهالى » واستحوذوا على غنام هائلة » ثم 
انسحبوا منها بعد أن ظلوا مها لدة ستة أيام  »‏ بنجحوا FUSE‏ الاسئیلاء 
على القلعة الى ظلت بيد المسلمين » وبعد مغادرة نقفور حلب في ۳۱دیسمر 


)۱( ابن االاثبر الکامل » ج۷ 6 ص 6 , 


)۲( ابن العدم : زبدة الب 6 جا ص ۱۳۵۹-۰۱۳۶ » ابن مسکویه : تجار ب الام » 
ص ۱۹۰ » ساشية رقم (۱) ) ابن الاثیر » الكامل » yr‏ 6 ص ۳ . 


— ۲۷۲ — 


۳ م ( ذى القعدة وه" مع اذ te b‏ إلى القسطنطينية » و كان ذلك ابة 
المرحلة الأولى فى سلسلة صراعه مع المسلمين فى الشام )١(‏ . 

وقد تطورت الأمور فى بز نطه بشکل ادى إلى اعتلاء نقفور فوقاس 
للعرش ابیز نطى » ففى ١9‏ مارس 45 م ۰ توق الامبر اطور رومانوس 
الثانى » وخلف ولدين صغيرين هما باسيل الذی كان يبلغ من العمر آنذاك 
خمس سنوات ۰ وقسطنطين و کان ف الثانية من عمره . ولا كان لا بد مسن 
قيام وصى على الطفلن القاصرين » يتولى تصريف شئون الإمبراطورية » فقد 
طمع نقفور فى ان يكون هو ذلك الوصى » ول يلبث ان نادى به جنوده 
اميراطورا J‏ ۲ يوليه 458 م ٠‏ فى مدينة قيصرية ق قباد وقيا » ثم ثم تنو مجه 
بعد ذلك رسبیا ى القسطنطينية . ولکی‌یژمن نقفور منصبه ویضفی عليه الصبغة 
الشرعية » تروج من ارملة الامبر اطور الراحل ووالدة الإمبراطورين الطفلين 
الشابه det!‏ ثيوفانو (Y) Theophano‏ 

وقد أ كل الامر اطور نقفور فوقاس فتوحاته ق قيليقية وشمال الشام » 
تلك الفتوحات الى بدأها و هو قائد » ففى شهر يوليه من عام 454 م (رجب 
(a ۳‏ قام محملة على السلمین استعاد خلاها مدينة عین, زربة وفتح أدنه 
م انتقل إلى طرسوس والصیصه فحاصرها ونظرا حصانة المدينتين فقد طال 
أمد الحصار » ولا حل فصل الشتاء ترك نقفور شقيقه ليون فوقاس امام 
طرسوس وامره بالأستمرار فى حصارها » کا ارسل بفصائل من اليش 


)۱( ابن العدم : زبدة اطلب > جا » ص ۱۳۷ » ی الانطا کی : ۱۱٩ ye >» Est‏ 
طبعة پیر وت » ابن مسكوية : تجارب الاثم » ص VAY - VAY‏ » ابن الاثير : انکامل 
جلا 6 ص ۲ . 

(۲) مر كال نوفيق : الامبر اطور ثقفور فوقاس » ص 1١4‏ . 


— ت 


لتعز یز حصار الصيصة ومنع وصول ای من او امدادات الما » اما نقفور 
فقد عاد إلى قلعةدروزو Drozio‏ بآسیا الصغری لیقضی ما فصل الشتاء (۱) . 
وش ۱۳ يونيه ۹۳ م ( ۷ جمادی ot JU‏ ه ) ظهر نقفور من جدید ی 
قيليقية واتجه إلى المصيصة ونجح فى اقتحامها بعد أن انهکت المدينة من الحاعة 
وانتشار الأمراض (۲) . وقد تعرض اهالما القتل والأسر > ويقال ان عدد 
الأسرى الذين ارسلهم نقفور إلى القسطنطينية من اهالى هذه المدينة بلغ نحو 
الف شخص (۳) . ثم انتقل نقفور إلى طرسوس و اجتمع بشقيقه ليون وقواته 
وواصلوا حصارها » فطلب اهلها التسلم فأجامهم نقفور إلى ذلك وعاملهم 
بلطف ثم امرهم عغاد رما فلبوا أوامره (4) . 

وی خريفعام 455 م ( ۳۵۵ ه) قام نقفور حملة جديدة على المسلمين 
پالشرق فهاجم بعض البلاد ابلزرية وهی آمد ودارا ونصیرین وقتل وأسر 
الكشرين من اهالى هذه البلاد » ثم نزل علىشمالى شرق الشام ۰ وحاصر 
منبج وطلب من اهلها تسليمه قرميدة السيد السیح » وحن اجابوه إلى طلبه 
رفع الحصار عنما ولم يعرض شم عکروه . واستولت قواته على قافلة واردة 
من ميافارقين » ثم نزل على وادى بطنان واسر عددا من MV‏ وفتح تبزین 
وحصن ارتاح الواقع بن حلب وانطاكية » وبذلك اصبح ق موقف يسمح 


(۱) کیدرینوس : ص ص ۳۹۱ - ۳۹۲ . باليونانية . 
Zonaras : Liber XVII, pp. 501—502‏ 
(r)‏ أبن الاثير : الکامل 6 Ve‏ 6 ص ۱۳ . 
(۳) ابن الاثير : الکامل » جلا » ص ۲۳ ء ابن مسکویه : تجار ب الام » ج۲ » ص ۲۱۱ . 
(4) کیدرینوس » موجز التار ثح » ص ۳۷۱۲ - ۳۹۳ . بالیو نائية . 
Zonaras, p 2‏ 
انظر كذلك : أبن الاثير 3 الكامل » جلا & ص ۰۱۳ ابن مسكوية : تجارب الام » 
+۲ اص ۲۱۱ . 


— ۲۷۵ — 


له بهدید البلدین . وقد انجه نقفورالبها وحاصرها سبعة ایام خرب We‏ 
الأراضى احاورة ها » ثم رفع shall‏ وعاد إلى القسطنطينية نظرا لاقتر اب 
فصل الشتاء )١(‏ 

وقد استأنف نقفور عملياته العسكرية ضد السلمن فى حریف‌عام 458 م 
( ۳۰۷ ه ) فخرج على رأس جيش AS‏ بلغ نحو ule‏ الف مقاتل وكان 
هدفه الرئيسى من هذه الحملة هو فتيح مدينة انطاكية . وقد اتخذ نقفور طريقه 
فى ديار مضرءونازلأرزنو کفرتوثا ونكل بأهالى هذه البلاد » ثم اتجه إلى 
أنطاكية فابدی الأهالى مها مقاومة شجاعه »> اضطرت نقفور إلى الرحيل من 
أمامها بعد ان هددهم بالعودة والاسئيلاء على مدينتهم > ثم نزل على معرة 
مصرين واسرا هلها وفتح معرة اإلنعمان و'كفر طاب وشزر وحماه وحمص 
وانجه إلى طرابلس على ساحل الشام » وخرب اراضها وحاصر مدينة عرقة 
وافتتحها ثم انتقل إلى البلاد الساحلية ففتح حصون انطر سوس و مر فيه وحاصر 
اللاذقية » ولكن اهلها دفعوا اليه مبالغ كبيرة من الال وعقدوا معه صلحا 
مقابل رفع الكسان > تاحاب لل طلهم وعاد إل" Cap ASU‏ فرضی 
الحصار علبا (؟). ون كان الشتاء وشیکا فقد رجع ge‏ المدينة وأجل مها چم 
للعام التالی » و قام بتشييد حصن على مکان مرتفع فى مواجهة انطاكية وعهد 
إلى میخائیل بورتریس — وهو العروف لدی ا لمو ر حن المسلمين باسمالبر جی- 
أمر الاشراف عليه ومراقبه انطا کية » ومنع وصول اية مؤن او ذخائر حربية 
إلى اهالما » اما بقية ابلیش البز نطی » فقد اسند قیادته إلى بطرس فوقاس 


SL ot )۱(‏ : التار مخ » ص ۱۲۷ (طبعة-ییر وت) > ابن الاثير : الکامل 4 ج۷ ) س 
۱۹ . راچع كذلك + عمر :کال توفیق.: الامبر اطو ننقفور فوقاس » ص ۳-۲۷ . 

)0۱ مجبی الانطا کی : التار حم » ص ۱۳۰ ۱۰۳۸ ۰ انظر ایضا ؟عمر كمال توفیق . الامبر اطور 
ثقفور فوقاس » ص ۳۹-۳۵ ۰ سعيد عاشور : ار كة الصليبية ٠ ٠٠+.»‏ ص ۰۰۱۲ 


Vê —.. 


الذى یذ.کره Gye GUI‏ السلمون باسم الطربازی - وامره نقفور با يعسكر 
ف قيليقية لقضاء فن ة الشتاء با أما هو فعاد إلى القسطنطينية (۱) oily‏ مر اقبة 
بورتریس لأنطاكية سنحت له الفر صة للأستيلاء علها » و عساعدة بطرس 
فوقاس مکنت القوات البز نطية من اقتحام,المدينة فى ۲۸ اکتویر ۹7۹ ( ١4‏ 
ذی. ا حجة (Ga Yon‏ و کان, ذلك آنخر انتصار حققه نقفور فوقاس 4 
اذل يلبث أن لقی مصرعه فى. ۱۰ ديسمس 154 م على يد جماعة من المتآمرين 
على رأسهم ییوحنا تز عسکس. الذى خلفه على عرش الإمير اطوريةالبيز نطیة(۳) 

وهكذا لم ترك الدولة البزنطية المسلمين ن الشرق > الفرصة للعمل 
على استر داد كريت » بل لاحقتهم. oy DU‏ الستمرة » الى اثقلت كاهلهم 
واخذوا يرزحون تحت وطأتها » ويطلبون لأنفسهم الخلاص منها . 

ومن هذا العرض للظروف SI‏ ألمت بالقوى الإسلامية الحتلفة فى احاء 
dd‏ الإسلای » يتضح ان كل طرف من اطرافها قد شغل عشاکله وظروفه 
لمحلية » مما اتاح الفرصة لز نطة لاحكام oad‏ على كريت» وتأكيد سيطرتما 
HN, . Tale‏ وضعت هذه الكاتمة aL ght‏ للحمة البطولة الى خط سطورها 


فئة من المسلمين pel‏ | من الجهاد فى سبيل الله طریقا یام . 


(1) Zonaıas, Liber XVII, pp. 508-09 
. كذلك‎ erly 
Ostrogorsky, op cit., p. 257; Vasiliev, Histoire de empire Byzantine 
p. 408. 

(۲) کیدرینوس » موجز التارغخ » ص ص ۳۹۹ - ۳۹۷ . باليونانية . 

(۳) هذا وقد اکل الامبر اطور یوحنا تز عسکس (۰14- ٩۷۵‏ م) الفتوسات البيز نطية ف 
الشرق الاسلای ». فقام بعدة حملات فق هذا السبییل » و بشأن التفاصیل الخاصة برا انظر » 
عبر كال توفیق مقدمات المدو ان.الصاوی,» «الامير اطور يو حنا تو عسکس و سیاسته.الشر ية 
الاسكندرية » ۱۹۹۷ . 


سب ۲۱۷ س 
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اللجغلامة 


Converted by Tiff Combine 


أستعر ضنا فى هذا البحث الدور الذى قام به مسلمو کریت فى الصراع 
البيزنطى الاسلای فى العصور الوسطی » وق تقيم هذا الدور عکن القول 
اهم ساهموا الى حد كبر فى القضاء على السيادة البحرية الببزنطية على الجزء 
الشرق من حوض البحر الأبيض المتوسط » تلك السيادة الى استمرت قبل 
ذلك قرونا عديدة بلا منازع . ما ساعدوا كذلك على ارساء قواعد السيطرة 
البحرية الإسلامية على هذا الجزء الام من dle‏ العصور الوسعلی — ويؤكد 
المؤر خأرشيبالد لويس هذه اقيقة بقوله : «بدأ عهد جدیدنی التاريخ البحرى 
il‏ نطى ف البحر المتوسط باغارة المسلمين على صقلية ثم باستيلاهم على كريت 
عام ۸۲۷ م » onde Gly‏ الحادثين أيضا عهد العجز عن تحدى الامبر اطورية 
و حذت السيطرة على البحر المتوسط تنتقل إلى السلمین pl‏ انتشروا على 
الشواطیء dy gl‏ لذلك البحر » من چبال طوروس حى جبال الر انس 
وم تم هذا التغير كله دفعة واحدة » بل ظلت (ISL‏ القسطتطينية سيطرة على 
بعض القوات البحرية الحامة » کا مهم ظلوا يكافحون ببسالة ضد poe liel‏ 
المسلمين فى شرق البحر وغربه . . . . وحاولوا استعادة كريت بأرسال 
الحملة تلو الحملة لطرد القر صان المسلمين من ارض الجزيرة » ولکنیم كانوا 
فما عدا فترات‌حددوة ى موقف المدافع لا المهاجم > کا أن ما خفقوا 
فيه يرجح کثر | ماحققوه » وعلى هذا لم يأت القرن العاشر الیلادی الا وقد 
انتفلت السيادة الكاملة فى البحر المتوسط لاعدامهم السلمین»(۱) 

والواقع أن الآثار ll‏ تبة على استيلاء المسلمين على كريت لم تقتصر على 
البحار الشرقية و اما تعدنها إلى المساس عر كز بيزنطة فى الغرب » فان انشغاها 
الدام عوضوع كريت » وما سیبه 5 السلمون ما من مشاكل ومضايقات 


. ۲۱۱ لويس : القوی البحرية والتجارية فى حوض البحر التوسط ص‎ )١( 


— فلالا — 


مستمرة » وعلی الأخص فى محر اجه » كان من العوامل افامة الى أدت إلى 
تعریض‌مر كز ها ی صقلية وجنوب ایطالیا الخطر » اذ كان من العسير على بىز نطة 
أن تحارب آعداء‌ها المسلمين فى الشرق والغرب نی وقت واحد. ليس ذلك 
فحسب ‏ بل لقد مست هذه الأثار كذلك علاقات الدولة jell‏ نطية جر انا 
البلغار والروس » وقد مر بنا كيف استغل اولئك وهؤلاء el Al‏ الى أوقعها 
مسلمو كريت بالدولة البيزنطية لكسب الإمتيازات على حساما إلى حسد 
استقطاع اجزاء من اراضها (۱) . 


هذا ول يؤثر وقوع كريت فى يد المسلمين على مر كز بيز نطة السیاسی 
فقط » بل كانت له آثاره كذلك على مرکز ها Gales‏ » بعد أن فقدت 
هذه الجزيرة الى لعبت دورا هاما كطريق نجارى لنقل البضائع بين الشرق 
والغرب . ذلك أن طريق التجارة المألوف بين الشرق والغرب كان الطريق 
المار بكريت بوقبرص وعلى طول الساحل المنونى لاسیا الصغرى . وهناك 
طريق آخر هو الطريق الباشر Oy‏ كريت والإسكندرية (۲) .و كانت بز نطة 
نجبى مكوسا هائلة من السفن التجارية المارة مهذين الطريقين نتيجة صارها 
اکم واشرافها الدقیق علا 6 و کان ی ا القوة البحرية البيز نطية أن 
أن تقف نى وجه التجارةالذاهبة إلى المغرب أو إلى مصر وسورية وشمال 
أفريقية » واذا أمكن لسفينة تجارية أن تفلت من هذا الحصار عند.مکان ما 
فهناك اماكن اخری عكن منعها من الأفلات للمرة الثانية (۳) . وباستيلاء 


(۱) انظر الفصل الثالث من هذا البحث ص ص ۲۰۲-۲۰۱ . 
(؟) لويس : القوى البحرية والتجارية ص ١41‏ . 
)۳( لويس : نفس المرجع ص VEY‏ 


YAS oe 


المسلمين على کریت وسیطر هم على الضایق البحرية الحامة » ابارت السيادة 
یز نطية على طرق التجارة فی شرق البحر الأبيض التوسط » ما ادى إلى 
الأضرار مركز ببزئطة الأقتصادية . 


pill,‏ بالذكر alc‏ رغم الدور العظم الذى قام به مسلمو كريت 
ى النضال ضد العدو الببز نطی لفترة تزيد على القرن من الزمن » وما أنزلوه 
به من خسائر عسكرية واقتصادية » الا أن عددا من المؤرخين وخاصة 


الغربيين مهم (۱) » قد حرصوا على اضفاءصفة القر صنة(؟)على الأعمالالبطولية 


(۱) انظر الراجم التالية : 

Brehier, Vie et mort de Byzance, p. 149; Finlay, History of Greéce vol 

11, p. 251; Schlumberger, Un Empereur Byzantin, p. 33; Vas'liev, His- 

toire de empire Byzantin, tome I, .م‎ 367; Bloy, Constantionople et 

Byzance, pp. 17—20. 

ر اجم AMIS‏ » فازيلييف » العرب و الروم » ص ۱۸۷ لويس » القوی البحرية البيز نطية 
ص ۲۱۱ ومابعدها . 
هذا وقد تأثر بهم بعض الژرخین السلمین انظر على سبیل UM‏ : العريى : الامبر اطورية 
البيز نطية ص ۳۹۸ » ص ۳۹۹ عصمت راشد : کربت تحت الکم الصری ص ص 
٩‏ )2 ۲ و ۲۵ . 

(۲) لقد انتشرت القرصنة فى حوضی البحر التوسط الشرق و الثری منذ منتصف القرن التاسع 
الیلادی » و كانت جاعات القراصنة تتکون من جنسیات مختلفة » فکان بِينهم آعداد كبيرة 
من أهالى ایطالیا و الپلقان و جنوبی فرنسا و الفرب » و كانت الشواطی" الاورو بية لعوضين 
الشرق والاوسط البحر التوسطحافلة مراکز القراصنة المسيحيين الذين کانوا لایفرقون 
بين البلاد الاملامية و السيسية » فکانوا ینز ون سواحل gill‏ لة البيز نطية وسواحل ایسطانیا 
و الاندلس وپروعوما ویقول الژرخ الفرنسی ليق پروفنسال : «وكانتمهاجمة السفن نی 
البحر و آسر من فها ثم الساومة على فدائهم » امر لا دشل فيه للملوك نصاری کانوا أو 
مسلمين » و يكن هژلاء وأو لك لیهتموا باز ول القرصان على شراطى” متلكاتهم الا فى 
الحالات الى يصبح فها هذا النزولخطر! على أراضيم » و كان لابد فى هذه الحالة أن يكون 
لدهم من القوة مایستطیمون به مدافعة أو لئك الطفاة و لكن الغالب أن عبيء هذه الدافعة كان 
ملق على كواهل سكان الشواطی" أنفسهم» انظر مقالة الاستاذ الدكتور حسين متونس ف الحلة 
التارمخية المصرية تحت عنوان «أثر ظهور الاسلام ف البحر الابيض المتوسط » اليلد الرابع 
العدد الأول » مايو ۱۹۵۱ ص ۱۲۸ . راجع كذلك عن القرصنة كتاب لويس : القوى 
البحرية والتجارية ق حوض البحر التوسط مواضع متفرقة من الكتاب . 


— ۲۸۱ — 


الى قامت ما هذه الفئة من المسلمين . ولا شك ان اصرارهم على ذلك SAY‏ 
من روح التعصب » اذ المعروف أن قراصنة المسلمين كانوا شیثا PT‏ غر 
امحاهدین الذين كانوا يغازون النصاری بدافع ديى )١(‏ و کان مسلمو كريت 
من هذه الفئة الأخيرة » أى فئة احاهدین . فقد ثبت فى أكثر من موضع من 
هذا البحث ما رسهم للجهاد ضد الببز نطین » يضاف لذلك أنهم قد مارسوا 
مع الدولة الب نطية حربا حرية وبرية منظمة لا يعرفها القراصنة 9). كما أنه 
م gob‏ أى مصدر Be‏ أو بيزنطى اشارة إلى أية غارة قام با المسلمون 
بكريت ضد ساحل من السواحل الإسلامية . مثلما كان يفعل القراصنة 
ااسلمون و المسيحيون الذين كانوا يغرون على البلاد الإسلامية والمسيحية على 
السواء » ودون تفرقة أو تمييز (۲) و كان هدفهم الأول و الاخبر هو الحصول 
على الغنئم والاسلاب » لامهمهم مصدرها » ولا لمن تنتمى » وسواء أكان 
آصحاما من يتفقون أو مختلفون »مهم فى العقيدة الدينية بل على العكس من 
ذلك » قام المسلمون بكريت بدور الدافع عن السواحل الإسلامية فى شرق 
البحر التوسط ضد غارات البز نطيين > كنا أنهم حرصوا على مساندة القوى 
الاسلامية اختلفة » أثناء صراعها مع العدو البزنطى (4) . 

وان كان هؤلاء المؤرخون المذكورون قد انوا من أعمال التخریب 
والسلب والآسر الى قام پا سلمو كريت فى الأراضى البزنطية » دليلا 
5 لهم نعنهم بالقراصنة » فانه عکن القول أن هذه الأعمال SUSY‏ مع احكام 
0 انظر مقالة الد كتور حسين مونس سالفة الذكر » ص ۱۲۷ 
pil 642‏ مثالا حرب البحرية المنظمة فى الفصل الثالث‌من‌هذا البحث و هوالخاص‌بفتج مدینةسا لو نيك 

ومثالا آخر عراب البرية المنظمة ؛ فى الفصل الرابع » ص ۲۵۹ 
(۲) انظر مقالة الد كتور حسين مژنس فق امحلة التار ية المصرية » ص 5؟١‏ » ص ۱۲۸ 


(4) مت الاشارة ف الفصل الثاف من هذا البحث إلى اشتر اك الاسطول الکریی فى فتح صقلية » 
انظر ص .١١5‏ 


— YAY — 


الجهاد الاسلای حیث أن الدين الحنيف قد أباح للمجاهد الاستیلاء على ELE‏ 
وأسلاب عدوه » Shay‏ روايات عديدة تروى عن الرسول عليه السلام » 
و كلها تبيح للمسلمين امحاهدين J paral‏ على الغنائم من pelted‏ (۱):. وعن 
ol‏ هريرة رضى الله عنه قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مشل 
امحاهد فى سبيل الله » والله أعلم عن مجاهد فى سبيله » كش الصام القائم » 
وتو کل اللهالمجاهد ی سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الحنة »أو يرجعه سالا مسح 
أجر وغنيمة»(۲) . 

وهكذا يتضح أن الجهاد الدیی » لا يتناق مع اكتساب PEM‏ » ونخریب 
المواقع » وأسر الأعداء » وان الحكم على هذه الأعمال يتوقف على وجهة 
النظر المتعصبة أو المنصفة . 

أما عن النتائج ll‏ ترتبت على استرجاع بزنطه لكريت فى عام 951 م / 
۰ ه فبقدر ماكانت شديدة الأهمية بالنسبة للجانب البيزنطى ۰ فالا ف 
نفس الوقت كانت خطيرة على المسلمين « بعدأنفقدواهذهالجزيرةالتى كانت 
من اهم نقط الأرتكاز البحرية للمسلمين فى شرق البحر الأبيض التوسط 
والى كان لها دور فعال فى حماية سواحل المشرق الاسلای»وعل الأخص اقلم 
مصر من عدوان البحرية pl‏ نطية » والى لعبت دورا هاما فى عرقلة النشاط 
و ارقي تا e EE E ed‏ 
انعصارانها وفتوحانما العديدة فى هذا الإقلم فى النصف الثانى من القرن العاشر 
الیلادی » الا بعد فرض سيطرتبا على كريت ی عام 45١‏ م . وقد ترتب 
عل‌سقوط كريت فى يد الب نطیین أن أصبح الطريق مفتوحاأمامهم لغزوجزير 


)۱( انظر صحيح مسل » الجزء السادس > ص ص ۷ ۱۵۱-۱ . 
(۲) الشاغعی : فتح البارى بشرح یح الیخاری tte‏ ص و - ٩‏ 


a AY — 


اقر ص ف عام Ae‏ م / ۳۵6 م وار اجها من دائرة النفوذ الاسلای ۰ بعد 
أن ظلت بى يد .السلمین لمدة سبع ,وسبعين عاما (۱) . كنا مكن اللبولة 
البزنطية كذلك من اعادة الأمن والسلام إلى منطقة البحر الامجی » والعسل 
على Gul‏ طرق bel»‏ البحرية فى الیاه الشرقية Gogh‏ البحر الأييض 
sual‏ وكان ذلك تدعما حيويا للسيادة البحرية الببزنطية » بعدما تعرضت 
للخطر زمنا طویلا من جانب جزيرة كريت الإسلامية . 


)۱ ثم اسر داد jy‏ نله بلزیر ةقر ص فى عهد wel‏ املور نشور فوقاس aya — ate)‏ ¢( الذي 
أرسل ble‏ حملة حرية بقيادة الیطر يق ثقیتاس ؛ انظر ااصدر التالى : 


راجم أيضا : 


Ostrogoisky, History of the Byzantine State, .م‎ 257; Finlay History 
of the Byzantine Empire p. 307: 


5 AE — 
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Converted by Tiff Combine 


ال سالتان التبادلعان oy‏ الامبر اطور ثیوفیل LL,‏ المأمون 


من ابرز الأحداث ف التاريخ الب زنطی خلال عهد الامبر اطور ثیوفیل » 
الحروب ضد الدولة العباسية » الى کان مسرحها اقلم یا الصفری » والی 
حقق فما العباسیون انتصار انهم العديدة على الدولة البيزنطية . وخلال الصراع 
الذی اشتغل بين ثیوفیل واللحليفة العباسی المأمون » وبعد أن ادرك الامر اطور 
زنطی التفوق السكرى الجانب ola‏ » ارسل الخلیفة الأمون ده 
الرساة بلقمس منه فبا قبول العرض الذی سبق ان تقدم به لأقرار السلام » 
واحلال ادنة بيه » كسا عرض عليه تبادل الاسرى » وتأمسين طرق 
المواصلات بن اللولتتن » وحرية التجارة Gy‏ المسلمين والبيز نطيين . على 
أن رد اللخليفة المأمون جاء یا لامال الامير اطور ثيوفيل فى الصاح والهدنة » 
اذ اشئرط لقبول عرض الامبر اطور شروطا قاسية كان من العسر على الجانب 
البزنطی قبولها » وهی دعوة الامبر اطور ثيوفيل ورعاياه لأعتناق الدين 
الاسلای الحنيف » فان أنى » فعلیه ان يدفع الفدية للخليفة العباسی وقد رفض 
الامر اطور قبول شروط المأمون » لذلك فقد اشتعلت الحرب بين الطرفين 
من جدید » وواصل العباسيون انتصارانهم على الدولة البيزنطية حى ثم لهم 
فتح مدينة عمورية مسقط رأس الأسرة العمورية الحا كمة فى بزنطة . 

نص رسالة ثيوفي ل )١(‏ 

۰ اما بعد » فان اجهاع امختلفين على حظهم| اولى. مها فى الزأ ما عاد 

بالضرر علا » ولست حريا ان تدع الحظ يصل إلى غبرك حظا نحوزه إلى 


(۱) انظر نص رسالة ثيوفيل إلى الأمون فى » الطبرى : تارخ الام والملوك » ١٠١7‏ ؛ ص ۲۸۳ 


— YAY — 


نفسك » وق علمك كاف عن اخبارك . وقد كنت کتبت اليك داعبا 
إلى ALL‏ » راغبا ی فضيلة الهادنة » لتضع اوزار الحرب be‏ » ونكون 
كل واحد وليا وحزبا » مع اتصال المرافق » والفسح فى المتاجر » وفك 
الستأسر » وأمن الطرق . فان ابيت » فلا ادب لك نی الكمر » ولا ازخرف 
لك فى القول » فالى الحائض اليك غمارها » آنحذ عليك اسدادها » شأن خیلها 
ورجالا » وان افعل فبعد ان قدمت المعذرة » واقمت بيى وبينك علم الحجة 
و السلام . 


نص رد المأمو ن )١(‏ 

...ما بعد » فقد بلغنى كتابك فا سألت من المدنة » ودعوت اليه 
من الموادعة » وخلطت فيه من اللان والشدة » واستعطف تبه من شرح المتاجر 
واتصال المرافق » وفك الاسارى > ورفع القتل والقتال . فلولا مارجعت 
اليه من اعمال التؤدة والأحذ بالحظ فى تقليب الفكرة » والا اعتقد الرأى 
فى مستقبله الا نی استصلاح ما آوثره ف معتقبه » بعلت جواب كتابك WE‏ 
تحمل رجالا من اهل البأس والنجدة والبصيرة » ينازعونكم عن ثکلکم › 
ویتقربون إلى الله بدمائكم » ويستقلون فى ذات الله ما ناهم من ألم شو كتكم 
ثم اوصل ert‏ الأمداد » وابلغ هم كافيا من العدة والعتاد . هم اظمأ إلى 
موارد المنايا منکم إلى السلامة » من مخوف معرتهم اليكم » موعدهم احدى 
الحسنيين » عاجل غلبة » أو كرم منقلب . غير أنى رأيت ان اتقدم اليك 
بالمواظبة الى يثبت الله مها عليك الحجة من الدعاء لك oh y‏ معلك الى الوحدانية 
والشريعة الحنيفية » فان ابيت » ففدية توجب ذمة وتثبت نظرة » وان تر کت 
ذلك » ففی یقن المعاينة لنعوتنا ما تغنى عن الابلاغ فى القول » والاغداق ى 
الصفة. » والسلام على من اتبع الهدى . 


(۱) انظر نص الرسالة الى رد ما الخليفة الأمون على الامیر اطور ثيوفيل فى الصدر التالى » 
الطبری : تارم الام و اللوك » ج١٠1‏ . ص صن YAY‏ - ۲۸۹ . 


— ۲۸۸ = 


ملحق رقم (۲) 
كتاب الأمر عبد الرحمن الثانى إلى الاممر اطور deb sd‏ 


ان الباحث فى تاريخ العلاقات البزنطية الإسلامية » BY‏ عليه » 
العلاقات الودية الى ربطت بن الدولتن ll‏ نطية والأموية بالأندلس » 
و كانت هذه العلاقات احد i$ J ly‏ ۳ حدت بالإمير اطور البيز نطى 
ثبوفیل » إلى التوجه للأمر الأموىعبد الرحمن الثانی» يشكو اليه من الضربات 
العنيفة الى ay Yl‏ مسلمو کریت gl Ul Aaa‏ الستمرة عل العظکات 
الببزنطية » وكذلك افزام العديدة الى انزها به العباسیون فى آسیا الصغری 
ویطلب اليه ان ينعقد bey‏ حلف ضد العباسین و ضد امارة کرپت الاسلامية 
وقد رد عليه الأمير الأموى Li‏ الکتاب الذى تحن بصدد معابته . 


والملاحظ ان الامبر اطور ثیوفیل قد استغل العداء Pll‏ بين الأموين 
والعباسيين من ناحية » وبينهم وبين مسلمى كريت من الناحية الأخرى؛ لأقناع 
الامبر الأمو ى بقبول اقتر احهلعقدحلف بينه| ضد العدو المشترك لکلها.وبالشسبة 
للعباسيين ۰ فهم الذين اسقطوا الخلافة الأموية فى الشرق فى عام ۱2۲ ه 
( ۷۹۹-۷۸ م ) بعد حروب عنيفة بيهم وبين مروان بن محمد بن مروان 


بن الحكم (۱) » اخر اللالفاء الأمؤيين » وانتهى الأمر بقتلهم له » واحتزت 


(۱) كان Add‏ مروان یکی ابا عبد الملك » وبويع BIA‏ مدينة دمشق فى ١4‏ صفر ۱۲۷ هم 
(منتصف لوفمبر 4 74 م) وقیل اما بويع مدينة حران بدیار مضر » و قتل بقرية بوصير 
من قرى الفيوم بأقلبم مصر 0 و ذاك فى أول سنة ۱۳۲ ه ۷4۹ م اظر » السعودی :روج 
Call‏ ومعادن الجوهر » ج؟ » طبعة بولاق » ۱۲۸۳ هص ٠١١‏ . 
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رأسه » وأرسلت إلى ابو العباس السفاح (۱) » اول الخلفاء العباسین » وم 
یکتف العیاسیون بذلك » بل نکلوا بأهل هذا الخليفة » وطاردوهم فى کل 
مکان (۲) . ومند سقوط الحلافة الأموية والامویون برغبون فى استعادة 
متلكاتهم السابقة > واعادة بناء صرح الخلافة الأموية الذى انهار بالشرق . 


اما بالنسبة لمسلمى كريت » فهم الرعایا السابقين للأمويين » الذين ثاروا 
على السلطات فى الأندلس ق ۱۳ رمضان عام ۲۰۲ ه ( ۲۵ مارس ۸۱۸م ) © 
وانّبى الأمر بطردهم من البلاد » ثم نزوهم عدينة الأسكندرية ومشاركتهم 
فى احداما السياسية » حی خروجهم منها فى عام ۲۱۲ ه ( ۸۲۷ م ) وفتحهم 
5p‏ كريت . ويعتير كتاب الأمير الأموىعبد الرحمن الثانى » للامبر اطور 
يوفيل » وثيقة تار محیه‌هامة » تۇ كد Ol‏ هذه الحزيرة كانت تدين بالولاء 
السیاسی للدولة 4 > وليس للدولة الآموية بالأندلس » كما ذكر بعض 
الورخن(۲) . 


ورغم ان الامر عبد الرحمن قد رحب باقتر اح الامر اطور ليوفيسل 
الخاص بعقد حالف بينها » وأبدى استعداده لقبوله » الا ان الأحداث الى 
تعر ضت ها کل من الدولتن الأموية والبيزنطية فى الفترة التالية » لم تنسح 

للطرفين الاستمرار ف المفاوضات اللخاصة مبذا المشروع » فأهمله الجانبان » 

وبذلك قضى عليه بصفة ائية . 

(۱) هو عبدالل بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب » بويع لافة فى ۱۳ ربيع » 
الاخر سنة ۱۳۲ ه mig)‏ ۹ م) » وقيل ف النصف من جمادى الاخرة من نفس السئة 
وتوف فى ۱۲ ذى الحجة ۱۳۹ ه (يونيه ۷٠٤‏ م) . وعمره آنذاك ثلاث وثلاثين ke‏ . أنظر 
المسعودى » نفس المصدر » ج۲ » ص ۱۱۵ . 

(۲) انظر تفاصيل الحروب بين العباسيين والخليقة مرو ان بن محمد وماارثبط ذه الحروب من 
احداث ف المصدر التالى » المسعودى : مروج الذهب » ج۲ » ص ص ۱6۵۷ - ۱۹6 . 


)17( انظر » نبیه عاقل : الامبر اطورية البیز نطية » ص ۱۹۳ . وراجم كذلك الفصل الاول من 
هذا البحث ص ۲ ۰ حاشية رقم (۳) 5 
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نص الکتساب (۱) 


Ul‏ بعد » فقد بلغی كتابك تذ کر فيه الذی كان عليه من مضی منکم 
لأولينا من الودة الصادقة » وانه قد دعاك ذلك إلى مکاتبتنا » وارسال 
قرطيوس رسولك الينا لتجديد تلك المودة » وترتيب تلك المصادقة » وتسأل 
ان ينعد فما بينناو بينك من ذلك مانتمسك به ونتواصل له » ونيعث رسلا من 
عندنا اليك « لبعلموله بالدى نحن عليه من الرغبة فيا حضضت‌علیه » ودعوت 
اليه » Cat‏ بقدومهم عليك مودتنا » وتم به صداقتنا . وفهمت AAS Sle‏ 
من امر احليفة مروان رضی الله عنه وصلى عليه » ومن وشائج LUIS‏ منه » 
وآسيث لا استلب من سلطانه » واستبيح من حرمة » واستحل من دمه » 
وماکان من الفاجر الى جعفر (۲) تربه الله » وجراءته على الله » واغتر اره به 
واننېاکه حارمه » والله قد احصی عليه ذلك فآسفه منه فهو لا عاله تجازيه 


جراء سعیه . 


ثم الذی ذكرته من فعل انلبیشن ابن مراجل (۳) وابن مارده )٤(‏ اخیه 
بعده » من الحادهما فى نحلي| » واساءنا لسر میا » ورغ ما فى رعيتها » وشدة 


)\( انظر نص الكتاب ف الرجم التالى ¢ بروفنسال : الاسلام فى المغرب والاندلس » ترجمة ' 
الد کتور السید عبد العز یز fle‏ » مجموعة الالف کتاب رقم ۲۸۹ ۰ ص ص ۱۱۵ - ۱۱۸ 

(۲) هو ابر اضر التصور > ثافى اللفاء العباسيين » تول الخلافة ق ذی الحجة ١85‏ ه (يونيه 
٤‏ م) » وتوق ف ذى الحجة ۱۰۸ ه (ا کتوبر ۷۷٥‏ م) » وهو فى طريقه إلى مكة الکرمة, 
شج » انظر » المسعودى : مروج الأهب » ۲ » ص ۱۸۰ . 

(۳) القصود بابن مر اجل » الخليفة العباسى المأمون » لان امه كانت تدعی مراجل وهی جارية 
ام ولد تخليفة هارون الرشید » انظر » السعودی : مروج.الاهب » جم ص ۲۹۷ . 

(4) القصود بابن ماردة الخليفة العتصم بالله السبامی . 


— ۲٩۱ — 


وطأءها علہم » واستحلالیا دماءهم واموالهم » وماذ کرت من حضور وقت 
زوال دولهم » و انقطاع مدة سلطانهم » وتأذن برد دولتنا وسلطان آبائنا 
الذين نبأت عنم الکتب » ونطقت م الرسل » واوجب لمم الاجماع » 
وحازه الهم الر هان » والذی حضضت عليه من الخروج الهم » وطلب الثأر 
میم » ووعدته من نصرتك لنا عا ينصر الصدیق صدیقه » ومايعلم هواه فيه 
ومودته له . وماعطفت اليه من امر الى حفص : ومن معه من جالبة بلدنا » 
وغلبتهم على ماغلیوا عليه من بلدك » وخضوعهم لابن ماردة » ودخولم فق 
طاعته » وما سألت من أهل الأنكار لذلك » والا نفه منه » وحکیت من ذلك 
وقصصته ی کتابك ‏ فقد قرأناه وفهمناه . 


وأما مارغبت من Wage‏ » وأحبته من مصادقتنا » وأردت نجديده 
و توصیله والتمسكك به وتوثيقه » ما كان عليه أولوك لا و لینا » AB‏ رغبنا منك 
ف مثل الذی ذکرنه من حرصك على مواصلتنا » وان نتمسك من ذلك Le‏ 
كان عليه سلفنا » ومام بزل من مکان قبلنا من الملوك پتمسکون به . 
ويتحاضون عليه » ونحفظه بعض لبعض ويشدون ایدم به . 

وأما ماذكرت من امر اللعليفة مروان بن محمد رحمه الله » فان الله تعالى 
احب ان يكرمه » عا انك من حرمته » ونكث بيعته » ويسوقه إلى رحمته » 
وأن يشقى بذلك من ر کبه منه وخزیه ويعذبه عليه . 

واما ما کان عليه الفاجر ابو جعفر فى تعذيبه العباد» و ظلمه وجرآته على الله 
واننها که حارمه » فان الله قد اخذه بذنبه » واستدركه ببغيه » وصيره من 
عذابه ونکاله » إلى مالا انقطاع له ۰ ولاتخلص منه » جزاء ما Viel‏ ۰ 
و کذلك حکم الله ى اهل معصیته واولى الاجر اء والافتراء عليه . 
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وآما ماذ کرت عليه من امر الحبيث ابن مارده » وحضضت عليه مسن 
est!‏ إلى ماقلته وذ کر ته من تقارب انقطاع دولته ودولة اهله » وزوال 
سلطانهم وماحضر من وقت رجوع دولتنا » وأزف من ce‏ ارتجاع ساطاننا 
فاننا نرجو فى ذلك dole‏ الله عندنا » ونستنجز موعده ایانا » وغتری حسن 
بلائه لدینا ما جمع لثا من طاعة من قبلنا »من اهل شأمنا واندلسنا واجنادنا 
وكورنا وثغورنا » ومالم نزل نسمع ونعترف » ان التقمة تيزل لهم » والدائرة 
نحل علهم من اهل المغرب وعلى ايدينا ؛ فيقطع الله دابرهم ويستأصل شأفهم 
ان شاء الله تعالى . 


وأما ما ذكرت من امر الى حفص الأندلسى » ومن صار معه من اهل 
بلدنا فى خضوعهم لابن مارده » ودخولهم فى طاعته » وما سألت من النظر 
فى امورهم » والانكار لفعلهم » فانه لم ينزع اليه مهم الا سفلهم وسوادهم 
وفستنهم وأباقهم » وليسوا فى بلدنا » ولا برتبتنا فنغر علیم » ونكفيك 
مؤنتهم » وانما اضطروا إلى الدخول فى طاعة ابن مارده للأمنهم من بلاده » 
ودنو ناحيتهم من ناحيته » ولم نكن نحسبك تعجز عنهم » ولا تصعب عسن 
نكابتهم » ولا تتوقف عن احراجهم عما تطرقوه من بلدك » واذ تری مكانهم 
به من موضعك » وان الله حوله وقوته وفضله ومنته رد الينا سلطاننا بالمشرق 
وماکان تحت ايدى ابائنا منه » نظرنا » فى ذلك عا فيه صلاح لنا ولك » 
واستقامه لطاعتنا.وطاعتك » وعرفنا Gull‏ يكون من معونتك على مادعوت 
اليه »> وحضضت عليه » ما يعرفه الصديق لصديقه » وذو الودة لأهل مودته 
وم يضع لك عندما مارعیته من حفنا و قمت فيه من حفظنا . ۱ 


— Yay — 


وقد ادحلنا EN gw‏ قرطیوس علینا » و کشفناه على الذی اوصیت به 
الينا » وعن کل ماجب لصدیق ان یعرفه من حال صدیقه » ووجهنا اليك 
بکتابنا هذا رسولن من صالی من قبلنا » فاکتب الینا معهما بالذى انت 
عليه من الأمر الذى کتبت به الينا » والذى CA‏ عليك من ساثر خيرك » 
ومتعة عافيتك » لننظر فما يتصرفان به على حسب مابأتينا من عندك ان شاء 
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الله . 


ملحق رقم (۲) 
كتاب اللحليفة الفاطمى العز الى الإمير اطور البيز نطى 

رومانوس BUI‏ 
هذا الكتاب أرسله اللحليفة الفاطمى المعز لدين الله » إلى الإمير اطور 
sl ۱‏ نطی رومانوس SEI‏ » وذلك Om‏ تعرضت جزيرة كريت الإسلامية 
الحصار القوات البيز نطية بقيادة نقفور فوقاس فى عام ۹۲۰ م / 49" ه 
فاستغاث اهلها بالخليفة المعز » وارسلوا اليه بشمال افريقيا » وفدا لطلب 
-المساعدة العسكرية . و كان اللحليفة العز فى ذلك الوقت مرتبطا بالهدنة دة 
. حمس سنوات مع البز نطيين » لذلك فقد ارسل هذا الكتاب إلى الإمير اطور 
jl‏ نطى رومانوس الثانى » ينذره فيه بوقوف الدو لةالفاطمية يجان باهالى كريت 
وعزمها على اغائهم ونجدسهم » رغم امهم يدينون بالولاء السياسى للدولة 
العباسية ويعتنقون مذهما السى » وحجته فى ذلك ان كريت وغيرها من البلاد 
الإسلامية هى ملك Galle‏ الفاطمیین » بصرف النظر عمن URE‏ غير هم > 
فهم جميعها مختصين لتق اللليفة الفاطمى فى حکم العام الإسلاى بأجمعه . 


— Yat — 


والواقع ان ذلك یوضح‌نظرية الشيعة فى الحكم » تلك النظرية الى حصرت 
الحلافة فى اسرة معينة وى بيت معن » هو بيت الأمام على رضی الله عته » 
وأصبحت عقيدتهم » ان الحسن هو الحليفة بعد ابيه » وان الخلافة ارث فى 
بيت الأمام على إلى يوم gpl‏ (۱) . 

وی كد العامة العز لدين الله » ان الق بعود Lela‏ لأصحابه مهما Ub‏ 
الأمد » ويستشهد على ذلك بعودة العرش الببز نطى خالصا للأسرة المقدونية 
وبعد ان حاول رومانوس ليكابينرس قائد لبحرية il‏ نطية » اغتصاب العرش 
من صاحبه الشرعى الامبر اطور قسطنطين السابع » والد الامبر اطور رومانوس 
الثانى ٠»‏ وتأسيس اسرة جديدة بقضی ما على الأسرة المقدونية . لكن 
الامر اطور قسطنطن السابع جح فى full‏ جاع عرشه من أيدى المغتصبين (۲) 

واخر | أوضح الخليفة call‏ للأمير اطور رومانوس الثانى » انه اذا 
استمرت القوات البز نطية فى حصارها لکریت وحاربنهم ۰ فان اطدنة بينها 
ستصبح لاغية » وسیخوض الفاطمیون الحرب ضد jell‏ نطین مساندين لأهالى 
کریت ومؤيدين لهم . 

نص کتاب ال حليفة العز إلى الإمير اطور 
رومانوس GU‏ (۳) 


. . . ولا يرى ان دعوة اهل اقریطش قبل اليوم إلى غرنا » وقد انابوا 


)1( عطية مشرافة : نظم الحكم pat‏ فى عصر الفاطميين » ص ٠١‏ . 
(۲) انظر ظروف اغتصاب رومانوس ليكابينوس للعرش البيز نطى » ثم اسار جاع قسطنطین السابع 
لعرشه ف الفصل الثالث من هذا البحث ص‌ص ۱۳ ۲۱۸-۲ ص‌ص ۲۲۱۳-۰۲۲۰ . 
)۳ هذا النص مأخوذ من النعمان : احالس والمسايرات » ye‏ » لوحات 4۱۳ - ۱۱ . 


— ۹۵ — 


اعر اضك ppd‏ » ان امتناع اهل الباطل من اهل الق ليس عزیل حقهم © 
وان تغلبوا عليه دونهم » بل هوم بتصير الله تع اياه الهم .فاقريطش وغبر ها 
من جميع الأرض نا عا خولنا الله منها واقامنا له فما » أطاعنا من أطاعنا » 
وعصانا من عصی » ولیس بعلاعهم جب لنا ان نملك ولا بعصا ہم حق علینا 
ان نترك » ولو كان ذلك لكان الامر الهم لا إلى الله تع الذى خولنا » ولا لنا 
ان شاؤوا اعطونا » وان احبوا منعونا» كلا ان ذلك لله الذى له مافى السموات 
وماق الأرض » هو الذى اصطفانا وملکنا واعطانا » ولو كان ذلك للخلق لا 
وسعنا قتال من امتنع منهم » ولا رد ما انتزعوه بالغصب من ايدينا » اذا 
اقدرنا الله على ذلك وبه قوانا . قلت انت غير ذلك » وانت ترى أن ماق 
يديك'ك فقد كان رومانس تغلب عليك وعلى ابيك من قبلك » ثم دارت 
IN‏ عليه الدائرة . فان رأيت أن من احتجز شيئا وتغلب عليه فهو له دون 
صاحب GLI‏ الذى ملكه » فلم يكن لك ولا لأبيك القيام على رومانس > 
ولا انزع ماصار اليه من بين يديه فهذه سبيل اهل الق عندناء فان pel‏ فت 
ها فقد انصفت » وان جهلما لم يكن جهلك اياها حجة على من عرفها . 
وعهدك ان تماديت على حرب من UT‏ اليناء منبوذ اليلكفانظر لنفسك و لأهل 
ملتك » ub‏ مناجزوك واياهم الحرب بعون الله LS‏ وتأييده ولا حول 
ولاقوة الا به . 
ملحق رقم (4) 
رسالة اللحليفة العز الفاطمی إلى کافور الاخشیدی 

هذه هی الرسالة الى بعث ما الحليفة العز لدين الله الفاطمى إلى کافور 

الاخشيدى » المسيطر على شئون مصر آنذاك » وذلك فى نطاق الجهود الى 


بذلا الخليفة المعز لأنقاذ اهالى كريت المسلمين من قوات الأحتلال البيز نطی 


— Yat — 


الخاصرة شم بقيادة نقفور فوقاس . والعروف انه كانت هناك علاقات 
متبادلة يبن العز و کافور » رغم ان مصر كانت لاتزال تدين بالسيادة للدو لة 
العباسية » غير ان کافور كان حریصا على توثيق علافاته بکل من اللحليفسة 
العباسى GAL,‏ الفاطمى » فکان » كا قال ابن تفری بردی ماد PA‏ 
صاحب Gall‏ » ويظهر ميله اليه » وكذا يذعن بالطاعة gd‏ العباس » 


ومخدع هؤلاء وه لاع»(۱) . 


وقد ارسل اللحليفة المعز مبذه الرسالة إلى كافور » بغرض التعاون معا 
لنجدة جزيرة کریت » و کانت the‏ الفاطمین ان ترسل مصر بأسطول 
مجتمع مع الأسطول الفاطمی ف مرسى طنبه ی اقام By‏ الذى مخضع لسلطة 
الفاطميين » و تبحر القوات الفاطمية والمصرية معا إلى كريت . لكن جهود 
jal‏ فى هذا السبيل ذهبت هباءا » وم تجد دعوته تلك اذنا صاغية لدى كافور 
ور عا كان السبب نى ذلك هو الأحوال السياسية المضطربة الى كانت تمر مها 
مصر وقتذاك » ومن احتمل ان يكون السبب كذلك هو رغبة كافور فى عدم 
اغضاب BL‏ العباسية » بانضمامه السافر للفاطميين » وتعاونه معهم على 
هذا النحو » وطذا فلم Gad‏ هذه الرسالة الغرض الذى ارسلت من اجله . 


نص رسالة ULI‏ المعز إلى كافور الأخشيدى CY)‏ 


...ال الله سبحانه قد خولنا من فضله وأمرنا من معونته وتأييده عا 
نری نحوله وقوته ونصره لنا واظهارنا على عدونا > آنا نكف أيدى الكفرة 


(۱) أبن تغرى بردى : النجوم الزأهرة » te‏ » ص ١‏ . 
(۲) هذا النص مأحوذ من المصدر التالى : النعمان : الجالس والمسايرات » +۲ » لوسات » 
414۹4-۷ . 


— ۹۷ — 


عما تطاولت اليه من حرب هذا الصقح والابقاع بأهله » وقد انهى الينا » 
انك اظهرت ار كة إلى الجهاد وامداد هؤلاء القوم عرا کب من LUE‏ وانت 
لعمری بذلك اجدر » لقرهم منك » و اتصالهم بك ومر نهم بلدك و كولم 
واياك ى دعوة و احدة » ولو اسلمناهم اليك وقعدنا عم لا كان للك ولا شم 
علینا حجة فى ذلك » ولکنا آثرنا نصرة أمة جدنا محمد ص ولم نر التخلف عن 
ذلك » وقد رجونا له » و ألقوا بأنفسهم الينافيه » ونحن لا ( حول ) (۱) بينك 
وبين اهاد فى سبیل الله » ولا منعك من تمام ماأملت منه » فلا يكن مایتصل 
بلك من انفاذ اساطیلنا يريثك عن الذی همت من ذلك » وان تخشى على من 
تبعث به وعلی مرا كبك منا » فلك علینا عهد الله ومیثاقه UT‏ لانکون معهم الا 
بسپیل خير » Uy‏ نحلهم محل رجالنا ونجعل ایدہم مع ایدینا » ونشر کهم فما 
أفاء الله علينا » ونقیمهم فى ذلك وغيره مقام رجالنا > ومراكبك مقام 
اساطیلنا حى يفتتح لنا ان شاء الله ثم ينصر فوا اليك على ذلك » أو يكون من امر 
الله وقضاءه ماهو فاعله » فاعلم ذلك وثق به منا » ففى تظافر المسلمين على 
عدوهم واجماع كلمتهم » اعزاز لدين الله وكبت لأعداءه > فقد سهلنا للك 
السبیل والله على مانقول و كيل » فان وثقت بذلك ورأيت jbl‏ الجهاد » 
Fb‏ على أن تنقذ مرا كبك إلى مرسى طنبه من ارض By‏ » لقرب هذا 
الرسی من جزيرة اقريطش » ويكون اجماعهم مع اساطیلنا هذا المرسى 
مسهل ربيع الآخر » بتوفيق الله وقوته وتأبيده ونصره وعونه » والا تری 
ذلك » فقد أبلغنا فى المعذرة اليك والنصيحة لك . وخرجنا ما عليئا اليك » 
وحن حول الله وقوته وتأییده ونصره وعونه » مستغنون عنك وعن خر CH‏ 
وعلى عزم وبصيرة فى انفاذ اساطيلنا ورجالنا وعدتنا وما خولنا الله اياه » وقد 
آقدر نا عليه ما نرى محوله وقوته نبلغ به مانم اليه يذلك ونصمد gt‏ 0 ۰ فبالله 
نستعين وعليه نتو کل وعلى تآیید نعول » وهو حسها ونعم الو کیل . 
(۱) هذه الكلمة جاءت فى النص fel‏ (لا حول) والاصح (لا نحول) . 


— YU — 


ملق رقم (ه) 

كان jul‏ نطین تقاليد معينة yas‏ با عند الأحتفال بنتصارانهم العسكرية 
على اعدامهم > وكانت هذه الاحتفالات تم عادة فى الميبودروم » ومحبضرها 
الامبر اطور والامبراطورة و کبار رجال الدولة وعامة الشعب » و كان يتخلل 
هذه الاحتفالات الا ناشید وال بهالات الدينية . وبعد اسرجاع نقفور فوقاس 
لزيرة كريت فى عام ٩۰۱‏ م » اقم احتفال کہر فى الحيبودروم ابپاجا 
بالانتصار الذى احرزوه على السلمن فى كريت» وحضر هذا الأحتفال 
الامر اطور رومانوس الثانى » وبعد ان ثم استعراض موكب الاسرى 
الذين كان بينم امير كريت السابق عبد العزيز بن شعيب وابنائه » اخذ 
رجال الدين الببزنطيين يرتلون هذه الأنشودة الى تمجد انتصارهم على 
السلمین 1 

الأرجمة العربية للأنشودة(١)‏ 

احد للرب سيد الجميع خالق كل شىء » انحد للرب الذى نصرنا على 
ابناء هاجر (۲) الحد للرب CU‏ قوى الامبر اطور الورع ‏ اشحد للرب الذی 
ضرب اد ساعیلیین (۳) الذین حاربوا المسيح » المحد للرب الذى خخلص اسرانا 
(۱) النص GU gl‏ للانشو دة اورده الامبر اطور قسطنطين الساپم فى کتابه «المراسم الامبر اطوريةم 

. ۳۳۳ - ۳۳۲ الا ¢ ص ص‎ bl 
الرجم أن المقصود «بابناء هاجر» السلمون » و كان البيز نطیون بطلقون علیهم امم الهاجرین‎ )۲( 

. لسبة الها‎ = (Agaizenus) 
: انظر الصدرین العالیین‎ 
Genesius, .م‎ 33 Zonaras, p. 491. 


(۳) الفالب أن الاساعيليين هم السلمون ایضا » وهنا erty‏ البيز نطیون إلى النبی اسماعيل 
عليه السلام 5 


- ۲۹۹ a 


من آیدی الأعدل » الجد للرب الذى خرب‌مدن العرب» الجد للرب الذى 
اهلك الذين ينكرون أم الا له » انحد تارب الذی لطخ بالعار الرجل التغطرس 
عدو السیح » المحد لارب الذى حکم جیدا هکذا . مولانا من لا عجد ار ادتك 
مولانا من لا حمد صنيع يديك ؟ مولانا نشکر لك جدا » لأنك تكن الکثبر من 
الشفقة لشعبك بكونك تثر که حکم بکل هذه القوة . 


a We ی‎ 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


المصادر رالمراجى 


Converted by Tiff Combine 


اولا ‏ الصادر البيز نطية 
أ المصادر اليونائية : 
— كتاب يوحنا كاميئياق بعنوان «قهر سالونيك » » وقد نشر فى بون قف 
عام ۸ م . 
— الملحمة الى کتہا ثيود وسیوس الشماس واطلق علها اسم«فتح کریت». 
- کتاب المؤرخ البز نطی کیدرینوس المسمى «موجز التاريخ»» الذى نشر 
فى بون عام ۱۸۳۸ م . 
- كتاب « المرامم الامر اطورية » للاميراطور قسطنطين السابع » وقد 
نشر فى بون فى عام ۱۸4۰ م . 


ب المصادر اليونانية ll‏ جمة إلى اللغة اللاتينية : 


—- Diaconus, Leonis Diaconi Historiae, (C.S.H.B.) Bonn, 1828 
pee Constantin Porphyrogenetus, De Thematibus, (C.S.H.B.), Bonn, 1940. 
:De Administrando Imperio, Bonn, 1840. 
سب‎ Genesius, Basileiaj, (C.S.H.B.) Bonn 1834. 
— Leonis Philosophi, Tactica (Patrologiae Greacae, Parisina 1863). 
مت‎ Monachus, Vitae Recentiorum Imperatorum, (C.S.H.B.) Bonn 1838. 
— Nicolai Constantinopolitani Archiepiscopi Epistolae (Patrologiae Cur- 
, sus Completus) (1863). 
— Symeon Magestri, Annales, Bonn, 1838. 
سب‎ Theophanes Continuatus, Bonn, 1838. 


— Zonaras, Epitomae Histoiarum, Bonn, 1838. 


۳۳ 


ابن الابتار 


ابسن الطیب 


ابن القوطية القرطى 


iy pill انیا - الصادر‎ 


gl) :‏ عبدالله بن عبد الله القضاعی ) 

الحلة السراء 4 Gait‏ الد كتور حسن مو نس 4 
جز Ole‏ » القاهرة 6 ۱۹۲۳ . 

: رعلی بن احمد بن الى الكرم ) 

الکامل فى التاريخ » الاجزاء ه - ۷ » المنيريةء 
۳ - ۱۳۵۷ ۵ . 

: (لسان الدين بن الحطيب السلمای ) 

أعمال الاعلام فى من بويع قبل الاحتلام من ملوك 
الإسلام . تحقيق وتعليق لیفی پروفنسال » الطبعة 
الثانية yee‏ 4 ۱۹۰ ۰ 

: ( كمال الدين ابو القاسم مر بن احمد بن هبة الله) 
زيدة الحلب ى تاريخ حلب 6 جز Ole‏ > محفيق 
الد کتور سای الدهان » دمشق » ۱۹۵۱ . 

ul) :‏ بكر احمد بن محمد اممذانی ) 

حتصر کتاب البلدان ¢ Odd‏ » ۲ ۵ . 

: ( ابو يعلى حمزة ) 

ذيل تاريخ دمشق 4 بر وت 4 ۱۹۰۸ ۲ 

) بكر محمد‎ wh): 

تاريخ افتتاح الأندلس . حفقه وشرحه وعلق عليه 


— Weg 


orl‏ السوردی 


اسن تغرى سردی 


مخطوطى باريس ومدريد وقدم له عبد الله انيس 
الطباخ ببروت » ۱۹9۷ . 


: ( سراج الدين الى حفص عبر ) 
خريدة العجائب وفريدة الغرائب » مصر ۱۹۳۹ . 
: ( جمال اللدين يوسف ) 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ¢ الاجز ol‏ 
4-۱ الطبعة الاولى » دار الكتب المصرية . 

ly :‏ الحسن بن احمد بن جبير SES‏ الاندلس ) 
الرحلة » بغداد » ۱۹۲۷ . 


: رابو القاسم ابن حوقل النصیی ) 

صورة الارض » جزءان » الطبعة الثانية» ليسدن > 
۸ — ۱۹۳۹ . 

: ( عبد الرحمن بن محمد ) 
المقدمة » نشر المكتبة التجارية » مصر . 
ull -‏ وديوان البتداً وانر » الاجزاء ١‏ ۳ ۰ 
بولاق ۱۲۸۶ ه . 
- اخبار دولة بى الاغلب بأفريقية و صفلية وبقية 
اخبار صقلية إلى حين استیلاء الافرنج علها ( من 
کتاب العبر ) طبعة باریز » ۱۸۶۱ . 

: ( ابو القاسم عبيد الله بن عبد الله ) 


المسالك والممالك » ليدن » ۰۱۸۸۹ 


— Fre — 


ابسن رسته 


ابن سعيد الغری 


ابن عذاری الرا کشی 


tN اتسن‎ 


) على احمد بن عمر‎ ul): 
. ۱۸۹۱ » الاعلاق النفسية » ليدن‎ 


: (ابو الحسن على بن موسى ) 
المغرب فى حل المغرب 4 از ء الاول 6 حفمه 
وعلق عليه » الد کتور شوق ضيف > دار العارف 


هر ۰ 


بیان القرب فى اخبار الأندلس والفرب » نشر 
ونحقیق س OVS‏ » لیفی بروفنسال » الجزء الاول 
لیدن ۰ ۱۹۵۸ ۰ الجزء الثایی » ۱۹6۱ . 


: ( محمد ) 
ف البحر » مخطوط مصور ؛ مطبعة دار الکتب 


المصرية رقم التصویر ۱۹۵۰ » موجود عکتبة كلية 
الاداب -- جامعة الاسكندرية . 


السر ة النبوية » حفقها وضبطها ووضع فهارسها » 
مصطفى السقا » ابر هم الابيارى > عبد الحفيظ 
شلبى » مجموعة تراث الإسلام » رقم (۱) » القسم 
ll‏ » مصر ۰ ۱۳۷۵ م . 


س ۹ — 


اب وافالا 


الادر سي 


الا صطخسری 


السلاذری 


الحسن بن عبد الله 


الیسدی 


: ( اساعیل بن على عاد الدين ( 

احتصر ى اخبار البشر » ٤‏ اجزاء » الطبعة الاولى 
الطیعة الحسينية » ۱۳۲۵ هھ . 

: ( محمد بن عبد العزيز الشريف الفاوى ) 
- نزهة الشتاق فى اختراق الافاق » رومه »> ۸۱۸۷۸ 
مسالك المالك » GAS‏ » ۱۹۲۷ . 

: ( احمد بن یی بن جابر ) 
فتوح البلدان » ۱۳۱۷ ۵ / ۱۹۰۰ م . 


آثار الاول فى ترتیب اللول . 

: ( الى عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله ) 
جذوة المقتبس فى ذكر ولاة الأندلس ۰ قام 
يتصحيحه itt‏ بن تاوبت الصنجى . القاهرة » 
الطبعة الاو لى » ۱۹۵۲ 

: ( الى عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم ) 
صفة جزيرة الأندلس » منتخية من كباب و الروض 
المعطار فى jot‏ الاقطار » » عنی بنشرها وتصحيحها 
وتعليق حواشها » ليفى بروفنسال » القاهرة 1١1117‏ 


— ۳۲۹۷ — 


القافشندی 


S|‏ دى 


CEE‏ يمن 


: راپو شجاع ) 

ذيل تجارب الامم » مصر » 1415 . 

: ر جلال الدين عبد الرحمن ) 

تاريخ الحلفاء » القاهرة » ۱۳۵۱ ه . 

بن محمد بن حجر العسقلای ) 

فتح البارى پشرح صحیح اليخارى ¢ ستة اجزاء » 

مصر ۱۳۸ ه . 

: ( ابوجعفر محمد بن جرير بن يزيد بن قدير بن 

حالد ) 

تاريخ الاثم والملوك » المزءان ۰۱۰ 1١١‏ الطبعة 

الاولى » المطبعة اسينية . 

صبح الاعشی فى صناعة الانشا » الأجزاء ۱ - ۵ 3 

. دار الکتب‎ dab 

: ( ابو عمر محمد بن یوسف بن يعقوب ) 

ولاة مصر » Gait‏ الد کتور حسین نصار . دار 
صادر » بروت ۰ ۱۳۷۹ ۱۹۵۹/۸ م. 

: ( الى بكر عبد الله بن الى عبد الله ) 


رياض النفوس » تحقيق الدكتور حسن مؤنس . 


— ۳*۸ مب 


المسعسسودى 


المسسسى 


اللاي 


الممسسرى 


اقریسسزی 


: ( ابو لسن على ) 
- التنبية والاشراف » ليدن ۱۸۹۳ . 
- مروج الذهب ومعادن الجوهر » جزءان » القاهرة 
۶ ه. 
: ( شمس الدین ابو عبد الله ) 
احسن التقاسم فى معر فة الاقالم » ليدن » ۱۹۰۲ م. 
: ( ابو محمد عبد الواحد بن على ) 
المعجب فى تلخيص اخبار ال مغرب » ضبط وتصحيح 
وتعليق » محمد سعيد العريان ومحمد العرنی العلمى 
القاهرة الطبعة الأولى ۱۳۰۸ ه / ۱۹4۹ م . 
: ( احمد بن محمد المقرى التلمسانى ) 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » حققه 
وضبط غرائبه وعاق -حواشيه » عمد محی الدين 
عبد الحميد » الطبعة الاولى » 1449 . 
: ( تقى الدين ) 
- الواعظ والاعتبار فى ذكر اللخطط والاثار » الجزء 
الاول » القاهرة » ۱۳۲6 ه . 
- السلوك لعرفة دول اللوك » نشر الد کتور زيادة 
القاهرة » ۱۹۳۵ . 
- اتعاظ الحلا باخبار AY‏ الفاطمين انللفا » نشر 
الد کتور الشيال » القاهرة ۱۹4۸ . 


— Wea _ 


النوسرى السکندری 


الیش سوق 


اقوت 


: ( ابو <نيفة بن محمد المغربى ) 
احالس والسایرات » الجزء الثانى » محخطوط عکتبة 
جامعة القاهرة 4 رقم ° 

: ( احمد بن عبد الوهاب بن محمد شهاب الدين ) 
مهاية الارب ف فنون الادب » الجزءانالاول والثای 
نشر دار الكتب المصرية » ۰۱۹۲۳ ۰۱۹۳۰ ely‏ 
الثانى والعشرین ple‏ ال Ub ght‏ موجودا مكتبة كاية 
الاداب جامعة الأسكندرية . 

: ( محمد بن قاسم ) 
الاسكندرية » نسخة مصورة من #طوط‌دار الكتب 
المصرية المقيدة برقم 14۹۹4 تاريخ 3 وعحفوظطة 
مكتبة كلية الاداب جامعة الاسكندر ية برقم ۷۳۷ م 
: ( احمد ابن الى يعقوب بن وهب بن واضح ) 
التاريخ » بروت ۰ ۱۳۷۹ ۱۹۱۰/۸ م . 

: سير الاباء البطار aS‏ » طبعة باریز» ۱۸۰۶ . 
: ( ابو على احمد بن محمد بن یعقوب ) 


. ٥ 


: ( شهاب الدين ابو عبد الله الحموى الروی ) 
معجم البلدان » بيروت ¢ دار صادر 0 


— ۳۷* — 


حبى بن سعید الانطاکی : تاريخ محيى بن سعید الانطاکی » نشر 


السيد الباز العربی 


السید عبد jal‏ یز سام 


حسن ابر اهم حسن 


حسن خی 


کراتشوفسکی وفازیلییف » 
طبعة pol‏ » ۱۹۲4 » وطبعة ببروت 


ثالغا ‏ الراجم العربية 

: الدولة الإسلامية وامير اطورية الروم 4 الطبعة 
الثانية » القاهرة » ۱۹۵۸ . 
- الاساطيل العربية فى البحر الابيض المتوسط » 
القاهرة ۱۹۵۷ . 
- الامويون و sell‏ نطیون » القاهرة » الطبعة الاولى 
۳ »ء والطبعة الثانية ۱۹۲۱۳ . 

: الدولة البيزنطية ٠١81١ YE)‏ م ) القاهسرة 
۰ .۰ 

- الشرق الأوسط والحروب الصليبية ( ۱۰۵۰ . 
۳ م ) ۰ القاهرة ۱۹۲۳ . 

: تاریخ‌الا سكندرية وحضار ها ق العصور الإسلامية 
الطبعة الثانية 1١959‏ . 

التاريخ و الورخون العرب » الاسکندرية» ۱۹۲۷ 
: تاريخ الدولة الفاطمية ف الغرب ومصر وسورية 
وبلاد العرب ‏ الطبعة الثانية » القاهرة » ۱۹۵۸ . 


: الحرب الصليبية الاول ¢ الطبعة الثانية ¢ القاهرة 
۸ . 


— ۳۱۱ —. 


: السلمون ف حوض البحر الابیض التوسط » 
مقال ف ils‏ التار حية المصرية » le‏ الرابع ¢ 
العدد الاو ل » مایو ۱۹۵۱ . 


زیلب عصمت ر اشد : کریت نحت SAI‏ الصری ) ۱۸۳۰ -۱۸۶۰) 
نشر الجمعية الصرية للدراسات A lel‏ ال هرة. 


سعد زغلول عبد الحميد : الا سكتدرية من الفتح العری (o>‏ العصر الفاطمی 
مقال ف کتاب » تاريخ الاسكندرية وحضار با من 
اقدم العصور» » الاسكندرية » ۱۹٩۳‏ . 


سعيد عبد الفتاح عاشور : قرس والحروب الصليبية » القاهرة ۰ ۱۹۵۷ . 
- اطحر كة الصليبية » صفحة مشرقة فى تاريخ الجهاد 
العربى فى العصور الوسطی > الجزء الاول » الطبعة 
الاو ۱۹۲۱۳ 
اورا النسون رشن اتقو اوق tebe‏ 
الرابعة 1955 . 


سيدة اسماعيل كاشف : مصر فى فجر الإسلام » القاهرة » ۱۹٤١‏ . 
مصر ق عصر الاخشیدیتن ‏ القاهرة » ۱۹۵۰ . 


عطية مصطفى مشرفه . : نظم الحكم عصر فى عصر الفاطمیین » القاهرة » 
۸ . 


— ۳۱۲ مت 


عمر کال توفیق : الامراطور نقفور فوقاس واسبرجاع الاراضی 
المقدسة » الأسكتدرية ۱۹۵۵ . 
مقدمات العدوان الصليى » الاسكندرية » 1١9455‏ 
- الامبر اطورية البز نطية » الاسكندرية . ١9519‏ 
فتحى عمان : الحدود الإسلامية pl‏ نطية يبن الاحتكاك الحرفى 
والاتصال الحضارى » جزعان > القاهرة ۱۹۲۷ . 
محمد امن ALT‏ : منجم العمران فى المستدرك على معجم البلدان ؛ 
الطبعة الاو » مصر ۰ ۱۳۲۵ ه. 
محمد عبد الله Oke‏ . : دولة الاسلام نی الأندلس من الفتح إلى مبايسة 
مملكة غرناطة » العصر الاول ‏ الطبعة الاوی » 
القاهرة » ۱۹۳ . 
Slit,‏ والحضارى . دمشق » 1959 . 


رابعا : المراجع المعربة 


اومان 
الا مر اطورية البز نطية » ترجمة مصطفى طه بدر » 
القاهرة » ١95٠‏ : 

بار کسر : ( ارنست ) 
الحروب الصايبية » ترجمة الدکتور الباز العریی © 
القاهرة ۱۹۰۰ . 


۳۱۳۴ 


بسر و فتسبال 


ديفلز 


رانسمات 


ناز لاش 


: ( ليفى ) 

الإسلام فى الغرب والاندلس » ترجمة السیسد 
رقم (AN)‏ . 

: (نورمان ( 

الامبر اطورية ای نطية » ترجمة الدکتور حسن 
مؤنس » ومحمود زايد » القاهرة » ۱۹۵۰ . 

: «فیلیب ) 
تاريخ سوريا ولبنان وفلسطن . ترجمة كال 
اليازجى » بروت »2 ١989‏ . 

: (ه.و.) 

عبد الحميد حمدی محمود » الاسكندرية » ١964‏ 
: ( ستيمن ) 

الضارة ال رة ترجمة عبد المزیز جاوید ء 
ومراجع ز کی على » القاهرة » ۱۹۲۱ . 


العرب والروم » ترجمة الد کتور عبد الحادى شعر ة 
ومراجعة فؤاد حسن > القاهرة » نشر دار الفکر 


العمرلنى . 


4 


السسومي ار 


لسسوپس 


هار ان 


: ( موريس ) 
الاسس النقدية للسيادة الاقتصادية » of‏ تر جمه 
ونشره توفيق اسكندر 4 فى کتاب « BoA‏ 
التاريخ الاقتصادی » القاهرة ١9451‏ 
: ( ارشيبالد ) 
القوى البحرية ق حوض البحر الابیض المتوسط 
ترجمة احمد محمد عیسی ‏ القاهرة » ١95٠‏ . 
رل . م (وباراكلاف (ج ) : 
الدولة و الامر اطورية فى العصور الوسطى » ترجمة 
الد کتور جوزیف نسم یوسف ‏ نشر دار العارف 
.۰.۰ 


— ۳۱۵ — 
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خامسا ‏ الراجم غير العربية 


— Bailly, A. : Byzance, 5. 
— Brehier, L.; Le monde byzantine, 3 volumes, Paris, 1947—1950. 
— Buckler, g.; Anna Comnena, Oxford, 1929. 


— Bury, Y.B.; A History of the Easteın Roman Empire, London, 1912 
The Impetial Administ ative Systeme in che Ninteen Century, London, 
1911۰ 


— Cahen, C. : La Syrie du Nord 3 16000116 des Croisades, Paris, 1940. 
— Cambridge Medieval History, vols IV, V, Cambridge, 1926. 


Canard, M. : Histoire de la Dynastie des Hamdanides de Jezira et de‏ س 
Syrie, Paris 1953,‏ 


— Dictionnaire de Théologie Catholique, Sous La Direction de Vacant 
et Mangenct, Neuviéme edition, Paris 1922. 


— Diehl, Ch : Byzance, Grandeur et decadence, Paris, 1919. 
Histoire de empire Byzantin, paris 1920. 

— Diehl et Mar,cais : Le monde Oriental de 395 4 1081, Paris, 1936. 

— Encyclopedia Britanmica, Fourteenth Edition, 12 vol, London, 1929. 

Encyclopdié de Islam, Par Hautsana, Basset et Arnold, 11 volumes,‏ سب 
E.K. ۰‏ 

La Grande Encyclopedic, Inventaire Raisonné des Sciences, des lettres,‏ سم 
des arts, Par une Societé de Savants et de gens de lettres, 31 volumes,‏ 
Paris.‏ 

— Finaly, G, : History of the Byzantine Empire from DC XIV to ML 
111, London 1856-; History of Greece, ED. Tozer, Oxford, 1877. 

— Gibbon, 8. : The History of the decline and Fall of the Roman Em- 
mpire, ED. Bury 

Gregoire, H., : Etudes sur le neuviéme Sécle, (la revue de Byzantion,‏ سب 
Tome VIII, Bruxelles, 1933).‏ 


۳۱۷ — 


— Hitti, Ph. : History of the Arabs, London, 1946. 
— Hussey, Y. : The Byzantine World, London, 1955. 
— Oman, C., The Byzantine Empire, London 


— Ostrogorosky, G. : History of the Byantine State, English Trans, Hus 
sey, Oxford, 1956. 


— Rambaud, A. : Etudes sur His toe Byzantine, Pa.is, 1912. 


— Schlumberger, G. : Un Empereur Byzantin au dixiéme siécle, Nicépho- 
re Phocas, Paris, 1890. 


-: L’Epopée Byzantine a la fin du dixiéme Siécle, 3 vols. Paris 1896 
1950. 


Vasiliev, A. : Histoite de Empire Byzantin, traduit du Russes par‏ سب 
Bourguina, 2 vols. Paris, 1932,‏ 
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ھم ” 


المقدمة ی لف مه وه مق adhe Sep By‏ سر 
عرض وليل اصادر البحث OEE‏ 


الفصل الأول : 

الفتح الاسلای لجزيرة كريت. . : . . 
الفصل GLI‏ : 

الاسرة العمورية ومحاولات استعادة کریت 
الفصل الثالث : 

صراع القوى البحرية الاسلامية ضد بز نطة 
الفصل الر ابع : 


نقفور فوقاس واسير جاع كربت. و e‏ 


هاه 2 © هاه © 8 © © ي ي © 8 و و 


هاا ما و و 


و وه اه و و 


الصفحة 


۱۱ 
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